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تونس ــ بسمة بركات

ترتفع المخاوف في تونس من توجّهٍ لاستهداف 
الــقــرارات والــخــطــوات التي اتخذها  الأحـــزاب، بعد 
سيطرته  لبسط  سعيّد  قيس  التونسي  الرئيس 
ر رئيس »جبهة الخلاص 

ّ
الفردية على الحكم. وحذ

)الــصــورة(، خلال  الشابي  الوطني« أحمد نجيب 
»هناك  أن  مــن  الخميس،  أمــس  صحافي  مؤتمر 
مـــحـــاولـــة لــحــل الأحـــــــزاب ووضـــــع قــيــاديــيــهــا في 
السجن«. وتحدّث عن »وجود استعدادات حثيثة 
بعد المسيرة المبرمجة لأنصار الرئيس سعيّد في 

للتوجه إلى مقرات  8 مايو/أيار )بعد غدٍ الأحــد( 
الأحزاب والاعتداء عليها، وأن يعمد الرئيس تبعاً 
لذلك إلى حل هذه الأحزاب«، مشيراً إلى »مؤشرات 
التحضيرات، منها محاولة حرق  هــذه  تــدل على 
الأربعاء«.  الزيت مساء  في ساقية  النهضة  مقر 
ودعا الشابي، الأمن الوطني، إلى »حماية المقرات 
إن   

ً
قــائــا الديمقراطية«،  وحماية  والشخصيات 

»دور قوات الأمن هو التصدي للمعتدين وحماية 
التنظيم«، مؤكداً أن  الأحــزاب واحــتــرام حقها في 
»المعطيات التي حصلوا عليها من مصادر موثوقة 
تؤكد أن هناك أحزاباً مستهدفة وشخصيات، من 

بينها حركة النهضة. ورأى الشابي أن »محاكمة 
بعد  بتونس  تليق  لا  الــنــاس  وتهديد  المــعــارضــن 
ثــورتــهــا المــجــيــدة«، متحدثاً عــن أن ســعــيّــد »كــان 
سيعلن عن حل الأحــزاب ليلة عيد الفطر، ولكنه 
مضيفاً  والمعارضين«،  الأحــزاب  بشيطنة  اكتفى 
جديد  دستور  لإقــرار  بالقرار  ينفرد  »سعيّد  أن 
السلطة  اغتصب  ووضع جمهورية جديدة، وهو 
ذاهب  »سعيّد  أن  وأضــاف  بالكامل«.  التشريعية 
قــدمــا فـــي مــشــروعــه، ولــكــن ســتــتــم مــقــاومــة هــذا 
مضيفا  والمــدنــيــة«،  السلمية  بالوسائل  المــشــروع 
تتفرج  التي  السياسية  والطبقة  النخبة  »على  أن 

على النواب يقتادون إلى المحاكمات أن تتحرك«. 
ــرار  ــرار ســعــيّــد عــلــى إقــ ــ ــك فـــي ظـــل إصــ ــ يـــأتـــي ذل
دستور جديد، إذ استقبل، مساء الأربعاء، خبير 
العميد صادق بلعيد، وبحث  الدستوري  القانون 
لتأسيس  وطــنــيــة  لجنة  تشكيل  »مـــوضـــوع  مــعــه 
جـــمـــهـــوريـــة جـــــديـــــدة«. وأكـــــــدت صــفــحــة رئـــاســـة 
الجمهورية أن »اللجنة العليا ستنقسم إلى لجنتين 
فــرعــيــتــن، إحـــداهـــمـــا لـــإصـــاحـــات الــدســتــوريــة 
والسياسية، أما الثانية فستتولى اقتراح جملة من 

الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها«.
]مواضيع متعلقة ص. 3[
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ارتبط اسم شارع نسرين بمجموعة من شبيحة النظام السوري في جنوبي دمشق، 
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ــذي يــقــود  ــ ــ ــار المــــســــار الأحـــــــــادي الـ ــ ــ فــــي إطـ
الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد تــونــس 
لتأسيس ما يسميها »جمهورية جديدة« 
فــي تــونــس مــنــذ قـــراراتـــه الانــقــابــيــة التي 
يبرز  الماضي،  يوليو/تموز   25 في  بدأها 
توجّهه لإقــرار دستور جديد تحت شعار 
إصـــاحـــي. غــيــر أن خـــبـــراء مــخــتــصــن في 
القانون يحذرون من توجه سعيّد لفرض 
ــتــــور جـــديـــد عــلــى  ــر واقـــــــع، وإقــــــــرار دســ ــ أمـ
ــراك فاعلين  ــ المـــقـــاس، طــالمــا أنـــه لا يــتــم إشـ
ــذ  ــ ســـيـــاســـيـــن فــــي مــــســــار وضــــعــــه، والأخــ
إن  ــل  ــ بـ ــورات.  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــ وال الآراء  بــمــخــتــلــف 
 
ً
دســتــوريــن يــقــولــون إنـــه لا حــاجــة أصـــا
لــدســتــور جــديــد لــلــبــاد، طــالمــا أن دســتــور 
لم يمضِ عليه 7 سنوات، مشيرين   2014
إلــى أن الــتــســرع فــي وضــع دســتــور جديد 

سيقود حتماً إلى الفشل.
وبحث سعيّد مع خبير القانون الدستوري 
العميد صادق بلعيد، في لقاء في القصر 
الجمهوري مساء الأربعاء الماضي، »جملة 
على  والــدســتــوريــة  القانونية  المسائل  مــن 
إلــى موضوع  وجــه الخصوص، بالإضافة 
لتأسيس جمهورية  وطنية  لجنة  تشكيل 
جديدة«. وأكدت صفحة رئاسة الجمهورية 
لكل  المــشــاركــة »مفتوحة  أن  بــنّ  أن سعيّد 
من ساند مسار التصحيح يوم 25 يوليو 
إلــى  ستنقسم  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة  وأن   ،2021
للإصلاحات  إحــداهــمــا  فرعيتين،  لجنتين 
ــة، أمـــــا الــثــانــيــة  ــيـ ــيـــاسـ الـــدســـتـــوريـــة والـــسـ
الإصــاحــات  مــن  اقــتــراح جملة  فستتولى 

الاقتصادية والاجتماعية وغيرها«.
وتــعــلــيــقــا عــلــى ســعــي الــرئــيــس الــتــونــســي 
ــاذة  ــتــ ــالــــت أســ ــد، قــ ــ ــديـ ــ ــــور جـ ــتـ ــ لإقـــــــــرار دسـ
ــنـــى كــــريــــم، فــي  ــوري، مـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــون الـ ــانــ ــقــ الــ
»تونس  إن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
لديها دستور، ولا حاجة لها إلى دستور 
ــتــــبــــرت أن »إعـــــــــداد دســـتـــور  ــــد«. واعــ ــديـ ــ جـ
ــة وعـــلـــى الـــقـــيـــاس ممكن  ــاديــ بــطــريــقــة أحــ
ــبــــوع، ولـــكـــن إذا كــان  حــتــى فـــي ظــــرف أســ
وتشاركية  ديمقراطية  بطريقة  الدستور 
فـــا بـــد مـــن أخــــذ رأي كـــل الأطــــــراف ســـواء 
كانت سياسية أو غير سياسية، وبالتالي 
فتحديد الوقت مرتبط بطريقة وضع هذا 
»الدستور  أن  الدستور«. وأوضحت كريم 
إذا وُضع بطريقة أحادية سيكون دستوراً 
كلمة  مجرد  ليس  الدستور  فيما  شكلياً، 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

الخميس،  السودانيين، أمس  توجه آلاف 
بالخرطوم،  الرئاسي  القصر  محيط  إلى 
ــم الانـــــقـــــاب  ــهــ ــتــ ــاومــ ــقــ ــرار لمــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ فــــــي اســ
ــــذي وقــــع فـــي 25 أكــتــوبــر/ الــعــســكــري، الـ

خــــروج  وجـــــــاء  المـــــاضـــــي.  الأول  تـــشـــريـــن 
الــســودانــيــن وأغــلــبــهــم مــن الــشــبــاب بناء 
عــلــى دعــــوة مــن لــجــان المــقــاومــة، المــشــرف 
ــلــــى الــــــحــــــراك الــــــثــــــوري ضــد  الــــرئــــيــــس عــ
الانـــقـــاب، والــتــي دعـــت لمليونية جــديــدة 
وانطلقت  المــلــيــونــيــات.  عــشــرات  سبقتها 
مليونية أمس من محطة باشدار، جنوبي 

الخرطوم، باتجاه القصر الرئاسي.
ــة الـــتـــجـــمـــع، بـــــدأ المـــشـــاركـــون  ــدايــ ومـــــع بــ
ــرداد الأنــاشــيــد والأشـــعـــار الــثــوريــة  فــي تــ
والــهــتــاف المــطــالــبــة بــعــودة الــعــســكــر إلــى 
 عــن تطبيق الــقــصــاص 

ً
الــثــكــنــات، فــضــا

ــار  ــريــــن وعــــــــــودة المــــســ ــاهــ ــتــــظــ ــــة المــ
َ
ــــل

َ
ــــت

َ
لــــق

الشرطة  قــوات  لكن  للبلاد،  الديمقراطي 
ــمـــع مـــــن مــحــطــة  ــتـــجـ حـــــاولـــــت تــــفــــريــــق الـ
بشدار قبل انطلاقه تجاه القصر. وأطلق 
عــنــاصــر الــشــرطــة عـــبـــوات الـــغـــاز المسيل 
للدموع والقنابل الصوتية، فتصدى لها 
المــشــاركــون بــالــحــجــارة وأجــبــروهــم على 
الاشــتــبــاك على مداخل  قبل  الانــســحــاب، 
شارع القصر بوسط الخرطوم. وأدت تلك 
الاشــتــبــاكــات إلـــى وقـــوع إصــابــات وســط 
شــوارع  المتظاهرون  وأغلق  المتظاهرين. 
رئيسة وفرعية في الخرطوم، بالحواجز 
الأسمنتية وجــذوع الأشجار والإطــارات 
ــــول  ــاضــ ــ ــل الأنــ ــ ــراســ ــ ــلــــة، وفـــــــق مــ المــــشــــتــــعــ
وشــهــود عــيــان. وردد المــشــاركــون الــذيــن 
يـــحـــمـــلـــون الأعــــــــام الـــوطـــنـــيـــة، هـــتـــافـــات 
مـــنـــاوئـــة لــلــحــكــم الـــعـــســـكـــري، وتـــطـــالـــب 
بــعــودة الحكم المــدنــي الــديــمــقــراطــي. كما 
رفـــعـــوا لافـــتـــات كــتــب عــلــيــهــا: »لا للحكم 
الـــعـــســـكـــري«، و»دولـــــــــة مـــدنـــيـــة كـــامـــلـــة«، 
ــــوى والــــــــردة مــســتــحــيــلــة«،  ــعـــب أقــ و»الـــشـ
و»حــريــة، ســام، وعــدالــة«، و»نعم للحكم 
ــراطــــي«. وخـــــــرج مـــئـــات  ــقــ ــمــ ــديــ ــــي الــ ــــدنـ المـ
المتظاهرين بدعوة من »تنسيقيات لجان 
المــقــاومــة« فــي مــدن بــحــري )شــمــال(، وأم 
درمان )غرب(، ومدني )وسط(، للمطالبة 
بعودة الحكم المدني الديمقراطي. وكانت 

السلطات،  بين  الفصل  هو  بل  فضفاضة، 
وهــــو حـــقـــوق وحــــريــــات ودولــــــة الـــقـــانـــون، 
ــرد شـــكـــل أو  ــجــ ــالــــي فـــهـــو لـــيـــس مــ ــتــ ــالــ وبــ
حــاوي نــصــوص، بــل هــو أيضاً محتوى«. 
واعـــتـــبـــرت أنــــه »فــــي الـــظـــرف الــحــالــي فقد 
ــــيء مــمــكــنــا، لأنـــنـــا خــرجــنــا  أصـــبـــح كــــل شـ
مــن منطق الــدولــة والــقــانــون ودخــلــنــا في 
ــواقـــع«، مضيفة أن »رئــيــس  الـ دولـــة الأمـــر 
الجمهورية وبصفة أحادية يمكن أن يقوم 
ــراه صــالــحــا وفـــق تــقــديــره«. كما  بــكــل مــا يـ
أن يكون جاهزاً  يمكن  الدستور  أن  أكــدت 
الأخــذ  فــتــرة وعملية  منذ  ووُضـــع  مسبقاً 
بآراء بعض الخبراء شكلية«. وبيّنت كريم 
أنه »في الوضع الحالي الذي نعيشه، فقد 
نكون أمــام الأمــر الــواقــع، حيث إنــه لم يتم 
لأن  قانونية  بطريقة   2014 دستور  إلغاء 
الدساتير لا تلغى إلا بالثورات، وصحيح 
يمكن تعديلها، ولكننا في الوضع الراهن 

لا ألغيناه ولا عدلناه«.
مـــن جــهــتــه، أكـــد أســـتـــاذ الــقــانــون الــدولــي 
عــبــد المــجــيــد الـــعـــبـــدلـــي، أنــــه »مــــن المــمــكــن 
إنجاز  والــزمــنــيــة  القانونية  الناحية  مــن 
دستور في ظــرف وجيز جــداً، أي أسبوع 
وربـــمـــا أقـــــل، وبـــالـــتـــالـــي لا وجـــــود لــفــتــرة 
ــنـــيـــة مــــحــــددة لـــصـــيـــاغـــة الـــدســـاتـــيـــر«.  زمـ
وأضاف في حديث مع »العربي الجديد«، 
ومعبّراً   

ً
الدستور شاملا يكون  »لكي  أنــه 

عن تطلعات الشعوب، فلا بد من التوافق 
ــم ينص  ــتـــور لـ حــــولــــه«، مــبــيــنــا أن »الـــدسـ
كــان عدد  الشعبية وإذا  الاســتــشــارة  على 
المشاركين فيها ضعيفاً فلن تكون مقياساً 
لــوضــع الــدســتــور الــجــديــد، لأن الــدســتــور 
العدد  ويمثل  بــالمــوافــقــة  يحظى  أن  يجب 
 .»

ً
الأكـــبـــر مـــن الــتــونــســيــن ويـــكـــون شـــامـــا

وشـــــدد الــعــبــدلــي عــلــى أن »الـــدســـتـــور لا 
يوضع بطريقة مستبدة وأحادية، هذا إن 
أردنــا أن يكون ناجحاً«، مبيناً أن »وضع 
ــتـــوافـــق حـــولـــه، ولــكــن  دســـتـــور يــتــطــلــب الـ
الذهاب  في  تسرعاً  أن هناك  يبدو حالياً 
نحو دســتــور جــديــد ســيــؤدي إلــى تغيير 
إلى  السياسي، ولكن هذا سيقود  النظام 
الــفــشــل«. ولــفــت إلـــى أن »صــيــاغــة دســتــور 
ــــود مــخــتــصــن فـــي الــقــانــون،  تــتــطــلــب وجـ
ولــكــن أيــضــا مــشــاركــة عـــدة أطــــراف أخــرى 
ســواء في علم الاجتماع والنفس، أي في 

لجان المقاومة قد شدّدت في بيان مساء 
»مبدأ محاكمة ومحاسبة  الأربعاء على 
المــســؤولــن عـــن الــعــنــف والــقــتــل وإطـــاق 
الانتهاكات  الرصاص والاعــتــداءات وكل 
التي ارتكبت ضد المتظاهرين السلميين 
وأشار  المتضررين«.  الأبرياء  والمواطنين 
ــان إلـــــى أن »عـــــــودة الاحـــتـــجـــاجـــات  ــيـ ــبـ الـ
ــل اســتــعــادة المـــســـار الــديــمــقــراطــي  مـــن أجـ
مهام  واستكمال  الديمقراطي  والتحول 
 )2018 الأول  ــــون  ــانـ ــ )كـ ديـــســـمـــبـــر  ثــــــورة 
المــجــيــدة، فـــي تــحــقــيــق الــعــدالــة والــحــريــة 
والـــســـام، وتــفــكــيــك نــظــام حـــزب المــؤتــمــر 
الوطني المعزول بأمر الشعب السوداني«.

وذكـــر الــبــيــان أن »مــا حــدث فــي الجنينة 
ــور( وكــريــنــك  ــ )عــاصــمــة ولايــــة غـــرب دارفــ
ومــا يــحــدث فــي جميع أنــحــاء الــبــاد من 
إشعال للصراعات الأهلية والقبلية، هو 
مشروع النظام المعزول والسلطة الحالية 
بين  للتفريق  معها  المتحالفين  وجــمــيــع 
الـــســـودانـــيـــن وتــقــســيــمــهــم عــلــى أســـاس 
إثني وعنصري وجهوي«. وقالت لجان 
المــقــاومــة إن المـــواكـــب »ســتــكــون مــركــزيــة 
ــعـــب مــــن أجـــل  ــر الـــشـ ــه نـــحـــو قـــصـ ــتـــوجـ تـ
تحقيق مــصــالــح الــشــعــب الــســودانــي في 
التغيير وبــنــاء دولـــة المــواطــنــة وســيــادة 
ــات«، مـــؤكـــدة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ حـــكـــم الــــقــــانــــون والمـ
ــة، لا  ــاومـ تــمــســكــهــا بــشــعــاراتــهــا )لا مـــسـ

بقية العلوم، وبالتالي لا يصاغ الدستور 
»الدستور  أن  مضيفاً  مــنــفــردة«،  بطريقة 
الناجح هو الذي يصاغ بطريقة تشاركية 
الــعــبــدلــي أن«  وبــمــوافــقــة واســـعـــة«. ورأى 
الــتــوجّــه حــالــيــا نــحــو نــظــام رئـــاســـي غير 
مجد، فقد فشل هذا النظام منذ 1956 إلى 
الحالي  الــوضــع  »فـــي  أنـــه  1987«. وتــابــع 
لا يمكن وضــع دســتــور جــديــد، فالتسرّع 
ســـتـــكـــون نـــتـــائـــجـــه وخـــيـــمـــة، والـــدســـتـــور 
وحــــــدة مــتــكــامــلــة بــحــســب الـــفـــصـــل 146، 
وبالتالي لا يمكن تطبيق الفصل 80 منه 
وترك البقية، فإما إنهاء العمل به صراحة 
، ولكن للأسف نعيش 

ً
به كاملا العمل  أو 
لخبطة وتسرعاً«.

القانون  أســتــاذ  الــســيــاق نفسه، رأى  وفــي 
الدستوري الصغير الزكراوي، أن »سعيّد 
دخل مرحلة الارتجال لأنه لا يمكن كتابة 
ــعــــدودة«، مــضــيــفــا في  دســـتـــور فـــي أيــــام مــ
تــصــريــح لإذاعــــة »مــوزايــيــك« أن توجهات 
يريد  وهــو  للديمومة  تــؤســس  »لا  سعيّد 
ــزكـــراوي:  ــال الـ ــقـــاس«. وقــ دســـتـــوراً عــلــى المـ
ــــس لـــســـعـــيّـــد أفـــــــق واضـــــــــح وتــــصــــور  ــيـ ــ »لـ
يتعامل  أن  وعليه  وطــنــيــا،  مــســاراً  يجسد 
مـــع مــعــارضــيــه«، مـــؤكـــداً أن »مـــا يــقــوم به 
ســعــيّــد يــبــنــي لمــســار شــخــصــي لا يضمن 
الــدولــة، حيث لا تمكن كتابة  اســتــمــراريــة 
دســـــتـــــور فـــــي أيــــــــام مــــــعــــــدودات لأن هـــذه 
مسألة عبثية«. وأضــاف: »من الواضح أن 
سعيّد كتب دستوراً وشكّل لجنة لإضفاء 
مــشــروعــيــة عــلــى مـــا كــتــبــه، وقـــد خـــرج من 
حــالــة الاســتــثــنــاء وتــحــرر مــن كــل المــبــادئ 

.»
ً
القانونية، وهذا المسار لن يعمّر طويلا

ويأتي سعي سعيّد لوضع دستور جديد 
فـــي وقـــت أقــصــى فــيــه مــخــتــلــف الأطــــراف 
ــرى، وفـــي ظـــل إعـــانـــه حـــل الــبــرلمــان  ــ الأخــ
وبعد وضــع نفسه مــســؤولًا عن السلطة 
التنفيذية. وفي هذا السياق، رأى أستاذ 
الــرزاق المختار،  الدستوري عبد  القانون 
ــي الــــجــــديــــد«، أن  ــربـ ــعـ »الـ ـــ فــــي تـــصـــريـــح لـ
»الحديث عن دستور لا يستقيم من دون 
تحديد السياق، فقد تم تغييب الحديث 
عن 25 يوليو والإجراءات الاستثنائية«. 
ــــودة إلـــــى مــســار  ــعـ ــ وأضـــــــــاف: »عــــــوض الـ
الدولة العادية، يتم الحديث عن دستور 
نــقــطــة  أن  نــنــســى  أن  يـــجـــب  ولا  ــد،  ــديــ جــ
الانــطــاق كانت تحت عــنــوان الفصل 80 
مـــن دســـتـــور 2014 ولــيــس تــحــت عــنــوان 
مرحلة تأسيسية جديدة«، مؤكداً أن »ما 
يــحــصــل هــو انـــحـــراف بــالــفــصــل 80 وفــي 
اللحظة والسياق العام«. وأوضح المختار 
 
ً
أن السؤال المطروح هو: »هل نحتاج فعلا
إلـــى دســتــور جــديــد فيما لــديــنــا دســتــور 
قائم لم يتم تقييمه؟«، معتبراً أن »هناك 
بُعداً انفرادياً في المسار التأسيسي الذي 
لا يُعتبر تشاركياً جماعياً«. وتابع: »من 
ناحية الأسلوب فكل المؤشرات توحي أن 
المسألة قائمة على بُعد فردي، في حين أن 
الحاجة إلى الدساتير مجتمعية وتبنى 

في لحظات معينة«.

العسكري.   الحكم  مــع  تسوية لا شــراكــة( 
الفتاح  قــائــد الجيش عبد  انــقــاب  ومــنــذ 
ــــن 90 شــخــصــا  ــر مـ ــثــ ــان، لـــقـــي أكــ ــ ــــرهـ ــبـ ــ الـ
الشعبية  الاحتجاجات  خــال  مصرعهم 
المناهضة للانقلاب وجُرح أكثر من ألفين 
العملية السياسية  تــزال  آخرين، فيما لا 
الــتــي تــتــبــنــاهــا الأمــــم المــتــحــدة والاتــحــاد 
للتنمية  الــحــكــومــيــة  الأفــريــقــي والــهــيــئــة 
»إيــــغــــاد«، تــشــهــد بــطــئــا فـــي تــحــقــيــق أي 

تقارب بين أطراف الأزمة السودانية.
ــون الـــــســـــيـــــاســـــيـــــون  ــ ــلــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ وكـــــــــــــــان المــ
والمـــحـــتـــجـــزون بــســجــن ســـوبـــا، جــنــوبــي 
الخرطوم، قد دخلوا أمــس الأربــعــاء، في 
ــراب مـــفـــتـــوح عــــن الـــطـــعـــام لــلــضــغــط  ــ ــ إضـ
على سلطات الانقلاب لإطلاق سراحهم 
وعلنية.  عــادلــة  لمــحــاكــمــات  تقديمهم  أو 
ــر«، وهـــي  ــ ــ وأعـــلـــنـــت حـــمـــلـــة »ســـــــــودان حـ
حــمــلــة تـــشـــارك فــيــهــا تــنــظــيــمــات نقابية 
ــقـــاومـــة، عـــن دعــمــهــا  ومــهــنــيــة ولـــجـــان مـ
الخاوية.  الأمعاء  معركة  في  للمعتقلين 
الخطوة  أن  بــيــان  فــي  الحملة  واعــتــبــرت 
تأتي في سبيل إطــاق ســراح المعتقلين 
الاعتقال  منظومة  وتفكيك  السياسيين 
ـــاز الـــتـــحـــفـــظـــي  ــ ــجــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــفــــي والاحـ ــعــــســ ــتــ الــ
ــقـــســـري. ودعـــــت كـــل الــقــوى  والإخــــفــــاء الـ
الـــثـــوريـــة بــتــنــظــيــمــاتــهــا المــخــتــلــفــة لــدعــم 

الثوار المضربين عن الطعام.

اتهامات لقيس سعيدّ 
بأنه يريد دستوراً على 

المقاس

كريم: إذا وُضع 
الدستور بطريقة أحادية 

سيكون شكلياً

رفضت المحكمة 
الإسرائيلية العليا 

التماساً لمنع التهجير

للحديث تتمة...

الاحتلال يعيد 
التوتر إلى 

المسجد الأقصى

المسجد الأقصى،  المصلين والمرابطين في  الإسرائيلي على  اعتدت قوات الاحتلال 
أمس الخميس، لتمهيد الطريق أمام المستوطنين لاقتحامه، وهو أمر قد يطيح 
تحذيرات  تصاعد  مع  خصوصاً  المحتلة،  القدس  عاشته  الذي  الهش  الهدوء 

الفصائل الفلسطينية من خطورة الاستمرار في الاعتداءات

القدس المحتلة، رام الله 
العربي الجديد

ــهــــدوء  ــــن الــ ــو أســــبــــوعــــن مـ ــد نـــحـ ــعـ بـ
ــقـــدس المــحــتــلــة،  الـــهـــش فـــي مــديــنــة الـ
ــر  ــيـ أعــــــــــــادت قــــــــــوات الاحـــــــتـــــــال تـــوتـ
الـــوضـــع فـــي المــســجــد الأقـــصـــى، مـــع اعــتــدائــهــا 
ومحاصرتهم،  فيه  والمــرابــطــن  المصلين  على 
أمـــام مئات  الــطــريــق  لفتح  واعــتــقــال بعضهم، 
المستوطنين لاقتحامه، لأداء صلوات تلمودية 
فــيــه، وســـط تــصــاعــد تــحــذيــرات الــفــصــائــل من 

مواصلة هذا الأمر.
وكــــانــــت بــــاحــــات المـــســـجـــد الأقــــصــــى شــهــدت 
مع  وبالتزامن  المــاضــي  الشهر  منتصف  منذ 
ــقـــوات الاحـــتـــال  شــهــر رمــــضــــان، اعــــتــــداءات لـ
الإســرائــيــلــي والمــصــلــن والمــرابــطــن فــيــه، أدت 
إلى سقوط عشرات الجرحى، واعتقال المئات. 
واســتــبــقــت قـــوات الاحـــتـــال، أمـــس الخميس، 
الأقــصــى،  المــســتــوطــنــن للمسجد  اقــتــحــامــات 
ــوعــــن، بــفــرض  ــبــ ــفـــت لـــنـــحـــو أســ ــوقـ والــــتــــي تـ
إجراءات أمنية مشددة في القدس، خصوصاً 
البلدة القديمة منها، حيث قامت بالتضييق 
تــوافــدهــم،  ومــنــع  الفلسطينيين،  حــركــة  عــلــى 
ــى المــســجــد الأقـــصـــى.  خــصــوصــا الـــشـــبـــاب، إلــ
ــــات المــــســــتــــوطــــنــــن احـــتـــفـــت  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــت جـ ــانــ ــ وكــ
أعمال  مــا يسمّى منسق  بــإعــان  الأول  أمــس 
الــحــكــومــة، عــن إعــــادة فــتــح المــســجــد الأقــصــى 
أمام »السياح«، ودعت إلى تنظيم مجموعات 
ــيــــرة لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي اقــــتــــحــــام الأقــــصــــى  ــبــ كــ
بمناسبة احــتــفــالات دولـــة الاحـــتـــال بــذكــرى 
تصادف  التي  والسبعين،  الرابعة  تأسيسها 

أمس بموجب التقويم العبري.
أمس  الإسرائيلي،  الاحــتــال  قــوات  واقتحمت 
الخميس، المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، 
على  الاعتداء  عبر  باحاته،  »تأمين«  بـ وقامت 
المصلين، بهدف فتح الطريق أمام المستوطنين 
»العربي الجديد«،  لاقتحامه. وقالت مصادر، لـ
إن قـــوات الاحــتــال حــاصــرت المــرابــطــن داخــل 
المصلى القبلي في المسجد، وأطلقت الرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط باتجاههم. وقال أحد 
»الــعــربــي  المــرابــطــن داخــــل المــصــلــى الــقــبــلــي، لـــ
الــــجــــديــــد«، إن الـــــرصـــــاص المــــعــــدنــــي المــغــلــف 
بكثافة  الاحــتــال  أطلقه جنود  الــذي  بالمطاط 
زجـــاج منبر  المــصــلــى، تسبّب بتحطيم  داخـــل 
ــديــــن، إضـــافـــة إلــــى وقـــــوع إصـــابـــات  صــــاح الــ
للدموع، وسط  المسيل  السام  بالغاز  اختناقاً 

مواجهات بين المرابطين وجنود الاحتلال.
ــــرات مــن  ــــشـ ــعـ ــ واعــــتــــقــــلــــت قــــــــوات الاحــــــتــــــال الـ
الأقصى،  المسجد  باحات  داخــل  من  المرابطين 
إلــى مركز لشرطة الاحتلال في حي  ونقلتهم 
السلسلة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة. 
وأفادت مصادر طبية في عيادة المركز الطبي 
فــي المسجد الأقــصــى بــوصــول 12 إصــابــة إلى 
عــــيــــادة المــــركــــز نــتــيــجــة الــــضــــرب بــــالــــهــــراوات، 
واخــتــنــاقــا بــالــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع، فــي وقــت 
ــل المصلى  أفــيــد بـــوقـــوع إصـــابـــات أخــــرى داخــ
الــعــاج بسبب  بتلقي  لــهــا  يُــســمــح  لــم  القبلي 
ــفــــروض عــلــى المـــرابـــطـــن داخـــلـــه.  الـــحـــصـــار المــ
واعـــتـــدى جـــنـــود الاحـــتـــال عــلــى مـــديـــر نـــادي 
قوس،  ناصر  القدس  في  الفلسطيني  الأسير 
كما  مختلفة.  بــرضــوض  بإصابته  تسبب  مــا 
أصيب في الاعتداء عضو إقليم حركة فتح في 
القدس عاهد الرشق بعيار مطاطي وتعرض 

للدفع والضرب.
أنها  بيان،  في  الإسرائيلية،  الشرطة  وزعمت 
»صدت مثيري الشغب الذين رشقوا الشرطة 
ــة  ــابـ ــــى »إصـ بــمــخــتــلــف الأشـــــيـــــاء«، مـــشـــيـــرة إلـ
ــحــــت أنــهــا  شـــرطـــي بــــجــــروح طـــفـــيـــفـــة«. وأوضــ
ستتعامل »بحزم وبدون تساهل« مع مثيري 
الــوزراء  الشغب. واتهم المتحدث باسم رئيس 
ــان، فـــي تــغــريــدة،  ــنـــدلمـ الإســـرائـــيـــلـــي أوفـــيـــر جـ
المــصــلــن بــالــتــحــضــيــر لــلــمــواجــهــة مـــع قـــوات 
الفلسطينيون  »البلطجية  وكــتــب:  الاحــتــال. 
والحيطان وحضروا مسبقا  الجدران  كسروا 
ــــل المــصــلــى  كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــحـــجـــارة داخـ

القبلي ما يشكل انتهاكاً لحرمته«.
وحاول مستوطنون، للمرة الثانية، رفع أعلام 
الاحتلال بالقرب من حي باب حطة، بعد رفع 
أبــواب  أحــد  القطانين،  بــاب  العلم عند مدخل 
اليميني  الكنيست  عــضــو  واعــتــبــر  الأقـــصـــى. 
المــتــطــرف إيــتــمــار بــن غــفــيــر، الــــذي كـــان ضمن 
مــجــمــوعــة مــن مقتحمي المــســجــد، أن »الــوقــت 

يــهــودي« داخــل باحات  لبناء كنيس  مناسب 
المسجد الأقصى.

الكسواني،  عمر  الأقصى  المسجد  مدير  وقــال 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن »الــتــضــيــيــق عــلــى  لــــ
المصلين بدأ منذ صلاة الفجر، إذ منعت قوات 
الاحــتــال عــدداً كبيراً من الشبان من الدخول 
ــت الـــحـــجـــارة مـــن طــريــق  ــ لـــأقـــصـــى، فــيــمــا أزالــ

ــار إلـــى أن »الاقــتــحــامــات  ــ المــســتــوطــنــن«. وأشـ
ــل 24  ــبـ ــــن قـ ــتــــرة الـــصـــبـــاحـــيـــة مـ ــفــ ــــي الــ ــمـــت فـ تـ
مجموعة، بلغ عددها 599 مستوطناً، تخللها 

أداؤهم صلوات تلمودية استفزازية«.
قـــرار  الفلسطينية  الــخــارجــيــة  وزارة  ــــت  ودانـ
رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي بينت 
الأقصى  المسجد  اقتحام  تكرار جريمة  إعــادة 

واعتبرته بمثابة »إعلان رسمي لحرب دينية 
الـــوزارة،  وحمّلت  برمتها«.  المنطقة  ستشعل 
في بيان، »المتطرف بينت شخصياً المسؤولية 
ــرة عــــن هـــــذه الاقـــتـــحـــامـــات  ــاشــ ــبــ الـــكـــامـــلـــة والمــ
الصراع«.  ونتائجها ومخاطرها على ساحة 
ورأت أن »الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تــمــعــن في 
انقلابها على الاتفاقيات الموقعة وتستبدلها 

التي  العسكرية  الإمـــاءات والأوامـــر  بسياسة 
بعيداً  الاستعمارية  إسرائيل  مصالح  تحقق 

عن السلام«.
ــيـــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي  ــد رئـ ــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أكّ
لحركة حماس، إسماعيل هنية، في تصريح 
 مــا جـــرى فــي المــســجــد الأقــصــى 

ّ
صــحــافــي، أن

بحدث،  مرهونة  ليست  »المــعــركــة   
ّ
أن يوضح 

بـــل هـــي مــفــتــوحــة ومــمــتــدة زمــانــيــا ومــكــانــيــا 
على أرض فلسطين«، مشيراً في الوقت ذاته 
التي  أدواتها ووسائلها  واقعة  »لكل   

ّ
أن إلى 

نستخدمها لصد العدوان وحماية الهوية«. 
التقسيم  الراهن هو إفشال   »هدفنا 

ّ
إن وقــال 

الزماني والمكاني للمسجد الأقصى من قبل 
الفلسطيني  وشعبنا  الإسرائيلي،  الاحتلال 
قـــادر على ذلـــك«. وأضـــاف أن »المــرابــطــة التي 
ــاد  ــنـ ــإسـ ــــى وبـ ــــي الأقـــــصـ يــحــيــيــهــا شـــعـــبـــنـــا فـ
ــي تـــعـــبـــيـــر مـــمـــهـــور بـــالـــتـــحـــدي  ــ المــــقــــاومــــة هـ
والــشــجــاعــة عــلــى طــريــق التغيير الــجــوهــري 
والمصيري بإذن الله الذي سيفضي إلى زوال 

المحتل عن قدسنا وأرضنا«.
وفــي حــن اعــتــبــرت حــركــة الــجــهــاد الإســامــي، 
فــي بــيــان، أن »الــحــشــود المــرابــطــة فــي المسجد 
ــة ومــحــمــيــة  ــاومــ ــقــ الأقــــصــــى مــــدعــــومــــة مــــن المــ
بـــســـاحـــهـــا وســـيـــفـــهـــا المـــــشـــــرع«، مـــعـــتـــبـــرة أن 
»المــرابــطــن والمــرابــطــات فــي الأقــصــى يمثلون 
التقسيم  مخطط  مــواجــهــة  فــي  الأول  الـــجـــدار 
الــزمــانــي والمــكــانــي«، دعـــت الــجــبــهــة الشعبية 
لــتــحــريــر فــلــســطــن إلــــى »تــصــعــيــد المــواجــهــة 
الــشــامــلــة مـــع الاحـــتـــال رداً عــلــى اقــتــحــامــات 

سلطات الاحتلال للمسجد الأقصى«.
ــيـــة  ــــت وزارة الــخــارجــيــة الأردنـ ــك، دانـ ــ ــى ذلـ إلــ
ــام المـــســـجـــد  ــتــــحــ ــاقــ ــتـــطـــرفـــن بــ ــلـــمـ الــــســــمــــاح لـ
الإسرائيلية.  الشرطة  حماية  تحت  الأقــصــى، 
وقال المتحدث الرسمي باسم الــوزارة السفير 
 »المـــســـجـــد 

ّ
ــــول، فــــي بــــيــــان، إن ــفـ ــ هـــيـــثـــم أبـــــو الـ

ـــدســـي الــشــريــف بــكــامــل 
ُ
الأقـــصـــى/ الـــحـــرم الـــق

مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة 
ــارة لــغــيــر  ــ ــزيـ ــ ــالـــص لــلــمــســلــمــن، وتــــكــــون الـ خـ
القدس  أوقــاف  إدارة  له بتنظيم من  المسلمين 
ــــوزارة  وشـــــؤون المــســجــد الأقـــصـــى، الــتــابــعــة لـ
الأوقـــــــاف والــــشــــؤون والمـــقـــدســـات الإســامــيــة 
القانونية صاحبة  الجهة  الأردنــيــة، بصفتها 
بـــإدارة جميع شــؤون  الحصري  الاختصاص 
ــه«. وطـــالـــب  ــ ــيــ ــ ــ ــول إل ــ ــدخــ ــ ــيـــم الــ ــنـــظـ ــرم وتـ ــ ــحـ ــ الـ
»إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، 
بــالــكــف عـــن جــمــيــع المـــمـــارســـات والانــتــهــاكــات 

بحق المسجد الأقصى«.

بحماية  مستوطنون،  استولى 
الخميس،  أمس  الاحتلال،  قــوات 
على عشرات الدونمات من أراضي 
لحم  بيت  جــنــوب  الخضر  بــلــدة 
واعتدوا  الغربية،  الضفة  جنوب 
أولئك  حوّل  فيما  مالكيها،  على 
قديمة  حافلة  المستوطنون 
معرشاً  ونــصــبــوا  مطعم،  ــى  إل
استيطانية.  بؤرة  لإقامة  تمهيداً 
المستوطنين  مئات  اقتحم  كما 
منطقة برك سليمان السياحية بين 
بلدتي الخضر وأرطاس جنوب بيت 
الإسرائيلي،  الجيش  بحماية  لحم، 
من  تلمودية.  طقوساً  وأدوا 
مستوطنون  أغلق  ــر،  آخ جانب 
جنين  بين  الواصل  الرئيسي  الشارع 
ونابلس، أمام حركة الفلسطينيين، 
مستوطنة  موقع  واقتحموا 

»حومش« المخلاة.

انتهاكات 
في الضفة

رام الله ـ محمود السعدي

ــة أهـــالـــي  ــاومـ ــقـ ــن مـ بـــعـــد 22 عـــامـــا مــ
ــنـــوبـــي الـــخـــلـــيـــل كــل  ــافـــر يـــطـــا جـ مـــسـ
ــة وهـــــدم  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الاعــــــــتــــــــداءات الإســ
منازلهم، يواجه هؤلاء خطر التهجير 
المحكمة  أرضــهــم، بعدما رفضت  مــن 
الخميس،  أمــس  العليا،  الإسرائيلية 
التهجير بعد 22 عاماً  لمنع  التماساً 
ــيـــس مــجــلــس  ــال رئـ ــ مــــن تـــقـــديـــمـــه. وقــ
قــــروي مــســافــر يــطــا، نــضــال يــونــس، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »مــحــكــمــة  ـــ لـ
الاحـــتـــال الــعــلــيــا رفــضــت الالــتــمــاس 
المــقــدّم مــن أهــالــي المسافر عــام 2000، 
بـــــعـــــدم تـــهـــجـــيـــرهـــم مــــــن أراضــــيــــهــــم 
ومــنــازلــهــم، على الــرغــم مــن استنفاد 
الأهـــالـــي جــمــيــع الــجــهــود الــقــانــونــيــة 
لمــنــع الــتــهــجــيــر«. وتـــابـــع يــونــس »أن 
ــاس، يــعــنــي إمــكــانــيــة  ــمــ ــتــ رفـــــض الالــ
اقتحام المسافر وتهجير أهاليها في 
مئات  تهجير  يعني  بما  لحظة،  أي 
الــعــائــات وهـــدم مــنــازلــهــا، ومنشآت 
ــالـــي  ــة تــــخــــدم أهـ ــيـ ــحـ تــعــلــيــمــيــة وصـ
المسافر«. وتضم مسافر يطا، بحسب 
يونس، 12 قرية على مساحة 35 ألف 
دونــــم، هـــي: جــنــبــا، المـــركـــز، الــحــاوة، 

الفخيت، التبان، المجاز، صفي الفوقا، 
العبيد، طوبا،  التحتا، مغاير  صفي 
خلة الضبع، والمفقرة. وأشار يونس 
إلى أن المنازل في المسافر مبنية من 
الطوب والصفيح، والخيام، وتعرّض 
أهـــالـــيـــهـــا لــعــمــلــيــات هـــــدم لمــنــازلــهــم 
وعلى  عليهم،  والاعــتــداء  ومنشآتهم 
السكان  »تهجير  والــهــدف  أغنامهم، 
استيطانية«، مؤكداً  أطماع  أجل  من 
أن الأهـــالـــي ســيــبــذلــون خـــال الفترة 
لات 

ّ
المقبلة جهوداً دبلوماسية وتدخ

سياسية لمنع ذلك التهجير.
يُــذكــر أن الاحــتــال أعلن مسافر يطا 
 ،1981 عـــام  مغلقة  عــســكــريــة  منطقة 
وفي منتصف الثمانينيات هدم قرى 
المسافر في العديد من المرات، وصادر 
الأغــنــام مــن أهلها. وظــل السكان في 
حالة مطاردة دائمة من قبل الاحتلال 

فــي الــكــهــوف والــجــبــال. وفـــي خريف 
منطقة  الاحـــتـــال  أغـــلـــق   ،1999 ــام  عــ
المسافر بشكل كامل، وأخلى جنوده 
إلــى إحــدى  الــســكــان بالشاحنات  كــل 
الــخــرب، وبــعــد ســاعــات عــاد السكان 
لـــلـــكـــهـــوف. وظــــــل مـــــنـــــوال المـــــطـــــاردة 
مــســتــمــراً، حــتــى ربــيــع عـــام 2000، إذ 
أصــــدرت مــا تــســمــى »مــحــكــمــة الــعــدل 
احترازياً  قـــراراً  الإسرائيلية«  العليا 
منازلهم،  في  السكان  بقاء  بــضــرورة 
وعلى إثره جمّد الاحتلال التدريبات 
بــالــذخــيــرة الــحــيــة، حــتــى عـــام 2012، 
حــيــث عــــاد جــيــش الاحـــتـــال يــطــالــب 
ــا لـــتـــدريـــبـــاتـــه  ــطــ بـــنـــهـــم بــــمــــســــافــــر يــ
الــعــســكــريــة. وإضـــافـــة إلـــى اعـــتـــداءات 
ــة مــن  ــقـ ــطـ ــنـ ــلـــم المـ الاحـــــــتـــــــال، لـــــم تـــسـ
اســتــفــزازات المــواطــنــن، وكـــان آخرها 
ــي، إذ عــمــدت  ــ ــاضـ ــ يـــــوم الأربـــــعـــــاء المـ
مـــجـــمـــوعـــات مــــن المـــســـتـــوطـــنـــن، إلـــى 
نصب بيت متنقل )كرفان(، وشيدت 
سداسية  نجمة  شــكــل  عــلــى  مجسماً 
ــلــــى أراضــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــي  عــ
عليها،  للاستيلاء  تمهيداً  المــســافــر، 
ــق تـــصـــريـــحـــات لمــنــســق المـــقـــاومـــة  ــ وفـ
ــة فـــــي جـــنـــوب  ــيــ ــنــ ــوطــ الـــشـــعـــبـــيـــة والــ

الخليل، راتب الجبور.

اعتداءات على المصلين 
والمرابطين لفتح 

الطريق أمام اقتحامات 
المستوطنين

اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين في المسجد الأقصى )مصطفى الخروف/الأناضول(

احتجاج في الخرطوم، إبريل الماضي )محمود حجاج/الأناضول(

ناصر السهلي

صور تجمهر الناس في قلب دمشق، 
وعند سجن صيدنايا، بحثاً عن 

أحبتهم المغيبين منذ سنوات طويلة، 
لا تضاهيها سوى مشاهد ساحات 
وشوارع الثورة السورية بين 2011 

و2012. قرر حاكم دمشق بشار 
الأسد، أن حفرة مجزرة التضامن 

تحتاج لمشهدين مسرحيين: هتاف 
»بالروح بالدم نفديك...«، ولا بأس أن 

يكون في صلاة العيد في مسجد 
»الحسن« في حي الميدان بدمشق، 
الذي أخبرتنا قنواته ذات يوم أنه لم 
يتظاهر، بل خرج ناسه »يشكرون 

الله على نعمة المطر«، و»عفو 
رئاسي« عن المخفيين قسراً. في 
الحالتين فضحت الحقائق الوجه 
الحقيقي للديكتاتور »الإنساني 
والمتنور الحداثي«. فصور آلاف 

البشر الهائمين على وجوههم، على 
أمل العثور على »أشباه« أبنائهم، 

تعني كسراً لتابوهات معادلة القمع: 
»لا تسأل عمن نخفيه وإلا لحقت 

به«. ومنذ عهد الأسد الأب، والمعادلة 
تقوم على صمت، وبنصيحة 

»خبراء«، تحت رعب »لا تستفز 
مخابرات النظام فيأخذوك«، وهو 

ما خبره السوري والفلسطيني-
السوري طيلة عقود. إذاً، ما شهدته 

شوارع دمشق، بتقاطر من كل 
المدن السورية، يضع النظام أمام 
معضلة: سورية لن تعود إلى ما 

قبل 2011. لم يعد بمقدور أجهزة 
القمع القول إن الصور »مفبركة«. 
وقد تكون مفاجأة له أن يكتشف 

السوريون حجم كارثة التهمة 
»الإرهاب«، وأن المصير  الجماعية بـ

لم يعد فردياً، بل يمس كل المجتمع، 
الذي يعيش كارثة حكم بلادهم 

وفق عقيدة عصابات وقطاع طرق 
يبتزون جيوب أفقر الناس، بحثاً 

عن مصير أبنائهم، بعيداً عن حفر 
المحرقة وصور »قيصر« المسربة. 

على حواف التجويع والظلام، وانتفاء 
شروط الحياة الكريمة، بإمعان 

أسرة الحكم في الإمساك بالسلطة، 
باعتبار البلاد مزرعة مملوكة 

لها منذ أكثر من 5 عقود، لم يعد 
للناس ما يخسرونه. سيكتشف 

السوريون أن »العفو الرئاسي« لن 
يعيد لهم مئات آلاف المغيبين قسراً، 

وأن تهمة »الإرهاب« التي طاولتهم 
كمجتمع أسست لوضاعة وإجرام 
المجازر، ولشعارات التطهير تحت 

بند: »سورية أنحف... سورية أحلى«، 
 وحرقاً. صحيح أن 

ً
تهجيراً وقتلا

رياح السياسة الدولية، ورغبة دولة 
الاحتلال الإسرائيلي ببقاء النظام، 
لم تكن في مصلحة شعب سورية. 
لكن مهما تعمق الاستبداد والقمع، 
تبقى إرادة الحياة والحرية قاسماً 

مشتركاً يجمع الناس على مستقبل 
يزيل ركام الدمار، وكل أهداف 

الجرائم لتدمير نسيج مجتمعها. 
والجرائم لا تسقط أبداً بالتقادم.
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يطرح توجّه الرئيس 
التونسي قيس سعيدّ 

لإقرار دستور جديد 
للبلاد، الكثير من 

التساؤلات من قِبل 
مختصين في القانون

  شرق
      غرب
الصومال: الانتخابات 

الرئاسية في 15 مايو
الانــتــخــابــات  لــجــنــة تنظيم  أعــلــنــت 
الـــرئـــاســـيـــة فــــي الــــصــــومــــال، أمـــس 
ــي  ــنــ الـــــخـــــمـــــيـــــس، عـــــــن جــــــــــــدول زمــ
بعد  الرئاسي،  الاستحقاق  لإجــراء 
ــام 2020.  ــ تـــأجـــيـــل مــســتــمــر مـــنـــذ عـ
وحـــــــددت الــلــجــنــة المـــكـــونـــة مــــن 16 
ــار  ــو/أيــ ــايــ مــ ــا 15  ــيـ ــانـ ــرلمـ بـ عــــضــــواً 
الانتخابات  الحالي موعداً لإجــراء 
الرئاسية التي يتنافس فيها أكثر 
اللجنة  مــرشــحــا. وحـــــددت  مـــن 20 
لــتــســجــيــل  مـــــايـــــو  و10   8 يـــــومـــــي 
المــرشــحــن. ومـــن المــرتــقــب أن تــبــدأ 
ــم 

ّ
ــد، بــتــســل ــ ــ الـــلـــجـــنـــة، بـــعـــد غــــد الأحـ

ملفات المرشحين للانتخابات.
)العربي الجديد(

لبنان: سلامة يسلمّ 
مستنداته للقضاء

أعـــــلـــــن حـــــاكـــــم المــــــصــــــرف المـــــركـــــزي 
)الصورة(،  رياض سلامة  اللبناني 
التحقيق  هيئة  أن  الخميس،  أمــس 
الــــــخــــــاصــــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــمـــصـــرف 
وافــقــت عــلــى تسليم مــعــلــومــات عن 
الــخــاصــة بشقيقه رجــا  الــحــســابــات 
التمييزي  العام  النائب  إلى  سلامة 
الشقيقان  ويواجه  عــويــدات.  غسان 
ــي لـــبـــنـــان  ــ تـــحـــقـــيـــقـــات قـــضـــائـــيـــة فــ
ــيــــة عــلــى الأقـــل  وخـــمـــس دول أوروبــ
بتهمة اخــتــاس مــا لا يقل عــن 330 
ــوال الــعــامــة.  ــ مــلــيــون دولار مـــن الأمــ
ــذه الاتـــهـــامـــات.  ــ ويـــنـــفـــي كـــاهـــمـــا هـ
وكــشــفــت ثـــاثـــة مـــصـــادر قــضــائــيــة، 
لوكالة رويترز، أن قاضية التحقيق 
الــتــقــت  بــــوريــــســــي  أود  الـــفـــرنـــســـيـــة 
بــعــويــدات أمـــس، فــي أول زيـــارة من 

نوعها لأحد القضاة الأوروبيين. 
)العربي الجديد، رويترز(

الإمارات تريد تحديث 
قواتها المسلحة

شـــدّد وزيـــر الــدولــة لــشــؤون الــدفــاع 
ــد بــــــــن أحــــمــــد  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الإمــــــــــــاراتــــــــــــي مـ
ــــس الـــخـــمـــيـــس، عــلــى  ــواردي، أمـ ــ ــبــ ــ ــ ال
ــة قـــواتـــهـــا  ــ ــدولــ ــ أهـــمـــيـــة تـــحـــديـــث الــ
وتنويع مصادر تسليحها وتعزيز 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة المــحــلــيــة، في 
ــات الأمــــنــــيــــة« الـــتـــي  ــديــ ــحــ ــتــ ــــل »الــ ظـ
ــيــــرة في  فــرضــتــهــا الـــتـــطـــورات الأخــ
العالم والمنطقة. وقال عشية احتفال 
بـــــــاده، الــــيــــوم الـــجـــمـــعـــة، بـــالـــذكـــرى 
في  المسلحة  الــقــوات  لتوحيد  الــــ46 
»المــنــطــقــة  إن   ،1976 أيــــار  مـــايـــو/   6
والــعــالــم يــشــهــدان تـــحـــولات كــبــرى، 
ولــــن نـــتـــردد فـــي اتـــخـــاذ الــخــطــوات 

المناسبة«.
)الأناضول(

العراق: الجيش ينذر 
المسلحين بسنجار

الــــعــــراقــــيــــة،  الــــــدفــــــاع  وزارة  أكــــــــدت 
ــن تــســمــح  أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أنـــهـــا لــ
خــارج  مسلحة«  »مجاميع  بــوجــود 
ــار الــــدولــــة فــــي قـــضـــاء ســنــجــار،  ــ إطــ
غـــربـــي مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى، شــمــالــي 
قيادة  باسم  المتحدث  وقــال  الــبــاد. 
العمليات المشتركة )تابعة للوزارة( 
اللواء تحسين الخفاجي إن »مجمل 
فــي سنجار  التي حصلت  الأحـــداث 
كانت بسبب بعض غير المنضبطين، 
الهيمنة وقطع  الذين قاموا بفرض 
الطرقات ضد السلطات الأمنية في 
بين  اشتباكات  واندلعت  القضاء«. 
العراقي ومسلحين موالين  الجيش 
لتنظيم »العمال الكردستاني« يوم 

الاثنين الماضي.
)الأناضول(

الأطلسي سيعزز وجوده 
في البلطيق

نقلت الإذاعة العامة السويدية )إس.
الخميس، عن الأمين  في.تي(، أمس 
ينس  الأطلسي  شمال  لحلف  العام 
ســتــولــتــنــبــرغ )الـــــصـــــورة( قـــولـــه إن 
الحلف سيزيد وجوده حول حدود 
أثناء  البلطيق،  بحر  وفــي  الــســويــد 
تقديم السويد طلباً للانضمام إلى 

الحلف وبحث الطلب.
)رويترز(



التي  المجازر  حول  مواطنون  يرويها  التي  الشهادات  سيل  يتوقف  لا 
حي  في  دمشق،  جنوبي  في  ومليشياته  النظام  قوات  ارتكبتها 
مجازر  وهي  نسرين،  شارع  شبيحة  ظهور  منذ  ومحيطه،  التضامن 

تعود إلى الواجهة حالياً

تعول المجموعات 
السياسية المعارضة 

في لبنان على 
المغتربين 

والمغادرين 
»الجدد«، الذين 
يقترعون اليوم 
والأحد المقبل، 
لتغيير المعادلة 

السياسية في لبنان. 
وفي حين يؤيد 

قسم منهم أحزاب 
السلطة، فإن قسماً 

آخر دعم انتفاضة 
17 أكتوبر/تشرين 

الأول، كما ارتفع 
منسوب الغضب 
لديه بعد انفجار 

مرفأ بيروت

45
سياسة

التضامن،  جريمة  فــي  متورطون  الأشــخــاص 
ــرّب  ــســ ــــي الـــفـــيـــديـــو المــ ــروا فـ ــ ــهـ ــ ــن ظـ ــ ــة لمـ ــ ــافـ ــ إضـ
غــارديــان«،  »ذا  والـــذي نشرته  الجريمة  حــول 
مــشــيــراً إلـــى أن أحــــداث وتـــطـــورات تــلــك الفترة 
)أبو  الــراس  صالح  ويعتبر  ومعقدة،  »كثيرة 
منتجب( وهو ضابط متقاعد )تمّت الإشــارة 
ــه فــــي الــنــســخــة الـــعـــربـــيـــة والمـــتـــرجـــمـــة مــن  ــيـ إلـ
اسمه  بينما  ر،  الباحثيَ باسم صالح  تقرير 
الكامل ورد في النسخة الانكليزية(، من أعتى 
وجــود  إلــى  العلي  ويلفت  خلالها«.  المجرمين 
»شــخــص آخـــر يــدعــى حكمت الإبــراهــيــم )أبــو 
علي حكمت(، الذي كان مسؤولًا عن الشؤون 
ومــوضــوع  بالسجن  لــه  عــاقــة  ولا  العسكرية 
الحفر، كما ورد في بعض المعلومات التي تم 
تــداولــهــا فــي الأيـــام الأخــيــرة حــول المــوضــوع«. 
ــع الــعــلــم أن تــحــقــيــق الــبــاحــثــن تـــطـــرق إلــى  مـ
حكمت، مشيراً إلى أن »شخصاً مثل إبراهيم 
ح. المعروف باسم أبو علي حكمت، وهو قائد 
الوطني وعضو سابق في سرايا  الــدفــاع  في 
الــبــدائــيــة لحرق  الـــدفـــاع، كـــان يمتلك مــقــبــرتــه 
جثث الضحايا الذين اعتقلهم عند الحواجز 

أو من مستشفى المجتهد«.
ويــقــول الــعــلــي إن مــن كـــان يــتــولــى أمـــر الحفر 
الــتــي يــدفــن فــيــهــا الــضــحــايــا، هــمــا شــخــصــان: 
الأول يدعى نجيب الحلبي وظهر في الفيديو 
ــدعـــى ريـــبـــال،  ــقـــاتـــل أمــــجــــد، والـــثـــانـــي يـ مــــع الـ
وكـــاهـــمـــا قـــتـــا قـــبـــل ســــنــــوات. ويــــوضــــح أنـــه 
نــادراً ما يتم الإفــراج عن شخص معتقل لدى 
مجموعات »شــارع نسرين« حتى لو تم دفع 
أموال. ويشير العلي إلى أن عمليات التصفية 
بدأت في الأشهر الأولى من عمر الثورة وقبل 
ظهور السلاح في يد المعارضين، مذكراً بمقتل 
يامن العواد الذي ورد اسمه في محاكمة أنور 
النظام  باستخبارات  سابق  )ضــابــط  رســان 
تعذيب  بتهمة  ألمانيا  فــي  بالمؤبد  عليه  حكم 

معتقلين وقتلهم(.
ويــؤكــد الناشط الإعــامــي، أن عــدد المفقودين 
ــمّـــت  ــا أنــــــــه تـ ــنـ ــمـ ــلـ ــم عـ ــهـ ــعـــضـ ــر جـــــــــداً، بـ ــيــ ــبــ »كــ
مصيرهم  نعلم  لا  منهم  وكــثــيــراً  تصفيتهم، 
ــــارع  شـ »مـــنـــطـــقـــة  أن  ــــح  ويـــــوضـ الآن«.  ــتـــى  حـ
نــســريــن تــحــولــت إلـــى ثكنة عــســكــريــة ضخمة 
وامتد نشاط المجموعات العاملة فيها، والتي 
التابعة  يتم تسليحها مــن قبل أجــهــزة الأمــن 

ــازر، والــتــي  ــــوع تــلــك المــــجــ الــتــضــامــن وقــــت وقـ
نشر  الــذي  التحقيق  بعد  عنها  الحديث  عــاد 
أخيراً في مجلة »نيو لاينز« الأميركية، وهو 
مــن إعــــداد الــبــاحــثــة الــســوريــة أنــصــار شــحّــود 
والباحث التركي أور أوميت أونغر، العاملين 
في »مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية« 

في جامعة أمستردام. 
والتحقيق يوثق تنفيذ عناصر من المخابرات 
ــوات الـــدفـــاع الــوطــنــي الــتــابــعــة  ــ الــعــســكــريــة وقـ
مدنيين  بحق  ممنهجة  إبـــادة  عملية  للنظام 
تحديداً  ويوثق  الدمشقي.  التضامن  في حي 
ــن أمـــجـــد يـــوســـف ونــجــيــب  ــل مــ كـــيـــف »قــــــام كــ
إبـــريـــل/نـــيـــســـان 2013،  يــــوم 16  فـــي  الــحــلــبــي 
بإعدام 41 شخصاً عبر الإلقاء بهم في حفرة 
تم إعدادها مسبقاً لهذا الهدف في وسط أحد 
الـــشـــوارع غــيــر المــأهــولــة فــي حــي الــتــضــامــن«.  
وبعد الانتهاء من إطلاق النار على الضحايا 
واحـــــداً تــلــو الآخـــــر، أضـــــرمَ الــجــنــاة الـــنـــار في 
جثث ضحاياهم عبر إحراق إطارات سيارات 
الــحــفــرة، فيما جرى  وُضــعــت مُسبقاً فــي قعر 
الاعتماد على جهود الباحثين في تقرير آخر 
البريطانية  غـــارديـــان«  »ذا  صحيفة  نــشــرتــه 

وتضمن فيديو المجزرة.
يــقــول عــز الــديــن الــعــلــي، وهـــو نــاشــط إعــامــي 
تواجد في حي التضامن، إن أهم المجموعات 
المسلحة التابعة للنظام تشكلت خلال الأشهر 
الــثــورة السورية في ربيع  الأولــى من انطلاق 
»شــبــيــحــة  2011، وهــــم مـــن كـــانـــوا يــعــرفــون بـــ
ــوا يــطــلــقــون  ــ ــانـ ــ ــا كـ ــ شـــــــارع نــــســــريــــن« وفــــــق مـ
عــلــى أنــفــســهــم. ويــلــفــت إلــــى أنــــه ســـرعـــان ما 
التضامن  إلـــى خـــارج منطقة  نــشــاطــهــم  امــتــد 
الــوطــنــي«،  »الـــدفـــاع  مليشيا  منهم  وتــشــكــلــت 
إضافة إلى مليشيات أخرى فلسطينية تابعة 
لأحــمــد جــبــريــل أو »فــتــح الانــتــفــاضــة »كــانــت 
تتمركز غرب التضامن. كما أن هناك حضوراً 
الله«  »حزب  للأمن العسكري ونقطة واحدة لـ
اللبناني زرعها في مطلع 2013، بحسب العلي. 
تمّت  المرتكبة  الــجــرائــم  جميع  أو  معظم  لكن 
كما يقول العلي، بواسطة مجموعات »شارع 
المدنيين وعناصر  من  وهــم »خليط  نسرين«، 
الأمـــــــن أو الـــجـــيـــش، وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم الــســاحــقــة 
مــن الــطــائــفــة الــعــلــويــة«. ويــضــيــف الــعــلــي، في 
العديد من  أن  الــجــديــد«،  »العربي  مــع  حديثه 

للنظام إلى مخيم اليرموك، حيث كانت تجري 
التضامن  أهــالــي  مــن  الــفــاريــن  ملاحقة بعض 
مع  بالتعاون  اعتقالهم  ويتم  المخيم،  باتجاه 
مــلــيــشــيــات أحـــمـــد جـــبـــريـــل«. وبـــــرأي الــنــاشــط 
ــات التي  ــدامـ الإعـــامـــي، فــإنــه وفــقــا لنمط الإعـ
ــإن »جــمــيــع الــضــحــايــا  كــانــت ســـائـــدة آنـــــذاك، فـ
العسكريين  لأن  المدنيين،  من  هم  تقديرنا  في 
ــة لا يتم  ــارضـ ــعـ المـ إلــــى فــصــائــل  المــنــتــمــن  أو 
اعـــتـــقـــالـــهـــم بـــالـــجـــمـــلـــة، بــــل كـــــأفـــــراد، ولا يــتــم 
إعدامهم في مجزرة جماعية، بل بشكل فردي، 

وبعد تحقيقات مطولة معهم«.

27 مجزرة مصورة
ــــوري مــطــر  ــســ ــ بـــــــــــدوره، يــــؤكــــد الـــصـــحـــافـــي الــ
إسماعيل، والــذي كان يغطي منطقة جنوبي 
ــفـــتـــرة، ويــقــيــم فـــي منطقة  دمـــشـــق فـــي تــلــك الـ
التضامن، ما جاء في تحقيق الباحثين حول 
المـــجـــزرة، مــن أنـــه تــم الــوصــول حــتــى الآن إلــى 
قتلوا  288 ضحية  تــوثــق  مــصــوراً  مقطعاً   27

عـــام 2013 فـــي حـــي الــتــضــامــن، ومـــا ورد في 
غـــارديـــان«، هــو مقطع واحـــد منها  تقرير »ذا 
ــود مــــجــــازر عــــديــــدة أخــــرى  ــ ــقـــط، مــــؤكــــداً وجــ فـ
ــورة أيــــضــــا. ويــــوضــــح إســـمـــاعـــيـــل فــي  ــ ــــصـ ومـ
»العربي الجديد«، أن أنصار شحود  شهادته لـ
والــبــاحــث الــتــركــي أور أومــيــت أونــغــر حصلا 
التعرف  على  التركيز  وكــان  مقطعاً،   27 على 
ــــذه المـــقـــاطـــع،  عـــلـــى الـــجـــنـــاة الـــظـــاهـــريـــن فــــي هـ
وأبرزهم أمجد يوسف، صف ضابط المتطوع 
في الفرع 227 التابع للأمن العسكري، ونجيب 
مثل  أخـــرى  إلــى شخصيات  إضــافــة  الحلبي، 
التابعة  أبو منتجب، قائد إحدى المجموعات 
ــادي صــقــر، قــائــد الـــدفـــاع الــوطــنــي  ــ لــلــفــرع، وفـ
أركــان  في دمشق، والــلــواء بسام مرهج، قائد 

الدفاع الوطني في سورية.
ــة الـــضـــحـــايـــا الــــذيــــن ظــــهــــروا فــي  ــول هـــويـ ــ وحــ
مــجــزرة الــتــضــامــن، يــقــول إســمــاعــيــل إن جــزءاً 
منهم مــن أهــالــي المنطقة وجـــزءاً آخــر اعتقلوا 
عـــلـــى الـــحـــواجـــز المـــنـــتـــشـــرة مــــا بــــن الـــيـــرمـــوك 

وبنايات القاعة فــي المــيــدان والــفــرن الآلــي في 
الـــزاهـــرة قـــرب الــتــضــامــن. ويــضــيــف: »تحولت 
على  الحر  الجيش  المنطقة منذ سيطرة  هــذه 
جزء من التضامن إلى مرتع للشبيحة الذين 
شهدت  حيث  الانتهاكات،  بمختلف  يقومون 
الشهر  2013 وحتى  بداية  منذ  يومي،  بشكل 
السابع من ذلك العام، حالات اعتقال«. ويلفت 
ــانـــوا يــنــقــلــون إلــــى حي  ــى »أن المــعــتــقــلــن كـ إلــ
ـــسّـــم إلـــى 15 مــنــطــقــة أمنية 

ُ
الــتــضــامــن الــــذي ق

المنطقة،  الوطني وفرع  الدفاع  يسيطر عليها 
وكل مجموعة لديها مركز اعتقال خاص بها«.

ضحايا فلسطينيون
ــو أحــمــد  ــ ويــــعــــرب الــــنــــاشــــط الــفــلــســطــيــنــي أبــ
ل 

ّ
السهلي، الذي يعيش اليوم في أوروبا وفض

عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه خــوفــا عــلــى أهــلــه في 
سورية، عن اعتقاده، بأن كثيراً من الضحايا 
الـــذيـــن جــــرت تــصــفــيــتــهــم فـــي حـــي الــتــضــامــن 
الفلسطينيين،  الــاجــئــن  مـــن  هـــم   2013 عـــام 

لأن الاعتقالات كانت تتم بشكل رئيسي على 
الحواجز الثلاثة على مداخل مخيمي اليرموك 
وفلسطين، حيث ينقل المعتقلون إلى التضامن 
لــتــتــم تــصــفــيــتــهــم هـــنـــاك بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة. 
مسلحي  أن  الفلسطيني،  الــنــاشــط  ويــوضــح 
الفترة شعار  »شــارع نسرين« رفعوا في تلك 
»كــل واحــد بمية«، بحيث أنــه كانوا كلما قتل 
الحر«،  »الجيش  مــع  الاشتباكات  فــي  أحــدهــم 
يقومون بحملات  نقطة عسكرية،  أو خسروا 
التضامن والأحياء  اعتقال عشوائية في حي 
المــــجــــاورة، خــصــوصــا مـــداخـــل حـــي الــيــرمــوك، 
التضامن، حيث  إلــى حي  المعتقلين  وينقلون 

تتم تصفيتهم على الفور.
التابعة  الفلسطينية  المجموعات  دور  وحــول 
ــيـــات  ــيـــشـ ــلـ لأحـــــمـــــد جــــبــــريــــل وســــــــــــواه مــــــن المـ
الفلسطينية التي كانت تنشط في تلك المنطقة، 
ــو أحـــمـــد الــســهــلــي أن دورهــــــا كــان  يـــوضـــح أبــ
مجموعات  مع  الأمني  التعاون  على  يقتصر 
خط  فــي  عناصرها  ووضـــع  نسرين،  شبيحة 
المــواجــهــة مــع مقاتلي المــعــارضــة، مــن دون أن 
تتورط في عمليات التصفية للمعتقلين التي 

كانت من اختصاص شبيحة شارع نسرين.
ويــــشــــرح الـــنـــاشـــط الــفــلــســطــيــنــي أن المـــجـــزرة 
الشرقي  الجنوبي  الجزء  في  المــصــورة وقعت 
من حي التضامن، في منطقة قريبة من خط 
الـــتـــمـــاس مــــع فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة فــــي شــــارع 
دعبول، وهي منطقة كانت خالية من السكان 
فــي حينها مــنــذ أشــهــر عـــدة، ولا تبعد ســوى 
عند  اليرموك  مخيم  عن حاجز  قليلة  مسافة 
دوار البطيخة. ويذكّر بأن الحاجز كان يشهد 
اليرموك  لسكان  الفترة حركة نشطة  تلك  في 
والحجر الأسود لتأمين احتياجاتهم الغذائية 
يشتد  بــدأ  التي  المنطقة  مــن  كلياً  للخروج  أو 
الحر«  »الجيش  الحصار عليها بعد سيطرة 
على المخيم نهاية 2012. ويلفت إلى أن عملية 
المخاطر،  تشوبها  كانت  ذاتها  بحد  الــخــروج 
تستهدف  كانت  التي  القنص  لعمليات  نظراً 
الـــراغـــبـــن بـــالـــخـــروج أو خــــال دخـــولـــهـــم، من 
ــــوات الــنــظــام المــنــتــشــرة عــلــى أســطــح  جـــانـــب قـ
مــا تسبب بمقتل  المخيم،  المــنــازل عند مــدخــل 
الكثير منهم. ويشير الناشط إلى أن من كان 
يتمكن من الوصول إلى الحاجز، كان عرضة 
أيضاً للاعتقال، حيث اختفى مئات الأشخاص 

بــعــد وصــولــهــم إلـــى حــاجــز الــبــطــيــخــة. وينقل 
السهلي، وهــو مــن ســكــان حــي التضامن، عن 
شــخــص الــتــقــاه فـــي لــبــنــان تــعــرض لــاعــتــقــال 
ــد، قــولــه إنـــه جـــرى اعتقاله  يــدعــى م. أبـــو راشــ
في تلك الفترة عند فرن التضامن، وسيق مع 
أشـــخـــاص، في  أو 7   6 

ّ
كـــل آخـــريـــن، ليحبسوا 

ــان، ويــتــم إغـــاق الــبــاب عــلــيــهــم، ثــم يجري  دكــ
إخـــراج رأس كــل واحـــد مــن فتحة صغيرة في 
الدكان، وتخلع رقبته ليموت ببطء. ويوضح 
بــإعــدام  انشغلت  اعتقلته  الــتــي  المجموعة  أن 
أشخاص آخرين، فتمكن من الهرب من الدكان، 
وانتقل زحفاً إلى شارع التضامن حتى وصل 

إلى مخيم اليرموك ثم هرب إلى لبنان.
ويشير السهلي إلى أن عائلة كاملة من بيت 
العمايري الفلسطينية، وهم أم زياد وابنتها 
ــوا لــــزيــــارة ابــنــتــهــا المــتــزوجــة  ــبـ وابـــنـــهـــا، ذهـ
والتي كانت تستأجر مع زوجها وأولادهــا 
فاقتادهم  نسرين،  شــارع  في  منزلًا  الثلاثة 
»أبو منتجب«  مسلحون يتبعون لمجموعة 
يــونــيــو/حــزيــران 2013  فــي  ابنتها  مــن بيت 
الآن.  حــتــى  مــصــيــرهــم  يـــعـــرف  أن  دون  مـــن 
ــــروي الــســهــلــي شـــهـــادات عـــن الــعــديــد  كــمــا يـ
مـــن الأشــــخــــاص الـــذيـــن قــتــلــوا فـــي منطقته 
محمد  ومنهم  نــســريــن«،  »شبيحة  يــد  على 
عقلة، وهو فلسطيني من ذوي الهمم )ذوي 

الاحتياجات الخاصة(، قتلوه بالرصاص.

خلفيات طائفية
المقيم  السيّد  رامــي  الإعلامي  الناشط  ويعرب 
حــالــيــا فــي المــنــاطــق غــيــر الــخــاضــعــة لسيطرة 
ــــوري، والـــــــذي كـــان  ــسـ ــ الـــنـــظـــام فــــي الـــشـــمـــال الـ
الفترة،  تلك  أخبار جنوبي دمشق في  يغطي 
عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن الــضــحــايــا المــدنــيــن الــذيــن 
تـــمّـــت تــصــفــيــتــهــم فـــي حـــي الــتــضــامــن لــيــســوا 
بالضرورة من سكّان الحي، وربما يكون من 
والحجر  الــيــرمــوك  مخيم  مــن  مدنيون  بينهم 
الأسود والزاهرة ودف الشوك والميدان ويلدا 
وبــبــيــا. ويــشــرح أن ســكــان هـــذه المــنــاطــق هم 
متنوعة،  من محافظات  السوريين  من  خليط 

إضافة إلى الفلسطينيين.
ــــي وأصــــــدقــــــاء ضــحــايــا  ــالـ ــ ــفـــعـــل أهـ ــالـ وبــــــــدأ بـ
مــــجــــزرة مــنــطــقــة الـــتـــضـــامـــن جـــنـــوب دمـــشـــق، 
ــام الأخـــيـــرة، فـــي الــتــعــرف إلـــى وجـــوه  ــ فـــي الأيـ
بــعــض الــضــحــايــا الــذيــن ظــهــروا فــي الفيديو 
ــنــــن مــن  المــــســــرب لـــلـــمـــجـــزرة. واتــــضــــح أن اثــ
مجموعات  ارتكبتها  الــتــي  المــجــزرة،  ضحايا 
من مخيم  فلسطينيان  السوري  النظام  تتبع 
يـــدعـــى وســـيـــم عـــمـــر صــيــام  ــيــــرمــــوك الأول  الــ

اب.
ّ
والثاني سعيد أحمد خط

»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ ويــــقــــول الـــســـيّـــد لــ
»مجموعات الشبيحة كانت تنشط في هذه 
المــنــاطــق، إضــافــة إلـــى الــحــواجــز الــتــي كانت 
عــنــد مــدخــل الــيــرمــوك ودف الــشــوك وشـــارع 
الثلاثين والــزاهــرة وحــي المــيــدان، حيث كان 
ــى مــعــقــل الــشــبــيــحــة  يــتــم جــلــب المــعــتــقــلــن إلــ
ــتــــقــــام مــنــهــم  فــــي شــــــارع نـــســـريـــن، لــيــتــم الانــ
وتــصــفــيــتــهــم«. ويــلــفــت إلـــى أنـــه »فـــي بعض 
الأحــيــان، كــان يتم جلب المعتقلين والاعتداء 
عــلــيــهــم وتــعــذيــبــهــم وحــتــى الاغـــتـــصـــاب، من 
أهالي  وبمشاركة  الطائفية  العصابات  قبل 
التفاخر والانتقام  بــاب  المجرمين من  هــؤلاء 
ــقــــول الـــســـيّـــد: »أنــــا  ــفـــي«. ويــ ــائـ ــطـ والـــحـــقـــد الـ
شخصياً عندما اعتقلت في إحدى المرات، تمّ 
سوقنا إلــى حي الأســد العلوي على أطــراف 
حي القدم، وتم الاعتداء علينا من قبل أهالي 
الــحــي، إذ حتى النساء شــاركــن فــي ضربنا، 

قبل أن يتم سوقنا إلى فرع المنطقة«.

شارع نسرين

الخارج الانتخابات اللبنانية تنطلق في 

عن  العلي  الــديــن  عــز  الناشط  يــعــرب 
فيديو  في  ظهروا  من  بأن  اعتقاده 
المدنيين  من  هم  التضامن،  مجزرة 
من  ــوراً  فـ تصفيتهم  جـــرت  ــن  ــذي ال
أو سؤال على قاعدة  دون محاكمة 
»التطهير العرقي«. ويلفت في تصريح 
العسكريين،  أن  إلى  الجديد«  لـ»العربي 
أي المنتسبين لـ»الجيش الحر« الذين يتم 
اعتقالهم لا يقتلون فوراً، بل كان يتم 
منهم  معلومات  لأخذ  استجوابهم 
إليه،  ينتمون  الـــذي  الفصيل  ــول  ح
وبعضهم كانوا يجبرون على تعاطي 

المخدرات ويدلوا بمعلومات.

تصفيات فورية
قضية

الحدث

باريس ـ وليد الأحمد

ــات  ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مــــــــــع انــــــــــطــــــــــاق الاحـ
ــام الـــســـوري  ــنـــظـ ــد الـ الــشــعــبــيــة ضــ
ــاركــــت  شــ  ،2011 عـــــــام  ــــع  ــيـ ــ ربـ فـــــي 
ــاء جــنــوبــي الــعــاصــمــة الــســوريــة  ــيـ مــجــمــل أحـ
دمــشــق، والمــكــتــظــة بــالــســكــان، )نــحــو مليوني 
ــات، بــشــقــيــهــا:  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ نــــســــمــــة(، بــــهــــذه الاحـ
بعد  العسكري  ثــم  الــتــظــاهــرات،  عبر  السلمي 
ــحــة انـــطـــوت تحت 

ّ
تــشــكــيــل مــجــمــوعــات مــســل

يتمكن  ولــم  الحر«.  السوري  »الجيش  مسمى 
»الــجــيــش الـــحـــر« مـــن طــــرد قــــوات الــنــظــام من 
مجمل تــلــك المــنــاطــق، لــيــفــرض الــنــظــام عليها 
ــاراً شـــمـــل مـــنـــاطـــق الــحــجــر  ــ ــــصـ تـــدريـــجـــيـــا حـ
وبلدات  الــقــدم،  العسالي،  التضامن،  الأســـود، 
يــلــدا، ببيلا، وبــيــت ســحــم، إضــافــة إلــى مخيم 
اليرموك. وتحوّل الحصار إلى حصار محكم 
اعتباراً من منتصف عام 2013، وذلك بمشاركة 
مـــلـــيـــشـــيـــات ومــــجــــمــــوعــــات مـــســـلـــحـــة مــحــلــيــة 

تولت مليشيات ذات 
طابع طائفي قمع 

احتجاجات جنوبي دمشق

الضحايا المدنيون في 
حي التضامن ليسوا 
بالضرورة من سكانه

عمليات التصفية بدأت 
منذ الأشهر الأولى من 

عمر الثورة

معقل المجازر في جنوب دمشق

تعويل على نقمة المغتربين 
لتغيير »المنظومة«

)شــبــيــحــة(، أغــلــبــهــا ذات طــابــع طــائــفــي تولت 
ارتكاب  مــع  بعنف شــديــد،  الاحتجاجات  قمع 
كل أشكال الانتهاكات والجرائم من اعتقالات 
ــــرق واغــتــصــاب.  ــــرب وتــعــذيــب وقـــتـــل وحـ وضـ
ــبـــة أو  ــك بـــمـــنـــأى عــــن أي مـــراقـ ــ  ذلـ

ّ
ــل ــ وجــــــرى كـ

ــام، والــتــي  ــنـــظـ مــحــاســبــة مـــن جـــانـــب قـــــوات الـ
كثيراً ما كانت تشارك المليشيات ومجموعات 

الشبيحة هذه الجرائم وتشجعهم عليها.
وعلى غرار بقية المناطق، شهد حي التضامن 
خليطاً  يضم  والــذي  اليرموك،  لمخيم  المتاخم 
ــن تـــطـــور  ــ ــن الــــســــكــــان، هــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو مـ ــ مـ
الاحتجاجات، ليرد النظام السوري على ذلك 
منطقتهم،  فــي  المجموعات  هــذه  مثل  بإنشاء 
وهي خليط من الشبيحة الطائفيين، وعناصر 
منتدبين من أجهزة الأمن أو من جيش النظام، 
خــصــوصــا مــن الــفــرقــة الــرابــعــة الــتــي يــقــودهــا 
ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام بشار الأسد.
وتـــنـــشـــر »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« شــــهــــادات عـــدة 
فــي منطقة حي  كــانــوا  وإعــامــيــن  لناشطين 

أحمد  ــو  أب الفلسطيني  الناشط  يؤكد 
جرى  أنــه  الجديد«،  لـ»العربي  السهلي، 
البيوت عبر تلغيمها في  تدمير معظم 
المنطقة التي تمتد من حدود منطقة 
العثمان. ووفق  إلى جامع  يلدا وصولاً 
التدمير  على  المشرف  ــان  ك السهلي، 
في  الضابط  )الصورة(،  الدين  زهر  عصام 
بانفجار  قتل  الــذي  الجمهوري  الحرس 
لغم في 2017. ويوضح أن تدمير البيوت 
عام  الفطر  لعيد  الثلاثة  الأيام  خلال  جرى 
2012، لافتاً إلى أنه »لم تستثن حتى المنازل 
التي تعود إلى ضباط في جيش النظام«.

دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي 
بكثافة  »للاقتراع  المغتربين  )الصورة( 
بكل نزاهة وحرية ضمير بهدف إيصال 
وشدد،  التغيير«.  واحــداث  صوتهم 
خلال تفقده غرفة العمليات الخاصة 
في  النيابية  الانتخابات  ومراقبة  بإدارة 
الخارجية  وزارة  انشأتها  التي  الخارج 
»انتخابات  أن  على  الخميس،  ــس  أم
لبنان  أن  على  إضافي  دليل  المغتربين 
المنتشر لا ينسى لبنان ويريد لبنان ويحب 
أن يعبرّ عن هذا الاهتمام بوطنه من 

خلال صندوق الاقتراع«.

عصام زهر الدين

دعوة للاقتراع بكثافة

من انتخابات اللبنانيين في أبيدجان، إبريل 2018 )إيسوف سانوغو/فرانس برس(

حي التضامن في دمشق )لؤي بشارة/فرانس برس(

مــن المــنــظــومــة الــحــاكــمــة. وقـــد ارتــفــعــت وتــيــرة 
ــأ بـــيـــروت  ــرفـ الـــغـــضـــب عـــنـــد وقــــــوع انـــفـــجـــار مـ
ــا لمــســنــاه  ــو مـ فـــي 4 أغـــســـطـــس/آب 2020. وهــ
أيـــضـــا مـــن الــعــمــل المـــشـــتـــرك والمـــتـــواصـــل بين 
المــجــمــوعــات الــســيــاســيــة الــنــاشــئــة والــشــبــاب، 
خصوصاً الموجود في الخارج«. ويلفت مراد 
المغتربين  الناخبين  مــن  الكبير  الــعــدد  أن  إلــى 
المــســجــلــن الـــذيـــن يـــصـــوّتـــون ضــمــن الــجــنــوب 
قادر على تأمين حاصل لأي لائحة، وهنا على 
الــورقــة  يــقــولــوا كلمتهم، ويــضــعــوا  أن  هـــؤلاء 
الاقــتــراع. ويتابع:  فــي صــنــدوق  التي تمثلهم 
نحن متفائلون بأن تصب أصــوات المغتربين 
لــصــالــح المـــعـــارضـــة، أي المــجــمــوعــات المــدنــيــة 
المستقلة، بأكثر من 50 في المائة على مستوى 
كل لبنان، خصوصاً أن المغترب يعد متضرراً 

مباشراً من الأزمة الراهنة.
ــاق، يـــلـــفـــت الـــخـــبـــيـــر الانـــتـــخـــابـــي  ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
ومـــنـــســـق الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي »الــكــتــلــة 
الــوطــنــيــة« أنـــطـــوان مــخــيــبــر، فـــي حــديــثــه مع 
المعارضة  أن حضور  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي 
»التغييرية« بات يتركز اليوم بشكل أساسي 
في أوروبا، وفرنسا تحديداً، والدول العربية، 
في  ــارات،  الإمــ تتقدمها  الخليجية  خصوصاً 

بيروت ـ ريتا الجمّال

تتركّز الأنظار، اليوم الجمعة وبعد غد الأحد، 
التي  المــغــتــربــن،  اللبنانيين  انــتــخــابــات  عــلــى 
تعوّل عليها السلطة الحاكمة لتعزيز حظوظ 
فوزها، نسبة لما تمتلكه من قاعدة مناصرين 
مــنــتــشــريــن فــي الـــخـــارج، لا ســيــمــا »الــقــدامــى« 
منهم. في المقابل، تتكئ المجموعات المعارضة 
عــلــيــهــا لــقــلــب المـــعـــادلـــة، خــصــوصــا مـــن بــوابــة 
الـــدور الــذي لعبه الاغــتــراب فــي »انتفاضة 17 
خصوصاً  الأول(،  )أكتوبر/تشرين  تشرين« 
بــالــتــحــركــات الــشــعــبــيــة، واعـــتـــمـــادهـــا بشكل 
الحاقدين  »الـــجُـــدد«  ــغــادريــن 

ُ
الم أســاســي على 

قسراً  ــروا  هُــجِّ الــذيــن  الحاكمة،  المنظومة  على 
ــة الاقــتــصــاديــة.  ــ مــنــذ الـــعـــام 2019 بــفــعــل الأزمـ
المغتربين،  انتخابات  الـــدورة، تتميز  هــذه  في 
التي تشمل الاقتراع في 58 دولة بعد استثناء 
أوكــرانــيــا )ربــطــا بــالــغــزو الـــروســـي(، بــالإقــبــال 
منه  ظر 

َ
يُنت مــا  وهــو  التسجيل،  على  الكثيف 

في  للتأثير جدياً  الاقــتــراع  فــي نسبة  ترجمة 
الانــتــخــابــيــة، وانــعــكــاســهــا لتحفيز  الــعــمــلــيــة 

الناس على التصويت في لبنان.
الأكبر  النسبة   ،225114 المسجلين  عــدد  وبلغ 
القارة  المــائــة، في  منهم، والتي تبلغ 30.6 في 
الأوروبـــــيـــــة، بــيــنــمــا تــســجــل فـــي الـــعـــام 2018 
 .132934 مقدارها  بزيادة  أي  مغترباً،   92180
في   50.76 بنسبة   46799 منهم  اقــتــرع  وكـــان 
المـــائـــة، وذلــــك بــحــســب أرقـــــام شــركــة الأبــحــاث 

والدراسات »الدولية للمعلومات«. 
وكما في الداخل اللبناني حيث هناك مناطق 
محسوبة على الأحزاب التقليدية حيث قاعدة 
الــخــارج. وتــعــدّ بعض  مناصريها، كــذلــك فــي 
والمــدن مصبوغة سياسياً،  والعواصم  الــدول 
لا سيما منها تلك التي لجأ إليها اللبنانيون 
ــا  ومـ  )1990  1975( ــلــــيــــة  الاهــ الــــحــــرب  إبـــــــان 
البعض  أن  علماً  بزعمائهم،  مرتبطين  زالـــوا 
مــنــهــا تــغــيّــر نــفــســهــا الـــحـــزبـــي بــعــد الأزمـــــات 
الاقــتــصــاديــة، فــتــوافــد إلــيــهــا مــهــجــرون قــســراً 
غالبيتهم مــن الــشــبــاب، مــا خــلــط الــكــثــيــر من 

غالباً  يتمتعون  الــذيــن  أيــضــا،  المسجلين  عمر 
بحرية الاختيار والقرار. بدوره، يقول الباحث 
»الــعــربــي  الــســوســيــولــوجــي عــمــاد ســمــاحــة، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن الاغــــتــــراب يــعــانــي أســـاســـا من 
ــنـــه كــتــجــمــعــات  ــيـ ــدام صــــلــــة بـ ــ ــ ــعـ ــ ــ حـــــرمـــــان وانـ
ــــن الــــدولــــة المـــركـــزيـــة بــســلــطــاتــهــا  ــيـــرة، وبـ ــبـ كـ
المتعاقبة، أضيف إلى ذلك أخيراً، بفعل الأزمة 
الاقتصادية، المجزرة التي ارتكبتها المصارف 
وضمنها  اللبنانيين،  ودائـــع  بحق  اللبنانية 
العائدة للمغترب، والتي تلخص جنى عمره. 
الــكــبــيــرة  الــتــجــمــعــات  ــكّ أن  ــ ويـــضـــيـــف: »لا شـ
للمغتربين خلال القرن الماضي كان لها طابع 
سياسي، وحتى طائفي، وتمكن معرفة كيفية 
تــوزيــعــهــم«. ويــوضــح أنـــه »فـــي أفــريــقــيــا على 
الشيعية  الطائفية  من  أكثر  هم  المثال،  سبيل 
ومـــن أبـــنـــاء الــجــنــوب خـــاصـــة. وفـــي الــبــرازيــل 
لاحقاً  تطعّم  أن  قبل  لبنان  جبل  أولاد  يغلب 
بمناطق أخــرى. أمــا أوروبـــا، فهي ذات خليط 
عــجــيــب. وهــنــاك تـــوزع طــائــفــي مناطقي على 
ويلفت  الأميركية«.  المتحدة  الــولايــات  صعيد 
إلــــى أن هـــجـــرة الـــشـــبـــاب بــعــد انــتــفــاضــة »17 
تشرين« قد تحدث تغييراً في نسبة الاقتراع 
والمشاركة في العملية الانتخابية، وقد يكون 
هؤلاء هم من ساهموا في رفع نسبة التسجيل، 
إذ إن هناك حركة اعتراض، ولو كانت بطيئة، 
ــبــــة فــــي إيــــصــــال مـــعـــارضـــن إلـــى  تـــظـــهـــر، ورغــ

البرلمان كخطوة في مسار التغيير.
تقنياً، يتوقف الباحث في الجمعية اللبنانية 
ــابـــات »لادي«  ــتـــخـ ــل ديـــمـــقـــراطـــيـــة الانـ ــ مــــن أجـ
كــريــســتــوف كـــيـــروز عــنــد عـــوائـــق عـــدة تــواجــه 
ــعـــد مـــراكـــز  انـــتـــخـــابـــات المـــغـــتـــربـــن، أبــــرزهــــا بُـ
ــتـــراع عــن أمــاكــن ســكــن الــنــاخــبــن. ويــقــول  الاقـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــمــا أن وزارة  كـــيـــروز لـــ
الداخلية عمّمت رابــط مــراكــز الاقــتــراع بهدف 
ــن الــتــي  ــ ــاكـ ــ مـــســـاعـــدة الـــنـــاخـــبـــن لمـــعـــرفـــة الأمـ
يــصــوتــون فــيــهــا، ولــكــن هـــذا المـــوضـــوع واجـــه 
أيضاً العديد من المشاكل، فمن جهة الرابط لم 
يحدد بالضبط مركز الاقتراع، كما أن البعض 

اشتكى من أن اسمه ليس موجوداً«.

حين ينتشر »الثنائي«، حزب الله وحركة أمل، 
فــي أفــريــقــيــا، وهــنــاك تـــوزع لأحـــزاب سياسية 
تــقــلــيــديــة بــن أمــيــركــا الــشــمــالــيــة بــشــكــل كبير 
وأستراليا. ويتوقف مخيبر عند نقطة مهمة 
جداً، وقد تلعب دوراً في قلب المعادلة وتغيير 
رجِمَت اقتراعاً، وهي 

ُ
الحسابات كلها في حال ت

للانتخابات  المسجلين  مــن  الأكــبــر  الحجم  أن 
هم ما دون الـ35 سنة، عكس المشهد في لبنان، 
لميل  يكون مساعداً  وقــد  وهــذا عامل مشجع، 
الفئة أكثر ضد المنظومة. ويــرى مخيبر  هــذه 
وتخطيها  التسجيل  على  الإقــبــال  عملية  أن 
بـــأشـــواط الــنــســبــة المــســجــلــة فـــي الـــعـــام 2018، 
الشعبية الموجودة، والإرادة في  النقمة  تؤكد 
الانتقام من السلطة السياسية. ويلفت إلى أن 
تراجع التصويت عند الطائفة السنية ستكون 
في  الكبير  إلــى حضورها  نسبة  تأثيراته،  له 
الخارج، ولا سيما على صعيد دائــرة بيروت 
ــة، حـــيـــث إن هـــنـــاك قــســمــا كـــبـــيـــراً مــن  ــيـ ــانـ ــثـ الـ
ويشكلون  فيها،  الناخبين  من  هم  المنتشرين 
ــل الانـــتـــخـــابـــي. ويــضــيــف:  ــن الـــحـــاصـ أكـــثـــر مــ
بالتالي، فإن الانعكاسات إما ستصبّ لصالح 
وحلفائه،  الله  حــزب  وتحديداً  السلطة،  قــوى 
عامل  على  نعوّل  وهنا  التغييرية،  للقوى  أم 

الإشــارة  مع  الانتخابية.  والحسابات  الأوراق 
إلـــى أن مــقــاطــعــة »تـــيـــار المــســتــقــبــل« وشــارعــه 
النتائج  على  تأثير  لها  سيكون  الانتخابات 
ــــى عـــدد  ــابـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة، نــســبــة إلـ والـــحـــسـ
المقيمين،  غير  مــن  السُنة  الناخبين  المسجلين 
خصوصاً فــي أوروبـــا 12390 ناخباً، عــدا عن 
وتبعاً  نــاخــبــا.   20547 العربية  والــــدول  آســيــا 
لـــأرقـــام، هــنــاك انــتــشــار كــبــيــر لــلــنــاخــبــن من 
الــطــائــفــة الــســنــيــة عــلــى صــعــيــد دائــــرة بــيــروت 
نــيــابــيــا 6 مــنــهــا للطائفة  الــثــانــيــة )11 مــقــعــداً 
السنية(، سواء في أميركا الشمالية حيث بلغ 
 5604 ــا  ــ وأوروبـ نــاخــبــا،  المسجلين 3456  عـــدد 
ناخبين، وآسيا والــدول العربية 7665 ناخباً. 
التي تتنافس فيها 10  الــدائــرة،  وتشهد هــذه 
لوائح، معركة شرسة، خصوصاً مع مقاطعة 
رئــــيــــس »تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل« ســـعـــد الـــحـــريـــري 

وجمهوره الانتخابات. 
ــتــــراب الـــــدور المـــؤثـــر الأكـــبـــر على  ويــلــعــب الاغــ
صــعــيــد دائــــرة الــشــمــال الــثــالــثــة مــارونــيــا )10 
مــقــاعــد نيابية تــضــم زغــرتــا بــشــري الــكــورة - 
الــبــتــرون( ســـواء فــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة حيث 
نــاخــبــا، وأوروبـــــا حــيــث تسجل  تسجل 4740 
3040 ناخباً، وفي آسيا والدول العربية حيث 
تسجل 2344. وتعدّ المواجهة في هذه الدائرة 
التي تتنافس فيها 7 لوائح، وتحديداً قضاء 
جبران  يحاول  والتي  الأشـــرس،  من  البترون، 
بـــاســـيـــل، صــهــر رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
 له، ويعود نائباً فيها، 

ً
عون، أن يثبتها معقلا

 مــنــافــســة قــويــة ســتــكــون مـــع خصمه 
ّ

فـــي ظــــل
المــســيــحــي الأكـــبـــر حـــزب »الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة« 

بزعامة سمير جعجع. 
الله«  »حـــزب  الثنائي  معقل  أفريقيا  وتعتبر 
وحــركــة »أمــــل« بــزعــامــة رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 
كلمة مهمة  فيها  للمنتشرين  بــري. وسيكون 
في الانتخابات، ولا سيما في دائرتي الجنوب 
الثانية )6921 ناخباً( التي يترشح عنها بري، 
ــرانــــي وتـــتـــنـــافـــس فــيــهــا  ــزهــ ــــور والــ وتـــضـــم صـ
الــثــالــثــة )3540 نــاخــبــا(  لـــوائـــح، والــجــنــوب   4
ومرجعيون،  جبيل،  وبــنــت  النبطية،  وتــضــم 

لـــوائـــح. كذلك  وحــاصــبــيــا، وتــتــنــافــس فيها 3 
يبرز الصوت الشيعي في أوروبا على صعيد 
الجنوب  وفي  ناخباً(   7349( الثالثة  الجنوب 
الثانية )5735 ناخباً(. ورغم أن النتائج كانت 
دائماً محسومة في الجنوب لصالح الثنائي، 
الحزب والحركة، بيد أن هذه الدورة ستشهد 
مــعــركــة بــن المــنــظــومــة والـــقـــوى الــتــي انبثقت 
انــتــفــاضــة »17 تــشــريــن«، والــتــي تمكنت،  عــن 
الانتخابية، من تجاوز  الــدوائــر  باقي  بعكس 
 تشتت اللوائح التي تضرّ بها، الأمر الذي 

ّ
فخ

من شأنه أن يعزز حظوظها ويجعلها قادرة 
على إحداث خرق.

وفــي الــســيــاق، يــعــوّل المــرشــح عــن لائحة »معاً 
نحو التغيير« في دائرة الجنوب الثالثة علي 
 
ً
ــوات المــغــتــربــن لــتــكــون عــامــا ــ مــــراد عــلــى أصـ

مـــؤثـــراً فـــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فـــي لــبــنــان، 
وأن تــمــيــل لــصــالــح الـــقـــوى الــتــي انــبــثــقــت عن 
للاغتراب  كــان  والتي  تشرين«،   17« انتفاضة 
ــقــــول،  ــه مـــخـــتـــلـــفـــة. ويــ ــ ــأوجـ ــ مــــشــــاركــــة فـــيـــهـــا بـ
»العربي الجديد«، إن المغتربين من الناحية  لـ
لهم دور حاسم في عــدد كبير من  الحسابية 
العتبة  الدوائر الانتخابية، ويتخطى عددهم 
أو الــحــاصــل الانــتــخــابــي فــي بــعــض الـــدوائـــر، 
وحــتــى حــاصــلــن وأكــثــر. ويــضــيــف: »صحيح 
المغتربين مؤيد لأحــزاب  هناك قسم كبير من 
السلطة وتالياً مرشحيها، ولكن هناك أيضاً 
قــســم كــبــيــر يــنــشــد الــتــغــيــيــر، الأمــــر الــــذي ظهر 
وكرّس في 17 تشرين )الأول( 2019«. ويتابع: 
وبطريقة  الاغـــتـــراب،  أن جمهور  كيف  »رأيــنــا 
ــان مــنــحــازاً بــهــذا  غــيــر مــســبــوقــة تــاريــخــيــا، كــ
ولــلــمــواطــنــن، وممتعضاً  للبلد  الــهــائــل  الــكــم 

تتميز انتخابات 
المغتربين بالإقبال الكثيف 

على التسجيل
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اتجهت الأنظار، 
أمس الخميس، إلى 

مصنع آزوفستال 
في ماريوبول، 

المحاصر من 
الروس، والذي 

لجأ إليه عشرات 
المدنيين، لكن 

هدنة أعلنت 
عنها موسكو 
ابتداء من يوم 

أمس بدت شكلية، 
مع اتهامات 

وُجهت لها 
بخرقها، وبمنع 
خروج المدنيين، 

في وقت كان 
الكرملين يصر على 

المضي قدماً 
لتحقيق كل 

أهداف الحرب
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ــة لــــلــــغــــرب. وقـــــال  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ ــلــــحــــة لــــلــــدولــــة المـ أســ
وبريطانيا  المتحدة  »الــولايــات  إن  بيسكوف 
والناتو )حلف شمال الأطلسي( ككل سلموا 
المسلحة  للقوات  اســتــخــبــاراتــيــة...  معلومات 
إلى  »إضافة  دائــم«. وتابع  الأوكرانية بشكل 
تدفق الأسلحة التي ترسلها هذه الدول إلى 
أوكرانيا، فإن كل تلك الإجراءات لا تسهم في 

تشغيل الممرات الإنسانية لإجلاء مدنيين من 
مجمع آزوفستال، مضيفاً أن المصنع لا يزال 
محاصرا من القوات الروسية. ونفى اقتحام 

القوات الروسية للمصنع.
الغرب  اتهم بيسكوف دول  أخـــرى،  مــن جهة 
للحملة  ــعـــة«  ــريـ »سـ نــهــايــة  دون  ــالـــحـــؤول  بـ
بتزويدها  أوكرانيا،  في  الروسية  العسكرية 

F F

استكمال سريع للعملية«. غير أن بيسكوف 
قال إن تلك الخطوات »غير قادرة على إعاقة 
تحقيق« أهداف العملية العسكرية الروسية. 
جــاء ذلــك رداً على ســـؤال حــول تقرير نشرته 
 
ً
صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« الأربــــعــــاء، نــقــا

عــــن مــــصــــادر لــــم تــســمــهــا فــــي الاســـتـــخـــبـــارات 
استخباراتية  بأن معلومات  يفيد  الأميركية، 

الأوكراني  للجيش  المتحدة  الولايات  قدمتها 
سمحت باستهداف عدد من الجنرالات الروس 
نقلا  الصحيفة،  وقــالــت  الجبهة.  مــن  بــالــقــرب 
عن مسؤولين أميركيين كبار، إن »عدداً كبيراً« 
مــن نــحــو 12 جـــنـــرالًا روســيــا قتلتهم الــقــوات 
الأوكــــرانــــيــــة، اســـتـــهـــدفـــوا بـــمـــســـاعـــدة أجـــهـــزة 
قالت  مــن جهتها،  الأمــيــركــيــة.  الاســتــخــبــارات 

إن المسلحين  الــروســيــة  »نــوفــوســتــي«  وكـــالـــة 
الأوكـــرانـــيـــن فـــي مــصــنــع آزوفـــســـتـــال عــرضــوا 

مبادلة المدنيين هناك بالطعام والدواء.
فـــي غــضــون ذلــــك، قـــال الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي أمـــــس إن هــنــاك 
مدنيين، من بينهم نساء وأطــفــال، ما زالــوا 
ــنـــة مــــاريــــوبــــول،  ــديـ ــحـــت مـ ــــي ســـــراديـــــب تـ فـ
مــضــيــفــا أن هـــنـــاك حـــاجـــة لـــهـــدنـــة مــطــولــة 

لتأمين عمليات الإجلاء.
ــيـــاروســـي  ــبـ ــل ذلـــــــك، كــــــان الــــرئــــيــــس الـ ــابـ ــقـ مـ
ــن الـــغـــزو  ــع عــ ــدافــ ألـــكـــســـنـــدر لــوكــاشــيــنــكــو يــ
الــــروســــي لأوكــــرانــــيــــا، وقـــــال فـــي مــقــابــلــة مع 
»أسوشييتد بــرس« أمس إنه يقوم »بكل ما 
في وسعه« لوقف الحرب. واعتبر أن أوكرانيا 
»تستفز روسيا«، مؤكدا أن بيلاروسيا تؤيد 
المفاوضات  بــدأت  السلام. وأضــاف »بفضلي 
بــن أوكــرانــيــا وروســـيـــا«. وتــابــع »لــكــن لمــاذا 
أوكــرانــيــا غــيــر مهتمة بــهــذه المـــفـــاوضـــات؟«. 
وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلن الجيش 
الــبــيــاروســي عـــن مـــنـــاورات مــفــاجــئــة أثـــارت 
مخاوف أوكرانيا. ومع ذلك، أكد لوكاشينكو 
أن التدريبات لا تهدد أحــداً. وتابع »نحن لا 
نهدد أحداً ولن نهدد ولن نفعل ذلك«. وكانت 
 الــجــيــش 

ّ
ــد أعـــلـــنـــت، الأربــــعــــاء، أن مــوســكــو قـ

ــيـــب كــالــيــنــيــنــغــراد  ــــي جـ الـــــروســـــي أجـــــــرى فـ
محاكاة لعملية إطــاق صواريخ قــادرة على 

حمل رؤوس نووية.
ــا، أعـــلـــنـــت هـــيـــئـــة الأركـــــــــــان الـــعـــامـــة  ــيــ ــيــــدانــ مــ
ــد 

َ
ــق

َ
ــــس، أن »الـــعـــدو ف الأوكــــرانــــيــــة، صـــبـــاح أمـ

الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــنـــاطـــق عـــــدة بـــالـــقـــرب مــن 
ميكولايف وخيرسون«. وفي لوغانسك، قال 
حــاكــم مــنــطــقــة المــنــطــقــة ســيــرغــي غـــايـــداي إن 
الــذي  القصف  بسبب  قتلوا  مدنيين  خمسة 

شنته القوات الروسية على المنطقة.
ــام لــلــقــوات  ــعــ ــد الــ ــائـ ــقـ ــي الــــســــيــــاق، أعـــلـــن الـ فــ
المسلحة الأوكـــرانـــيـــة، فــالــيــري زالــوجــنــي، أن 
ــدأ هـــجـــومـــا مــعــاكــســا  ــ الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي بـ
بــاتــجــاه مــنــطــقــتــي خــاركــيــف وإزيـــــــوم. وقـــال 
زالــوجــنــي، عــبــر حــســابــه عــلــى تــيــلــيــغــرام، إنــه 
الأميركي  نظيره  مــع  هاتفيا  اتــصــالا  أجـــرى 
مارك ميلي، وأطلعه على المستجدات الأخيرة 
في أوكرانيا. من جهتها، قالت روسيا أمس 
إن مدفعيتها قصفت مواقع ومعاقل أوكرانية 
عـــديـــدة، لــيــلــة الأربـــعـــاء المــاضــيــة، مــمــا أســفــر 
سلطات  أعلنت  فيما  مــقــاتــل.   600 مقتل  عــن 
مــقــاطــعــة بــيــلــغــورود غـــرب روســيــا أمـــس عن 
ونيخوتييفكا  جورافليوفكا  قريتي  تعرّض 
في هذا الإقليم للقصف من أراضي أوكرانيا، 

من دون وقوع إصابات بشرية.
في سياق آخر، تلقت أوكرانيا تعهدات بـ6.5 
مليارات دولار إضافية كمساعدات إنسانية، 
فــي مــؤتــمــر دولـــي للمانحين، عُــقــد أمـــس في 
رئيسة  وقــالــت  وارســـو.  البولندية  العاصمة 
إن  أنــدرســون،  ماغدالينا  السويدية  الــــوزراء 
»أوكــرانــيــا  وأضــافــت:  توقعاتهم.  فــاق  المبلغ 
ســتــنــتــصــر فــــي هـــــذه الــــحــــرب وســـنـــقـــف إلـــى 
جــانــبــكــم«. مـــن جــهــتــه، أمــــل رئـــيـــس المــجــلــس 
الأوروبي، شارل ميشال، في أن يمثل المؤتمر 
»خــطــة مــارشــال« لأوكــرانــيــا،  نقطة انــطــاق لـــ
في إشارة إلى خطة رعتها الولايات المتحدة 
ســاعــدت فــي إنــعــاش الاقــتــصــادات الأوروبــيــة 
بعد الحرب العالمية الثانية. أما زيلينسكي، 
ــــى »مــنــح  ــا فــــي كــلــمــة عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو، إلـ ــدعـ فـ
إلى  للانضمام  مرشح«  فــورا صفة  أوكرانيا 
ــاد الأوروبـــــــــي. واعـــتـــبـــر أن »انــضــمــام  ــحــ الاتــ
ــــي ينبغي أن  أوكــرانــيــا إلـــى الاتــحــاد الأوروبـ
يكون الحقيقة المطلقة، ليس وعدا أو احتمالا 
ــــوزراء الأوكـــرانـــي  فــقــط«. فــيــمــا قـــال رئــيــس الــ
دينس شميهال خلال المؤتمر إن بلاده تلقت 
أكثر مــن 12 مليار دولار فــي صــورة أسلحة 
ومساعدات مالية منذ بدء الغزو الروسي في 

24 فبراير/شباط الماضي.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

هدنة روسية شكلية في آزوفستال

دبلوماسيين  سبعة  أعلنت  إنها  أمس  الروسية  الخارجية  وزارة  قالت 
كوبنهاغن  قرار  على  رداً  فيهم«  مرغوب  غير  »أشخاصاً  دنماركيين 
سياسة  إن  ــوزارة  ال وقالت  الماضي.  الشهر  روسياً  دبلوماسياً   15 طرد 
وإن  الثنائية،  بالعلاقات  خطيراً  ضرراً  تلحق  لروسيا  المعادية  الدنمارك 
قال  جهته،  من  أخرى.  خطوات  اتخاذ  في  بالحق  تحتفظ  موسكو 
وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود »إنه قرار ليس له أي مبرر، ويؤكد 

أن روسيا لم تعد تريد حواراً أو دبلوماسية«.

طرد دبلوماسيين دنماركيين

الحدث

لا صــــــوت يـــعـــلـــو فــــــوق المـــــعـــــارك فــي 
ــا، مـــع إصـــــرار روســـيـــا على  ــيـ ــرانـ أوكـ
الـــدعـــم  ــــوات، ومـــنـــهـــا  ــطـ ــ ــخـ ــ الـ ــل  ــ أن كـ
الــعــســكــري الــغــربــي لــكــيــيــف، غــيــر قــــادرة على 
إعاقة تحقيق أهداف غزوها لهذا البلد، حتى 
أيام  لثلاثة  موسكو  أعلنتها  التي  الهدنة  أن 
ابتداء من يوم أمس الخميس لإجلاء مدنيين 
في  الصلب  آزوفــســتــال لصناعات  مــن مجمع 
مدينة ماريوبول، بدت صُورية. فحتى عصر 
أمس، لم يخرج أي من المدنيين المحاصرين في 
المصنع، وسط اتهامات لروسيا بعدم احترام 
وعدها بالهدنة، على الرغم من تأكيد الكرملين 
تشغيل المــمــرات الإنــســانــيــة لإجـــاء المــدنــيــن. 
وكـــــــان يُـــفـــتـــرض أن يـــشـــهـــد مـــحـــيـــط مــجــمّــع 
آزوفستال، اعتباراً من يوم أمس ولثلاثة أيام، 
وقفاً لإطلاق النار أحادي الجانب أعلنت عنه 
الــقــوات الــروســيــة، بــعــد إجـــاء أكــثــر مــن 340 
شــخــصــا مـــن مـــاريـــوبـــول والمــنــاطــق المحيطة 
أن سفياتوسلاف بالامار،  إلا  الأربــعــاء.  بها، 
تــدافــع عن  الــتــي  قــائــد كتيبة آزوف  مــســاعــد 
أمــس عبر »تيليغرام«  قــال  آزوفستال،  موقع 
إن »الـــروس لا يحترمون وعــدهــم بهدنة ولا 
يسمحون بإجلاء مدنيين« لا يزالون لاجئين 
مع مقاتلين في الطبقات السفلى من المجمع.

الأوكرانية،  العامة  الأركــان  أعلنت هيئة  كما 
فـــي إفــادتــهــا الــصــبــاحــيــة الــيــومــيــة أمــــس، أن 
»الـــقـــتـــال اســتــمــر حــــول مــصــنــع آزوفـــســـتـــال«، 
العدو  مــن طــائــرات استأنف  »بــدعــم  مضيفة 
و»تحاول  المصنع«،  على  للسيطرة  هجومه 
القوات الروسية تدمير الوحدات الأوكرانية« 
فـــي هــــذا الــجــيــب. وكــــان قــائــد كــتــيــبــة آزوف، 
ديــنــيــس بــروكــوبــيــنــدو، قـــال فــي رســالــة على 
ــرام« مــــســــاء الأربــــــعــــــاء، إن الــــقــــوات  ــغـ ــيـ ــلـ ــيـ »تـ
آزوفستال تخوض  الأوكــرانــيــة داخــل مجمع 
»قتالًا دموياً عصيباً« ضد القوات الروسية.

الإنسانية  المــمــرات  إن  قــال  الكرملين  أن  غير 
»قــائــمــة« فــي آزوفــســتــال، والــجــيــش الــروســي 
يحترم وقف إطلاق النار الذي أعلنه الأربعاء. 
ــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــن، دمــيــتــري  ــ وأكــ
بـــيـــســـكـــوف، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــصــحــافــيــن، 

ــلـــى درايــــــة  ــة مــــســــؤولــــن عـ ــبـــر ثــــاثــ ــتـ اعـ
بطريقة تفكير دوائر الحكم في إيران، أن 
حكامها ليسوا في عجلة من أمرهم الآن 
لإحياء الاتفاق النووي من أجل تخفيف 
المعتمد  البلاد  اقتصاد  على  العقوبات 
عـــلـــى الـــطـــاقـــة، وذلــــــك بـــعـــد أن ارتــفــعــت 
أســــعــــار الـــنـــفـــط مـــنـــذ أن غـــــزت روســـيـــا 
أوكـــرانـــيـــا. وقــــال مـــســـؤول إيـــرانـــي بـــارز 
طلب عــدم الكشف عــن هويته لأنــه غير 
مصرح له بالتحدث عن قضايا سياسية 
حساسة مع الإعلام: »برنامجنا النووي 
يــتــقــدم كــمــا هــو مخطط لــه والــوقــت في 
صالحنا«. وتابع »إذا فشلت المحادثات 
لن تكون هذه نهاية العالم«. من جهته، 
اعتبر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا 
الــوســطــى فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
ــور، أن الاقـــتـــصـــاد الإيـــرانـــي  ــ ــ جـــهـــاد أزعـ
ــوات  ــنـ ــسـ ــــي الـ ــــع الــــعــــقــــوبــــات فـ تـــكـــيـــف مـ
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. وأضـــــاف فـــي حــديــث 
لوكالة »رويترز«: »ارتفاع أسعار النفط 
وزيــادة إنتاج إيــران النفطي أسهما في 
زيـــــادة الـــعـــائـــدات«. لــكــن مــحــلــل شـــؤون 
الاستشارية  أوراســيــا  بمجموعة  إيــران 
تــقــلــل من  طـــهـــران  إن  قــــال  هـــنـــري روم، 
شأن أثر تخفيف العقوبات وتبالغ في 
المدى  على  التحمل  على  قدرتها  تقدير 
الأطول. واعتبر أن »حكام إيران يأخذون 
في الاعتبار على الأرجح أداء الاقتصاد 
المــــحــــلــــي الأقـــــــــــوى ومــــــحــــــدوديــــــة قــــــدرة 
الولايات المتحدة على تطبيق العقوبات 
بسبب  أوروبـــا  انتباه  وتشتت  النفطية 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، كـــأســـبـــاب لــعــدم 

التعجل للتوصل لاتفاق«.
ــــدوره، رأى مـــســـؤول حــكــومــي إيــرانــي  بــ
بالقلق  يشعرون  قد  »الحكام  أن  سابق 
مــــن أن تــعــتــمــل مـــشـــاعـــر الاســـتـــيـــاء فــي 
ــلــون فــي نــهــايــة المــطــاف 

ّ
الـــداخـــل، ويــفــض

رفــــــــع الـــــعـــــقـــــوبـــــات، خـــــوفـــــا مــــــن عــــــودة 
ــل،  ــات بــــن مــــحــــدودي الـــدخـ ــرابــ ــطــ الاضــ

الذين أعادت احتجاجاتهم المتكررة في 
الــســنــوات الأخــيــرة لأذهـــان الــقــيــادات ما 
قد يواجهونه من خطر، بسبب استياء 
الناس نتيجة الصعوبات الاقتصادية«. 
ــا ارتـــفـــاع  ــزايـ ــمـ ــعـــور بـ وأضـــــــاف أن الـــشـ
عائدات النفط ليس محسوساً بعد بين 

كثير من الناس.
ــرانــــي بمعهد  ــا مـــديـــر الــبــرنــامــج الإيــ أمــ
ــــط ألــكــس فــاتــانــكــا، فــذكــر  الـــشـــرق الأوسـ
أن »جميع المؤشرات الاقتصادية تشير 
إلى تدهور الواقع الاقتصادي في إيران. 
وليس من قبيل المبالغة القول بأن إيران 
وأضــاف  مــوقــوتــة«.  قنبلة  على  تجلس 
أن »أســـعـــار مـــواد أســاســيــة مــثــل الخبز 
والــلــحــم والأرز تــرتــفــع يــومــيــا. وكــثــيــراً 
مــا تعلن وســائــل الإعــــام الــرســمــيــة عن 
تسريح عمالة وعــن إضــرابــات عمال لم 
ومنهم  أشــهــر،  منذ  أجــورهــم  يتقاضوا 
ــانـــع حــكــومــيــة.  مــــن يـــعـــمـــلـــون فــــي مـــصـ
ــران  ــهــ ــــي طــ ــزل فــ ــ ــنـ ــ ــــاك مـ ــتــ ــ ــح امــ ــ ــبــ ــ وأصــ
ارتفعت  كما  الكثيرين،  على   

ً
مستحيلا

الأســعــار في الأشهر الأخــيــرة بنحو 50 
في المائة في بعض المناطق، وتراجعت 
قيمة العملة بأكثر من 70 في المائة أمام 

الدولار منذ عام 2018«. 
 الصعوبات الاقتصادية، ذكرت 

ّ
وفي ظل

أول  مساء  الأميركية،  الخارجية  وزارة 
من أمس الأربــعــاء، أن الولايات المتحدة 
ســـــواء  ــتــــســــاو  مــ بـــشـــكـــل  الآن  تـــســـتـــعـــد 
ــعـــودة المــتــزامــنــة  لــســيــنــاريــو تــتــم فــيــه الـ
للامتثال لاتفاق نووي مع إيران أو لآخر 
لا يكون فيه اتفاق. وقال المتحدث باسم 
الــوزارة نيد برايس في إفادة صحافية: 
»نظراً لأن العودة المتبادلة إلى الامتثال 
)الاســم  المشتركة  الشاملة  العمل  لخطة 
اقــتــراح غير  الــنــووي(  الرسمي للاتفاق 
مؤكد إلــى حد بعيد، فإننا نستعد لأي 

من الاحتمالين بشكل متساو«. 
)رويترز(

الاتفاق النووي: 
إيران غير مستعجلة

كتيبة آزوف: الروس لا 
يحترمون وعدهم بهدنة 

في آزوفستال

12 مليار دولار من 
المساعدات المالية 

والعسكرية لأوكرانيا

رصد اتهامات لموسكو بمنع إجلاء المدنيين... 
والكرملين يؤكد مواصلة الحرب في اوكرانيا

يسعى الرئيس 
المصري عبد 

الفتاح السيسي 
إلى إعادة ترميم 

معسكر 30 يونيو، 
بما في ذلك عبر 

محاولات لاستعادة 
بعض الشخصيات 
التي كانت داعمة 

لانقلاب 3 يوليو، 
والتي تحولت 

إلى صفوف 
المعارضة، في 

وقت تسود 
شكوك في نيته 
إجراء مصالحة 

مجتمعية 
حقيقية

مصر: إعادة ترميم معسكر »30  يونيو« تقرير

يحاول النظام استعادة خالد داود إلى جانبه )محمد الشاهد/فرانس برس(

الــعــامــة بــحــبــســهــم احــتــيــاطــيــا«. ولــفــتــت إلــى 
أنــه »بعد الإفـــراج عن حسام مؤنس وبعض 
الــنــشــطــاء الــســيــاســيــن، فــي رمــضــان المــاضــي 
)من 2 ابريل/نيسان الماضي وحتى 1 مايو/
السيسي وبتوصية  الحالي(، بقرار من  أيار 
ــلـــواء عــبــاس كــامــل،  مـــن رئــيــس المـــخـــابـــرات الـ
حـــرص الأمــــن الــوطــنــي عــلــى تــوجــيــه رســالــة 
مفادها أنه هو في النهاية من يختار المفرج 
عنهم، وأنه في سبيل إثبات ذلك، تم الإفراج 
عــن الــصــحــافــيــن عــامــر عــبــد المــنــعــم، وهــانــي 
محسوبون  وهــم  عابدين،  وعــصــام  جريشة، 

على تيار الإخوان المسلمين«. 
»الــعــربــي  وقــــال مــصــدر، فــي حــديــث خـــاص لـــ
مــقــدمــة المستبعدين من  إنـــه »فـــي  الــجــديــد«، 
ــو، رئـــيـــس حـــــزب مـــصـــر الــقــويــة  ــفـ ــعـ لــجــنــة الـ
المـــرشـــح الـــرئـــاســـي الــســابــق عــبــد المــنــعــم أبــو 
الفتوح، ونائبه محمد القصاص، إضافة إلى 
جميع المتهمين المنتمين إلى جماعة الإخوان 
المسلمين وغيرهم من الإسلاميين المتورطين 
ــاب«. وأشـــار إلــى أن  فــي قضايا عنف أو إرهــ
»قوائم اللجنة ستقتصر على سجناء الرأي 
من الناصريين واليساريين المحسوبين على 
المعارضة المدنية، تمهيداً لعرض قائمة أولى 
عــلــى رئيس  نــحــو 30 منهم  أســمــاء  تتضمن 
الـــواردة في  للنظر في الأســمــاء  الجمهورية، 

القائمة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر«.

مصالحة »جبهة 30 يونيو«
ــال مــــصــــدر بـــرلمـــانـــي  ــ ــه، قــ ــفـــسـ فــــي الـــســـيـــاق نـ
ــــذي تـــحـــدث عنه  إن »الــــحــــوار الــســيــاســي« الـ
السيسي في حفل »إفــطــار الأســرة المصرية« 
قــبــل يـــومـــن، يـــهـــدف إلــــى إحــــــداث حـــالـــة من 
المصالحة مع التيار المحسوب على ما يعرف 
»جبهة 30 يونيو«، والذي أيد إطاحة مرسي  بـ
وشارك في تشكيل أول حكومة تالية برئاسة 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــرة المــحــيــطــة  ــدائــ تـــربـــط مـــصـــادر مــقــربــة مـــن الــ
ــاح الــســيــســي  ــتـ ــفـ ــري عـــبـــد الـ بـــالـــرئـــيـــس المــــصــ
لجوءه إلى ما تبقى من معسكر الثلاثين من 
يونيو )حزيران 2013(، وبين تداعيات الحرب 
ــار  ــا خــلــفــتــه مـــن آثـ ــيــــة، ومــ الـــروســـيـــة الأوكــــرانــ
سياسية واقتصادية على العالم لم تكن مصر 
الدعوة  فــإن  المــصــادر،  بمنأى عنها. وبحسب 
السيسي،  أطلقها  الــتــي  إلـــى حـــوار ســيــاســي، 
الــشــهــر المــاضــي، وأعــقــبــهــا الإفــــراج عــن بعض 
المـــعـــارضـــن مـــن المــحــســوبــن بـــالأســـاس على 
للانقلاب  الــداعــم  يونيو  من  الثلاثين  مشروع 
العسكري، وغيرها من المؤشرات، محاولة من 

الرئيس لإعادة ترميم »معسكر 30 يونيو«.
ــان المــعــســكــر تــفــكــك فــــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة  ــ وكــ
لأسباب عدة، من بينها تأكيد السيسي، أكثر 
مــن مــرة فــي الفترة الأخــيــرة، أن مــا حــدث في 
3 يــولــيــو/تــمــوز 2013 هــو »صــنــاعــة الــقــوات 
المسلحة والأجـــهـــزة الأمــنــيــة وحــدهــا، والــتــي 
أنقذت الدولة من خطر الإرهــاب والانهيار«، 
وســـيـــاســـة اســـتـــبـــعـــاد الــشــخــصــيــات المــدنــيــة 
الـــتـــي كـــانـــت داعـــمـــة لانـــقـــاب 2013، وكــانــت 
السياسي، حتى  المشهد  من  للنظام،  شريكة 
إن بعضهم ألقي به في السجون. وأوضحت 
»الـــعـــربـــي  ــاديــــث خـــاصـــة لــــ ــــادر، فــــي أحــ المـــــصـ
الـــجـــديـــد«، أن »تــخــلــص الــســيــســي تــدريــجــيــا 
شريكة  كانت  التي  المدنية  الشخصيات  مــن 
لــه ســابــقــا جـــاء بسبب عـــدم ثــقــة مبدئية من 
قبل العسكريين، وعلى رأسهم السيسي، في 
الــتــيــار المــدنــي بشكل عـــام، وفـــي قــدرتــه على 
المــشــاركــة فــي إدارة الــحــكــم«. وقــالــت المــصــادر 
المدنية  الشخصيات  »مــع شــعــور بعض  إنــه 
إلى محاولة  لجأت  بالتهميش والاستبعاد، 
ــادة الــتــمــوضــع والاصــطــفــاف فــي صفوف  إعــ

حازم الببلاوي عام 2013«. وأضاف المصدر، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »الـــتـــيـــار الــنــاصــري  لـــ
على وجه أخص كان جزءاً لا يتجزأ من نظام 
الــســيــســي، حــتــى إعــــان تــنــازلــه عـــن جــزيــرتــي 
تيران وصنافير للسعودية عام 2017، وما تلا 
ذلك من اعتقالات واسعة في صفوف التيارين 
الناصري والــيــســاري، وهــو ما أحــدث تغييراً 
شكلياً في مواقف هذه التيارات من النظام«. 
وأوضح أن »التيار الناصري في مصر يعتمد 
عــلــى مــبــدأ »الــشــلــلــيــة« فــي المــقــام الأول، الأمــر 
الـــذي دفــع المــرشــح الــرئــاســي الــســابــق حمدين 
عن  بــالإفــراج  السيسي  مطالبة  إلــى  صباحي 
المــتــحــدث الــســابــق بـــاســـم »الـــتـــيـــار الــشــعــبــي« 
الرغم  على  منفرداً،  مؤنس  حسام  الصحافي 
مــن تــطــابــق مــوقــفــه الــقــانــونــي مــع الصحافي 
هشام فؤاد عبد الحليم، والمحامي والبرلماني 

السابق زياد العليمي«.
وشكك حقوقي بــارز وأحــد أســاتــذة القانون 
فـــي »نــيــة الــنــظــام المـــصـــري إجـــــراء مصالحة 
مجتمعية حقيقية، وحوار سياسي حقيقي، 

وعفو شامل عن المعتقلين السياسيين«.
وقـــال المــصــدر، الـــذي تحفظ على ذكــر اسمه، 
إن »المصالحة المجتمعية لها آليات متعارف 
تجربة  خــاضــت  دول  وهــنــاك  دولـــيـــا،  عليها 
المــصــالــحــة، كــمــا أن الــدســتــور المـــصـــري نص 
عليها، ورغــم ذلــك لم تــحــدث«.  وقــال المصدر 
إنــــه »لا يــعــتــقــد أن الــنــظــام المـــصـــري ســيــقــوم 
ــيـــات الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة بشكل  بــتــطــبــيــق آلـ
حقيقي، أو الشروع في المصالحة التي نص 
عــلــيــهــا الــــدســــتــــور«، مــضــيــفــا أنــــه »لا تــوجــد 
مصالحة حقيقية، ولا عفو حقيقي، ولا حوار 
سياسي واقــعــي، وبــخــاصــة بعد مـــرور أكثر 
الخامس والعشرين  ثــورة  مــن 11 سنة على 
انــقــاب  يــنــايــر 2011، و9 ســـنـــوات عــلــى  مـــن 

يوليو 2013«.

المــعــارضــة، وهــو مــا زاد الفجوة بينها وبين 
نظام السيسي، والتي أدت في بعض الأحيان 
إلى إلقاء القبض على بعضها وسجنها لمدد 
ــــارت المـــصـــادر إلـــى أن »الــفــتــرة  طــويــلــة«. وأشـ
النظام  الأخيرة شهدت محاولات من جانب 
ــــاح ذلــــك الـــوضـــع، مـــن خــــال اســتــعــادة  لإصـ
بعض الشخصيات التي كانت داعمة لانقلاب 
3 يوليو، ثم تحولت إلى صفوف المعارضة«.

»رئيس  تتضمن  الشخصيات  أن  وأوضــحــت 
حزب الدستور السابق الصحافي خالد داود، 
الذي كان عضو ما يسمى بجبهة الإنقاذ، التي 
الجيش على  السياسي لانقلاب  الدعم  قدمت 
الــرئــيــس الــراحــل محمد مــرســي، والـــذي جرى 
اعــتــقــالــه وحــبــســه لمـــدة تــزيــد عــن عــامــن، قبل 
إبريل/نيسان 2021، وأخيراً  الإفــراج عنه في 
تجرت دعوته إلى إفطار الأسرة المصرية، الذي 
ــم بــرعــايــة السيسي فــي رمــضــان المــاضــي، 

ّ
ــظ

ُ
ن

وكرر خلاله الدعوة إلى حوار سياسي«.
ــنـــاك بــعــض الــشــخــصــيــات  وأوضـــحـــت أن »هـ
السياسية التي كانت محسوبة على معسكر 
واستبعادها  تهميشها  وجـــرى  يــونــيــو،   30
المرشح  رأسها  وعلى  السياسي،  المشهد  من 
ــيــــس  ــهــــوريــــة ورئــ ــمــ الــــســــابــــق لــــرئــــاســــة الــــجــ
حــــزب الـــكـــرامـــة الـــســـابـــق حــمــديــن صــبــاحــي، 
ــر الــقــوى  ــ والـــقـــيـــادي الــعــمــالــي الــســابــق ووزيـ
العاملة السابق كمال أبو عيطة، والسياسي 
الاشـــتـــراكـــي فــريــد زهــــــران، والمـــحـــامـــي طـــارق 
العوضي، ونقيب الصحافيين ضياء رشوان، 
وعــضــو مــجــلــس الــنــقــابــة مــحــمــد ســعــد عبد 
الــحــفــيــظ، وعــضــو حــركــة تــمــرد مــحــمــد عبد 

العزيز، والمخرج خالد يوسف«.
عــلــن عن 

ُ
وخـــال »إفــطــار الأســـرة المــصــريــة«، أ

»لـــجـــنـــة الــعــفــو  ــادة تــشــكــيــل مــــا يــســمــى بــــ ــ ــ إعـ
الــرئــاســي«، التي لاقــت هجوماً واعــتــراضــات 
مـــن قــبــل الــبــعــض الــــذي رآهــــا بــــدون جـــدوى، 

نظراً لأن الأجهزة الأمنية تعلم جيداً حالة كل 
معتقل وظروف اعتقاله، وهي في النهاية من 

تقرر من ستشملهم قائمة العفو الرئاسي.
ووصـــــف المـــحـــامـــي طـــــارق الـــعـــوضـــي، عضو 
لــجــنــة الــعــفــو الـــرئـــاســـي، المــشــكــكــن فـــي دور 
ــوان«، وذلــــك عــلــى الــرغــم  ــ ــ الــلــجــنــة بــأنــهــم »إخـ
مــن أن المــحــامــي والــحــقــوقــي المــحــســوب على 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة نــجــاد الــبــرعــي هــاجــم هو 

أيضاً »لجنة العفو الرئاسي«.

خلافات المخابرات و»الأمن الوطني«
»العربي الجديد«،  وكشفت مصادر خاصة، لـ
عن خلافات بين جهاز المخابرات العامة من 
جهة، وقطاع »الأمن الوطني« بوزارة الداخلية 
مـــن جــهــة أخـــــرى، حــــول قــــــرارات الإفــــــراج عن 
المعتقلين.  وقالت المصادر إن »الأمن الوطني 
حريص على التمسك بما يراه حقه الطبيعي 
في اختيار المعتقلين الذين سيصدر بشأنهم 
ــه فـــي بــعــض الأحـــيـــان  ــرار الـــعـــفـــو، حــتــى إنــ ــ قـ
لم  الذين  المعتقلين  يقوم بالإفراج عن بعض 
تــصــدر بحقهم أحــكــام نــهــائــيــة وبـــاتـــة، ممن 
يــقــبــعــون فــي الــســجــون بـــقـــرارات مــن النيابة 

شكوك في نية النظام 
إجراء مصالحة مجتمعية 

حقيقية

يسعى النظام لاستعادة 
شخصيات تحولت إلى 

صفوف المعارضة

  شرق
      غرب
ماكرون في ألمانيا 

الاثنين
ــــس الــخــمــيــس،  ــلـــن الإلــــيــــزيــــه، أمـ أعـ
أن الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــــاكـــــرون ســـيـــتـــوجـــه إلــــــى ألمـــانـــيـــا 
زيــــــارة  أول  ــي  ــ فـ ــل،  ــبــ ــقــ المــ ـــن  ــنــ ــ الاثـ
رسمية له بعد إعــادة انتخابه في 
إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي. وأضـــاف 
الإلــيــزيــه، فــي بــيــان، أن المــحــادثــات 
أولاف  ــي  ــ ــ ــانـ ــ ــ الألمـ ــار  ــشــ ــتــ ــســ المــ ــع  ــ مــ
شـــولـــتـــز ســـتـــركـــز عـــلـــى ســيــاســات 

الدفاع والطاقة.
)رويترز(

جونسون يمنح أوروبا 
فرصة لحل موضوع 

أيرلندا الشمالية

ذكرت »التايمز« البريطانية، أمس 
الخميس، أن رئيس الوزراء بوريس 
جونسون )الــصــورة( بــصــدد منح 
المــحــادثــات مــع الاتــحــاد الأوروبــــي 
ــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة  ــنـ ــ ــرلـ ــ بــــخــــصــــوص أيـ
»فــرصــة أخــيــرة«، قبل ســن تشريع 
يتيح لــه إبــطــال بــروتــوكــول يحكم 
التجارة بعد خروج بريطانيا من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وأشـــــارت إلــى 
أن جــونــســون أرســــل وزيــــر شــؤون 
أيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة كـــونـــور بــيــرنــز 
إلى واشنطن في محاولة لتفسير 
الــجــديــدة،  الــحــكــومــة  استراتيجية 
التي ستمنح الوزراء سلطة تعليق 

جزء من الاتفاقية بشكل أحادي.
)رويترز(

 
اليابان: صواريخ كوريا 

الشمالية تهدد السلام
اليابانية  الحكومة  رئيس  وصــف 
أمـــس الخميس،  فــومــيــو كــيــشــيــدا، 
إطـــاق كــوريــا الشمالية صــاروخــا 
بــالــســتــيــا بـــاتـــجـــاه الـــبـــحـــر، أمـــس 
الأول، بأنه »تهديد للسلام والأمن 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن  والاســــــتــــــقــــــرار عــ
الــعــالمــي والإقـــلـــيـــمـــي«. واعــتــبــر أن 
إطـــاق الــصــواريــخ ينتهك قـــرارات 
الــدولــي، مشيراً إلى  مجلس الأمــن 
أنـــه قـــدم احــتــجــاجــا عــلــى ذلـــك إلــى 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. وكـــانـــت بيونغ 
يـــانـــغ أطــلــقــت صـــاروخـــا بــالــســتــيــا 
ــي، بـــعـــد أســـبـــوع  ــ ــاضـ ــ الأربـــــعـــــاء المـ
ــكـــوري  ــد قــطــعــه الـــزعـــيـــم الـ ــ مــــن وعـ
بتسريع  أون  كيم جونغ  الشمالي 

تطوير الترسانة النووية للبلاد.
)قنا، فرانس برس(

لجنة اقتحام الكونغرس 
تستجوب ترامب جونيور

إن«  إن  »ســـــــــــي  ــة  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ شـ ذكــــــــــــــرت 
الأمــــيــــركــــيــــة، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن 
دونالد ترامب جونيور )الصورة(، 
الابـــــن الأكـــبـــر لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــابـــق دونــــالــــد تــــرامــــب، الــتــقــى  الـــسـ
في  تحقق  التي  الكونغرس  لجنة 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى مــبــنــى الــكــابــيــتــول 
 .2021 الثاني  يناير/كانون   6 فــي 
ونــقــلــت الــشــبــكــة عـــن مــصــدر قــولــه 
إن المــقــابــلــة، الــتــي أجــريــت الثلاثاء 
المــاضــي عــبــر تقنية الــفــيــديــو على 
مــدى ثــاث ســاعــات تقريباً، كانت 
تــرامــب جونيور  وديـــة، مضيفاً أن 
أجــاب على كل الأسئلة، ولــم يؤكد 

حقه في الصمت.
)فرانس برس(

 
تايوان تتخلى عن شراء 

أسلحة أميركية
أشـــــارت تــــايــــوان، أمــــس الــخــمــيــس، 
إلـــى أنــهــا تــخــلــت عـــن خــطــة لــشــراء 
مــتــطــورة مضادة  طــوافــات حربية 
ــا، قــائــلــة  ــركــ ــيــ لـــلـــغـــواصـــات مــــن أمــ
عــلــى  لـــلـــغـــايـــة. ورداً  مــكــلــفــة  إنـــهـــا 
ســـؤال فــي الــبــرلمــان عــن التغييرات 
ــي مـــشـــتـــريـــات تـــايـــوان  ــــرة فــ ــيـ ــ الأخـ
الــجــديــدة،  مــن الأســلــحــة الأميركية 
ذكــر وزيــر الدفاع تشيو كو تشنغ 
أولًا، مشيراً  المــروحــيــات  مــوضــوع 
إلــى أن »ثمنها باهظ جــداً، خــارج 
نطاق قدرة بلادنا«. كما تم تأجيل 
وصــواريــخ  مدفعية،  أنظمة  شـــراء 

»ستينغر«.
)رويترز(

Friday 6 May 2022 Friday 6 May 2022
الجمعة 6 مايو/ أيار 2022 م  5  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2804  السنة الثامنة الجمعة 6 مايو/ أيار 2022 م  5  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2804  السنة الثامنة

)Getty /سوق في مدينة أستانة ـ أشرفية، شمالي إيران )مرتضى نيكوبازل

تنتشر قوات انفصالية موالية لروسيا في مدينة ماريوبول )ليون كلاين/الأناضول(



النفوذ الفرنسي يتضاءل

غموض مستقبل مالي بيد الروس

المحكمة الأميركية العليا: إلى اليمين دُرْ

لافروف: مجموعة 
فاغنر موجودة في مالي 

على أساس تجاري

تـــــحـــــول الــــتــــحــــالــــف بــــــن فـــرنـــســـا 
ومــالــي إلـــى عــاقــة عــدائــيــة نشأت 
بــعــد انــقــاب أغــســطــس/آب 2020 
في باماكو. وبعد سلسلة من المؤشرات بين 
العسكريون في  الانقلابيون  الطرفين، وضع 
مالي حداً للاتفاقات الأمنية مع باريس، يوم 
الاثنين الماضي، بإعلانهم إنهاء اتفاق دفاعي 
بــــــرم فـــي عــــام 2014، واتــفــاقــن 

ُ
مـــع فــرنــســا أ

يــحــددان  بـــرمـــا عــامــي 2013 و2020 
ُ
أ آخــريــن 

الإطــــــار الـــقـــانـــونـــي لــحــضــور قــــوة »بـــرخـــان« 
الفرنسية و»تاكوبا« المؤلفة من قوات خاصة 

من دول أوروبية عدة.
ويـــوم الــثــاثــاء، أكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة المــالــي 
عبد الله ديــوب، عبر التلفزيون الرسمي، أن 
التنفيذ  يدخل حيز   2014 عــام  اتفاق  انتهاء 
ــر، لـــكـــن الاتـــفـــاقـــن  ــ ــهـ ــ ــي غــــضــــون ســـتـــة أشـ ــ فـ
نهيا بأثر فـــوري، وهــو أمــر اعتبر 

ُ
الآخــريــن أ

أن الــقــانــون الــدولــي يــخــوّلــه. وصــــرّح ديـــوب: 
»اعتباراً من 2 مايو/أيار الحالي، انتهى أثر 
المتعلق  والاتـــفـــاق  بــبــرخــان  المتعلق  الاتــفــاق 
بتاكوبا بالنسبة لمالي، وذلك يعني أنه منذ 
تلك اللحظة لا يوجد أساس قانوني لنشاط 

فرنسا في الأراضي المالية«. 
لــكــن انــســحــاب الـــقـــوات الــفــرنــســيــة ستكون 
لــه تــداعــيــات على عمل بعثة الأمــم المتحدة 
ــالـــي  ــي مـ ــ ــرار فــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــيـــق الاســ ــقـ المــــكــــلــــفــــة تـــحـ
»مـــيـــنـــوســـمـــا«، ويـــســـمـــح تـــفـــويـــض مــجــلــس 
الدعم  الدولي لقوة »برخان« بتقديم  الأمــن 
»في  ذلــك  الأخيرة  إذا طلبت  »مينوسما«،  لـ
حــال وجــود تهديد خطير ووشــيــك«. وقــال 
سالغادو:  أوليفييه  البعثة  باسم  المتحدث 
ــم، وهــــو جـــانـــب مــهــم في  ــدعــ »نـــقـــدر هــــذا الــ
ــــن قــــوات  ــــى تـــعـــزيـــز أمـ الـــجـــهـــود الـــهـــادفـــة إلـ
الــقــبــعــات الــــزرق )الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة(، 
وتــســهــيــل إجـــــراء عــمــلــيــاتــنــا لــدعــم الــســكــان 
والمــؤســســات المــالــيــة«. وأضــــاف: »إذا تطور 
الــوضــع بــشــأن هـــذه الــنــقــطــة، فــمــن الــواضــح 
أن ذلــــك ســتــكــون لـــه تـــداعـــيـــات يــتــعــن على 
مستوى البعثة أن نأخذها في الاعتبار في 
خطط التكيّف«. وشــدّد على أن »مينوسما 
دعماً  تفويضها  وتنفيذ  أنشطتها  تواصل 
للماليين، وفي الوقت ذاته تتكيّف مع تطور 

الوضع على الأرض«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  اعـــتـــبـــرت  جـــهـــتـــهـــا،  مــــن 
الفرنسية، الثلاثاء الماضي، أن قرار المجلس 
العسكري المــالــي »غير مــبــرر«، مــؤكــدة أنها 
ســتــواصــل انــســحــابــهــا الــعــســكــري الــجــاري 
منذ أشهر والذي ينتظر أن ينتهي بحلول 
الأوروبــي  الاتحاد  أما  المقبل.  أغسطس/آب 
ــرار مـــالـــي »مـــؤســـفـــا« لأن ذلــــك لا  ــ فــاعــتــبــر قـ
ز خلق مــنــاخ سلمي ولا الــتــعــاون ضد 

ّ
يــعــز

ــلـــن المـــتـــحـــدث بــاســم  الإرهـــــــــاب، حــســبــمــا أعـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، بيتر ســتــانــو، أول من 
أمــس الأربـــعـــاء. وقـــال ستانو خــال مؤتمر 
صــحــافــي: »لـــقـــد أخـــذنـــا عــلــمــا بـــهـــذا الـــقـــرار 

الأحادي. إنه أمر مؤسف«.
واتــــهــــم المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة المــالــيــة 
بارتكاب  فرنسا  مايغا  عبدالله  الكولونيل 

ــالـــي الــفــرنــســيــن بــعــجــزهــم عن  الــجــيــش المـ
وضع حدّ للمسلحين في شمال البلاد. 

وإضـــافـــة إلــــى الـــخـــافـــات مـــع بـــاريـــس، فــإن 
باماكو اصطدمت مع المجموعة الاقتصادية 
لـــغـــرب أفــريــقــيــا »إيـــــكـــــواس«، مــطــلــع الــعــام 
الــحــالــي، بــعــد قـــرارهـــا تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
 
ً
التي كانت مقررة في فبراير الماضي، فضلا
عن وضــع إطــار زمني مدته خمس سنوات 
قــادة  وقـــرر  للمدنيين.  السلطة  تسليم  قبل 
»إيــكــواس« إغــاق حــدود بلدانهم مــع دولــة 
مـــالـــي وتــجــمــيــد أرصـــدتـــهـــا لــــدى المـــصـــارف 
كافة  وسحب  المصرفية،  التحويلات  ومنع 
الــدبــلــومــاســيــن مـــن بــامــاكــو، وإلـــغـــاء كــافــة 
أشـــكـــال الـــتـــعـــاون مــعــهــا، كــذلــك المــســاعــدات 

المالية باستثناء الأدوية والمواد الغذائية.
في المقابل، تمسك العسكر بقرارهم رافضين 
التراجع أمام »إيكواس«، على وقع تقديرات 
غربية بوجود دعمٍ روسي عبر نشر مرتزقة 
أن  الانقلابيون  مــالــي. واعتبر  فــي  »فــاغــنــر« 
البلاد هم مدربون  الموجودين في  »الــروس 
عسكريون«. من جهته، قال وزير الخارجية 
ــروف فـــي مــقــابــلــة مع  ــ الـــروســـي ســيــرغــي لافـ
شــبــكــة »مـــيـــديـــاســـيـــت« الإيـــطـــالـــيـــة، الاثــنــن 

المــاضــي، إن »مجموعة فاغنر مــوجــودة في 
مــالــي وليبيا على أســـاس تــجــاري«. وشــدّد 
ــمــــي بــــــأن »لا  عـــلـــى مــــوقــــف مـــوســـكـــو الــــرســ
الــروســيــة«. وأضــاف  علاقة لفاغنر بــالــدولــة 
لافروف أن موسكو »أوضحت ذلك لزملائنا 

الــفــرنــســيــن عــنــدمــا أصــبــحــوا قلقين بعدما 
تقديم  على  مالي  مــع حكومة  فاغنر  اتفقت 
خدمات أمنية«. وتابع لافــروف في المقابلة: 
العزيز جان-إيف لودريان  »أخبرني زميلي 
ــك )مـــــســـــؤول الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــذلـ ــ وكـ
بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي( جـــوزيـــب بـــوريـــل في 
بأن روسيا  سبتمبر/أيلول 2021 بصراحة 
لــيــس لــديــهــا مــا تفعله فــي أفــريــقــيــا، لا عبر 
الشركات  خــال  مــن  ولا  الحكومية  القنوات 
العسكرية الخاصة، لأن أفريقيا منطقة ذات 

أهمية للاتحاد الأوروبي ولفرنسا«.
ــيــــر، فــإن  وبـــمـــعـــزل عـــن حـــديـــث لافــــــروف الأخــ
الـــفـــرنـــســـيـــن يـــســـتـــشـــعـــرون تــــراجــــعــــا مــقــلــقــا 
لــنــفــوذهــم فـــي مـــالـــي، وفــــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
الأفــريــقــي )تـــضـــمّ بــالإضــافــة إلـــى مـــالـــي، كلا 
مــــن بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو وتــــشــــاد ومــوريــتــانــيــا 
في حسم  العسكري  الفشل  ويُعدّ  والنيجر(. 
ــحــة، التي 

ّ
الــصــراعــات مــع المــجــمــوعــات المــســل

تستلهم أفكار تنظيمي »داعش« و»القاعدة«، 
الفرنسي.  الــنــفــوذ  تــراجــع  أهـــم مسببات  مــن 
ـــرجـــم الـــتـــراجـــع بــانــقــاب مـــالـــي فـــي مــايــو 

ُ
وت

فــاســو فــي مطلع  انــقــاب بوركينا  ثــم   ،2020
ــع انــقــاب فــي غينيا  الــعــام الــحــالــي. كــمــا وقـ
في  انقلابية  الماضي، ومحاولة  في سبتمبر 

غينيا بيساو في يناير الماضي. 
ــــي بـــقـــعـــة كـــانـــت  ــات فـ ــ ــــابـ ــقـ ــ ــدد الانـ ــجــ ومــــــع تــ
خاضعة للاستعمار الفرنسي سابقاً، يظهر 
النفوذ  تــراجــع  واضــحــا أن مالي متيقنة مــن 
الــفــرنــســي. وهـــو مــا مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلــى 
تـــراجـــع المــعــســكــر الــغــربــي عــمــومــا، وإفـــســـاح 
المجال لمزيد من التوغلات الروسية في عمق 
 في 

ً
الــقــارة الأفــريــقــيــة، بعد انتظارها طــويــا

جمهورية أفريقيا الوسطى. 
ومع أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ــراراً اهــتــمــامــه بــالــســاحــل الأفــريــقــي،   أبـــدى مــ
الـــقـــوات الــفــرنــســيــة مـــن دون  إلا أن تـــراجـــع 
المجال  سيفسح  المحلية،  الــجــيــوش  تمكين 
ــــوى دولـــــيـــــة أخــــــــــرى، أو تـــمـــدد  ــ لـــتـــغـــلـــغـــل قـ

الجماعات المسلحة. 
)العربي الجديد، فرانس برس(
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سياسة

يخشى الحزب 
الديمقراطي في 

الولايات المتحدة، بعد 
تسريب وثيقة من 

المحكمة العليا متعلقة 
بالإجهاض، توجّه 

القضاة أكثر إلى اليمين، 
بما يهدد مستقبل 

الديمقراطية

يستمر تراجع النفوذ الفرنسي في مالي، بعد القرارات الأخيرة للانقلابيين في باماكو، التي أنهوا فيها اتفاقات عسكرية 
مع باريس، والتي تمّت صياغتها في العقد الأخير لمحاربة التنظيمات المسلحة. وتعزز خطوة مالي الدور الروسي هناك

تظاهرة في باماكو داعمة للروس، مايو 2021 )ميكيلي كاتاني/فرانس برس(

للمحكمة  رأي  مـــســـودة  عـــن  الــكــشــف  تــســبــب 
»نيويورك  لصحيفة  وفقاً  الأميركية،  العليا 
قـــرار »رو ضد  تــايــمــز«، مــن شأنها أن تلغي 
وايــــــــد«، فــــي إبـــــــداء الـــعـــديـــد مــــن الأمــيــركــيــن 
الــــقــــضــــاة  كـــــــــان  إذا  مـــــــا  حـــــــــول  شــــكــــوكــــهــــم 
معتقداتهم  مــن  بـــدلًا  بالقانون  يسترشدون 
السياسية. وتتعلق القضية بإصدار المحكمة 
العليا في عــام 1973 قــراراً مفاده أن دستور 
الولايات المتحدة يحمي حرية المرأة الحامل 
في اختيار الإجهاض من دون قيود حكومية. 
وألــغــى الــقــرار العديد مــن قــوانــن الإجــهــاض 

الفيدرالية وقوانين الولايات.
وعـــــاد الـــحـــديـــث عـــن مــلــف الإجــــهــــاض، بعد 
تأكيد رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، 
ملايين  أن  إلــى  تشير  مسربة  وثيقة  وجـــود 
الــــنــــســــاء الأمــــيــــركــــيــــات قـــــد يــــفــــقــــدن حــقــهــن 
الــقــانــونــي فـــي الإجـــهـــاض، لــكــنــه شــــدّد على 
قــراراً نهائياً. ووصــف روبرتس  أنها ليست 
وأمر  بأنه خيانة  الوثيقة  تسريب  بيان  في 
 إن عــمــل المــحــكــمــة »لــن 

ً
بفتح تــحــقــيــق، قــائــا

يتأثر بأي شكل من الأشكال«. وقال روبرتس 

إن موظفي المحكمة »لديهم تقليد نموذجي 
القضائية،  العملية  احــتــرام سرية  وهــام في 

والحفاظ على ثقة المحكمة«.
ــاء فـــي الــوثــيــقــة الـــتـــي كــتــبــهــا الــقــاضــي  ــ وجـ
صــامــويــل ألــيــتــو، المــكــونــة مـــن 98 صــفــحــة، 
ــرار الــــــذي يــضــفــي الـــشـــرعـــيـــة عــلــى  ــ ــقـ ــ أن »الـ
ــــات  ــــولايـ ــاء الـ ــ ــــحـ ــــي جـــمـــيـــع أنـ الإجـــــهـــــاض فـ
ألــغــت المحكمة  ــادح«. وإذا  ــ فـ المــتــحــدة خــطــأ 
العليا »رو ضد ويد«، فقد يُحظر الإجهاض 
في ما يقرب من نصف الولايات الأميركية 
بشكل فوري. ومن المتوقع أن يصدر قضاة 
المحكمة حكماً في أواخر يونيو/حزيران أو 

أوائل يوليو/تموز بهذا الشأن.
الــتــســريــب  ــايــــدن عـــلـــى  بــ ــو  ــيـــس جــ ــرئـ الـ وردّ 
بـــالـــدعـــوة إلــــى المــحــافــظــة عــلــى حـــق الــنــســاء 
ــم المــضــي  ــداً أنـــــه إذا تــ فــــي الإجـــــهـــــاض، مــــؤكــ
ــقــــرار، فــقــد يــشــكــك فـــي الــحــريــات  قـــدمـــا فـــي الــ
الأخـــــرى. وقــــال بــايــدن إن »الــحــد الأدنــــى من 
الـــعـــدالـــة« يــقــضــي بـــعـــدم نــقــض حـــق الــنــســاء 
فــــي الاخــــتــــيــــار. وأصـــــــــدرت رئـــيـــســـة مــجــلــس 
الـــنـــواب، نــانــســي بــيــلــوســي، وزعــيــم الأغلبية 
في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وكلاهما 
إذا  أنه  فيه  بياناً مشتركاً جاء  ديمقراطيان، 
كان التقرير دقيقاً فإن »المحكمة العليا مهيأة 
ــوام  ــ ــر تــقــيــيــد لــلــحــقــوق فــــي الأعــ ــبـ ــفـــرض أكـ لـ

الخمسين الماضية«.
إلــى طرح  والخبراء  العلماء  التسريب  ودفــع 
ــا إذا كـــانـــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا  ــول مـ نـــقـــاش حــ
تجنح أكثر إلى اليمين. ورأى أستاذ القانون 
والعلوم السياسية بجامعة ديوك نيل سيغل، 
أن الثقة بالمحكمة تضررت بسبب التسريب 
بأنها  التي وصفها  المسرّبة،  الوثيقة  ونبرة 
»استثنائية وفظيعة«. وأضــاف: »ما يشترك 
 للشرعية 

ٌ
فيه التسريب والوثيقة هو تجاهل

القانونية والعامة للمحكمة«.
وكان تعيين الرئيس السابق دونالد ترامب، 

إلـــــــى مــيــل  مــــحــــافــــظــــن، أدى  قــــضــــاة  ثــــاثــــة 
اقتحام  اليمين. وكشف تحقيق  إلى  المحكمة 
الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021 
في مبنى »كابيتول هيل« أن جيني توماس، 
زوجة القاضي كلارنس توماس، حثت مارك 
ــيـــدوز رئـــيـــس مــوظــفــي تـــرامـــب عــلــى إلــغــاء  مـ

نتائج الانتخابات الرئاسية 2020.
بــدورهــا، ذكـــرت صحيفة »واشــنــطــن بوست« 
ــادت اســتــنــفــار الــديــمــقــراطــيــن،  أن الــوثــيــقــة أعــ
الــســاعــن لإصــــاح شــامــل لــلــمــحــكــمــة الــعــلــيــا. 
في  الحياة  مــدى  الخدمة  أن  بعضهم  واعتبر 
الضغط  من  القضاة  لعزل  المصممة  المحكمة، 
ــا  ــ ــــن ذلــــــك درعـ ــبـــحـــت بـــــــدلًا مـ الــــســــيــــاســــي، أصـ
لحمايتهم من العواقب. ورأى السيناتور جون 
تيستر أنـــه »ربــمــا هــنــاك حــاجــة إلـــى تحديد 
فترات عمل قضاة المحكمة. ومن المفترض أن 
بــأعــلــى مصداقية،  الأشــخــاص  هـــؤلاء  يتمتع 

 على ذلك«.
ّ

لكن الوثيقة المسرّبة لا تدل
كورنين،  السيناتور جــون  اعتبر  المقابل،  في 
ــو عـــضـــو بـــــــارز فــــي الـــهـــيـــئـــة الــقــضــائــيــة  ــ وهــ
»الناس لا يفهمون ما  أن  الشيوخ،  بمجلس 
اتــخــاذ  فــي عملية  الــســابــقــة  ــقـــرارات  الـ تعنيه 
الــقــرار الــقــضــائــي فــي أي قضية لاحــقــة«، في 
ــد«  ــرار قــضــيــة »رو ضـــد وايـ ــــارة إلـــى أن قــ إشـ
يــضــيّــق هــامــش الأحـــكـــام الــقــضــائــيــة فـــي أي 

قضية تشبهها.
الــديــمــقــراطــيــون أن تــكــون سيطرة  ويــخــشــى 
مؤشراً  العليا  المحكمة  على  المحافظ  اليمين 
عــلــى تــغــيــيــر مــمــاثــل فـــي قــضــايــا لــيــبــرالــيــة، 
المثليين  إلــى حقوق  تتعدّى حــق الإجــهــاض، 
ــة بــآلــيــة  ــبـــطـ ــرتـ ــريــــن والــــقــــوانــــن المـ ــهــــاجــ والمــ
ــة  ــيـ ــرئـــاسـ ــــات، الـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـــتـــصـــويـــت فـــــي الانـ
والــكــونــغــرس، وفـــي عــمــل الــشــرطــة والتعليم 
ــفـــات تــــؤرق  ــلـ ــــي مـ ــيـــة. وهــ والــــرعــــايــــة الـــصـــحـ

السياسيين المحافظين منذ أكثر من عقدٍ.
)العربي الجديد(

ــاكـــات صــــارخــــة لـــلـــســـيـــادة الــوطــنــيــة  ــهـ ــتـ »انـ
لمــــالــــي«، مــســتــشــهــداً بــــقــــرار بــــاريــــس إنـــهـــاء 
في  المــالــيــة  الــقــوات  مــع  المشتركة  العمليات 
يونيو/حزيران 2021، والذي قال إنه اتخذ 
ــد. وأضــــاف أن قـــرار فرنسا  مــن جــانــب واحــ
بسحب قواتها من البلاد في فبراير/شباط 
ــخــذ »مــرة أخــرى مــن دون تشاور 

ُ
المــاضــي ات

مع الشركاء الماليين«.
ــرار الــعــســكــر المــالــيــن، بــعــد أربــعــة  ويـــأتـــي قــ
أشــــهــــر عـــلـــى طـــــرد الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي فــي 
ــاكـــو جـــويـــل مــيــيــر فــــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون  ــامـ بـ
»التدخل« في  الثاني الماضي، بعد اتهامه بـ
شــؤون الــبــاد. كما أمــر العسكر فــي الشهر 
نــفــســه، الـــقـــوات الــدنــمــاركــيــة بــالــخــروج من 
التداعيات مع فرنسا. واتهم  البلاد نتيجة 

إضاءة

■ الأسد الابن يتفوق على أبيه في الإجرام وتدمير #سورية، فقد أصبح 
أحد أبرز مجرمي الحرب في التاريخ الحديث. وإذا كانت مجزرة حماة 

التي قام بها أبوه عام 1982 قد أدت لمقتل 40 ألفاً وتدمير المدينة فقد قام 
بتدمير سورية كلها وقتل وتشريد الملايين. عار على الإنسانية أن تذهب 

دماء الضحايا هباء.

■ ما عمله #بشار_الأسد في أهل #سورية لم يعمله أحد من قبله في بشر. 
أبشع أنواع التعذيب والتنكيل ومن ثم التفنن في القتل

■ خلال ارتكاب مجازر جماعية، أو بمرسوم »عفو«!! لا يتم فيه الإفصاح 
عن اسم المعتقل/ة المفرج عنه، لتحطيم نفسية أهالي وذوي المعتقلين/ات 

والتشفي بهم. هذه هي سورية الأسد، بلد الموت، بلد لا يُعرف عنه غير القتل 
والاعتقال والتهجير. #بدنا_المعتقلين #الحرية_للمعتقلين_والمعتقلات

■ غالبية الذين خرجوا من سجون الأسد بالعفو المزعوم هم من الذين لم 
يواكبوا الثورة السورية وكان اعتقالهم لأسباب أخرى لا تتعلق بالسياسة 

وحرية الرأي والتعبير. #لا تخذلوهم #بدنا_المعتقلين

■ لن يستطيع الاحتلال فرض إرادته بتنفيذه مشروع تقسيم  #الأقصى 
زمانيا ومكانيا لأن في الأقصى مرابطين أسوداً خلفهم مقاومة عنيدة 

قوية #لن_يمر_الاقتحام #لبيك_يا_أقصى

■ المرابطون بالأقصى والمقاومون بفلسطين يدافعون عن آخر ما تبقى من 
شرف وكرامة هذه الأمة أمام هذا الاحتلال #الأقصى

■ الأقصى تم اقتحامه ومفيش صوت لأي رئيس عربي طلع! #فلسطين 
مش هيحميها غير أهلها.

■ التطبيع خيانة للأمة الإسلامية. حيث إن حجتهم في التطبيع أنه 
سيساعد أهلنا في فلسطين ومنع استهدافهم! ولكن أكثر من خمس مرات 

تم الهجوم على مسجد #الأقصى! واعلموا أن التطبيع مع وجود استهداف 
المسجد دليل الرضا وإعانة! 

■ وقت تصير كارثة برية أو بحرية أو جوية في العالم، بيقعدوا يبحثوا 
عن الصندوق الأسود لمعرفة سبب الكارثة، إلا في تونس الصندوق الأسود 

يخرج وحدو يعيد تمثيل الكارثة بالتفصيل الممل. #تونس #انقلاب

»فاغنر«،  مجموعة  لودريان،  إيف  جان  الفرنسي،  الخارجية  وزير  اتهم 
جورنال  »لو  صحيفة  نشرتها  إعلامية  مقابلة  وخلال  مالي«.  بـ»نهب 
»باشروا  لودريان:  أوضح  الماضي،  الثاني  يناير/كانون  دو ديمانش«، في 
)فاغنر( باستخدام موارد البلد لقاء حماية المجموعة العسكرية. إنهم 
الوسطى  أفريقيا  في  المجموعة  دور  إلى  وتطرقّ  مالي«.  ينهبون 
بالقول: »وصل الأمر بهم إلى حد مقايضة أمن السلطات بالحق في 

استغلال موارد المناجم بعيداً عن أي محاسبة«.

لودريان: »فاغنر« تنهب باماكو

Friday 6 May 2022
9الجمعة 6 مايو/ أيار 2022 م  5  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2804  السنة الثامنة

ارتفاع أسعار الخبز في غزة
غزة ـ يوسف أبو وطفة

فــي قطاع  الخبز  أســعــار  ارتفعت 
غزة خلال الأشهر الستة الأخيرة 
بشكل ملحوظ مقارنة بالأسعار 
الخبز  )أكياس(  التي كانت سائدة مع وزن 
الأوكرانية  الروسية  الأزمــة  قبل  كانت  التي 
ــا وتــأثــيــرهــا على  وتــبــعــات جــائــحــة كـــورونـ
ــتــــاج مثل  الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة ومــــدخــــات الإنــ
الدقيق. وخلال هذه الشهور قامت الجهات 
الحكومية بخفض وزن »كيس« الخبز البالغ 
ثم  كيلوغرام   2.8 إلــى  كيلوغرامات   3 وزنــه 
إلــى 2.6 كيلوغرام، قبل أن تعلن أخــيــرًا عن 
الإبــقــاء على  مــع  إلــى 2.5 كيلوغرام  خفضه 
إسرائيلية.  7 شيكلات  الثمن  بنفس  سعره 

)
ً
)الدولار= 3.35 شيكلا

الخبز معضلة  أكياس  وزن  ويشكل خفض 
الــبــالــغ عــددهــم  لــلــســكــان  حقيقية بــالــنــســبــة 

أكثر من 2.2 مليون نسمة، كونه يحضر في 
الوقت  فــي  اليومية،  الفلسطينيين  وجــبــات 
الــــذي لا يــحــل الإبـــقـــاء عــلــى الــســعــر الــحــالــي 

الأزمة بالنسبة للمواطنين.
ومــع تكرار انخفاض وزن الخبز عند بيعه 
في المخابز في القطاع فإن السكان اشتكوا 
خــــال الآونـــــة الأخـــيـــرة مـــن تـــراجـــع الــجــودة 
مقارنة  الــواحــد  الخبز  رغيف  وصغر حجم 
مــع مــا كــان عليه قبل أزمــة الدقيق وارتــفــاع 
ــاره مـــحـــلـــيـــا وعــــالمــــيــــا. وجــــــــاء الــــقــــرار  ــ ــعــ ــ أســ
إلى  الخبز  وزن  بخفض  الأخــيــر  الحكومي 
الإبــقــاء على نفس سعره  2.5 كيلوغرام مع 
بيعه  عند  التنافس  بــاب  وفتح  المخابز  فــي 
في المحال والتجمعات التجارية ليعزز من 
مخاوف السكان من رفع سعره خلال الفترة 
المقبلة. وتبدو ذرائع الجهات الحكومية في 
إلــى جانب أصحاب المخابز منحصرة  غــزة 
فــي ارتــفــاع أســعــار الــدقــيــق بشكلٍ كبير في 

الــفــتــرة الأخـــيـــرة، إلـــى جــانــب ارتــفــاع أســعــار 
الـــوقـــود عــالمــيــا هــي المــبــرر وراء الــســيــاســات 

المتبعة حالياً في إدارة الأزمة.
وبحسب جمعية أصحاب المخابز في القطاع 
فــإن مــعــدل الاســتــهــاك الــشــهــري مــن الدقيق 
يقدر بـ 14 ألف طن يتم توفير 10 آلاف منها 
عــبــر المــســاعــدات الــتــي تــقــدمــهــا وكــالــة غــوث 
»أونــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 

و4 آلاف يتم توفيرها عبر التجار.
فــي الأثـــنـــاء، يــقــول رئــيــس جمعية أصــحــاب 
إن  العجرمي  الناصر  عبد  غــزة  فــي  المخابز 
أسعار الدقيق ارتفعت في القطاع إلى أكثر 
مــن 40% مــن الأســعــار التي كانت قبل أزمــة 
روسيا وأوكرانيا وجائحة كورونا وهو ما 
ألحق ضرراً بالمخابز. ويوضح العجرمي لـ 
»العربي الجديد« أن خفض الوزن مع الإبقاء 
عــلــى نــفــس الــســعــر يــســاعــد كــا مــن المــخــابــز 
في  الحالية  المرحلة  تسيير  على  والمــواطــن 

الدقيق  ضوء الارتفاع المتواصل في أسعار 
وعــدم وجــود بــوادر لانخفاضه في المنظور 
الــقــريــب. وبــحــســب رئــيــس جمعية أصــحــاب 
من  الإغاثية  المساعدات  توزيع  فــإن  المخابز 
أسهم  الفلسطينيين  لــاجــئــن  ــــروا  أونـ قــبــل 
ــة نــقــص في  ــ ــدم تـــعـــرض الــقــطــاع لأزمـ فـــي عــ
إلى جانب عملية  الدقيق واستمرار تدفقه، 

الاستيراد من مصر خلال الفترة الأخيرة.
ويشير إلى أن السعر والوزن الذي تم تحديده 
من قبل الوزارة سيسهم في منع تكبدهم أية 
خسائر مالية خلال الفترة الحالية وسيؤدي 
إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للسكان في 
ــاع المعيشية والإنــســانــيــة  ــ تــــردي الأوضـ ظــل 

نتيجة للحروب والحصار.

أقر تحالف »أوبك+« زيادة هامشية أخرى في الإنتاج 
في ظل مخاطر على الطلب وسط استمرار فرض قيود 
بنتيجة  الصين،  في  كورونا  فيروس  انتشار  لمكافحة 
محادثات تقنية أمس الخميس، في إطار لجنة المراقبة 
يُعقد عبر تقنية  عــام  المشتركة قبل اجتماع  الــوزاريــة 
الــفــيــديــو. ووافـــق الائــتــاف على زيـــادة شهرية أخــرى 
المستهدف  الإنــتــاج  ألــف برميل يوميا في  قدرها 432 
لشهر يونيو/حزيران، بحسب »فرانس برس«، علما أن 
»أوبك+« تضم دول »منظمة البلدان المصدرة للبترول« 
وبموجب  روســيــا.  تتصدرهم  آخرين  )أوبـــك( وحلفاء 
اتفاق تم التوصل إليه في يوليو/تموز 2021، من المقرر 

أن تزيد المجموعة الإنتاج المستهدف 432 ألف برميل 
نهي 

ُ
لت سبتمبر/أيلول،  نهاية  حتى  شهر  كــل  يوميا 

بــذلــك تخفيضات الإنــتــاج المــتــبــقــيــة. وتــتــوقــع »أوبـــك« 
بواقع   ،2022 فــي  النفط  على  العالمي  الطلب  ينمو  أن 
3.67 ملايين برميل يوميا، بانخفاض 480 ألف برميل 
يوميا عن توقعاتها السابقة، بينما ذكر باركيندو أن 
الطلب. وطلبت  مــن  فــي الصين تحد  الإغـــاق  عمليات 
الولايات المتحدة مرارا من »أوبك« زيادة الإنتاج، لكن 
المنظمة التي تقودها السعودية قاومت الدعوات وسط 
الدولية  الوكالة  واتفقت  العلاقات مع واشنطن.  توتر 
الشهر  الــغــرب،  الطاقة في  للطاقة، وهــي هيئة مراقبة 

المــخــزونــات  مــن  قياسية  كميات  على سحب  المــاضــي، 
اضطرابات  وتعويض  الأسعار  تهدئة  في  للمساعدة 
ــم ارتـــفـــاع الأســـعـــار، يــرى  الإمـــــــدادات مـــن روســـيـــا. ورغــ
محللون أن صعودها هذا لا يكفي لزعزعة إرادة الدول 
الـــ13 الأعضاء في »أوبــك« بقيادة الرياض وشركائها 

العشرة بقيادة موسكو )أوبك+(.
وفـــي الــســيــاق، نــقــلــت »فـــرانـــس بــــرس« عـــن المــحــلــل في 
مجموعة »إكس تي بي«، وليد قضماني، ترجيحه »أن 
تلتزم أوبـــك+ بخطتها، على الــرغــم مــن اســتــمــرار عدم 
الاستقرار المرتبط بالنزاع الروسي الأوكراني«، مشيرا 
التي  القيود  بسبب  الطلب  بانخفاض  »توقعات  إلــى 

لوحظت في الصين«. وكما حدث في الأشهر السابقة، 
يتوقع أن يزيد الكارتل الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل 
يوميا، خلال يونيو/حزيران، وفق استراتيجية بدأت 
فــي ربــيــع 2021، عــنــدمــا كـــان الاقــتــصــاد يــتــعــافــى بعد 
الاقــتــطــاعــات الــصــارمــة لــلــنــفــط الـــخـــام الــتــي فرضتها 
صدمة الوباء. وقالت المحللة في مصرف »سويسكوت« 
الصين  في  النشاط  »تباطؤ  إن  أوزكاردسكايا،  إيبيك 
هو بالتأكيد عامل يبرر الإبقاء على وضع قائم لدى 
أوبك+، على الرغم من الضغط الدولي لزيادة الإمدادات 

في مواجهة أزمة الطاقة الحالية«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

»أوبك+« تقر زيادة 432 ألف برميل نفط يومياً

البنك المركزي الأردني 
يرفع الفائدة

قرر البنك المركزي الأردني، أمس 
الخميس، رفع أسعار الفائدة 
بمقدار 50 نقطة أساس على 
كافة أدوات السياسة النقدية 

للبنك، اعتبارًا من يوم الأحد 8 
مايو/أيار الحالي. ورفع مجلس 

الاحتياطي الاتحادي )البنك 

المركزي( الأميركي، أول من أمس، 
سعر الفائدة القياسي لأموال ليلة 
واحدة بمقدار نصف نقطة مئوية، 

في أكبر زيادة خلال 22 عامًا. 
وبحسب بيان »المركزي« الأردني 
أمس، يأتي القرار للمحافظة على 

الاستقرار النقدي والمالي في 
المملكة، من خلال احتواء الضغوط 

التضخمية المحلية المتوقعة في 
ضوء استمرار الارتفاع في 

معدلات التضخم العالمي، وكذلك 
انسجاماً مع ارتفاع أسعار الفائدة 

في الأسواق المالية الإقليمية 
والدولية. وقرر البنك الإبقاء 

على أسعار الفائدة التفضيلية 
لبرنامج إعادة تمويل القطاعات 

الاقتصادية الحيوية، والبالغ قيمته 
1.3 مليار دينار دون تغيير، عند 

1% للمشاريع داخل محافظة 
العاصمة، و0.5% للمشاريع في 

باقي المحافظات.

مخطط غسل أموال متصل 
بكارلوس غصن

نشرت وكالة »فرانس برس«، أمس، 
ما سمّته مخطط غسل الأموال 

ضمن عصابة منظمة، بعدما 
أصدر القضاء الفرنسي قبل فترة 

قصيرة مذكرات توقيف في حق 
كارلوس غصن و4 مسؤولين في 
شركة توزيع سيارات في سلطنة 

عُمان. وينفي الرئيس السابق 
لتحالف »نيسان - رينو« البالغ 
68 عاماً، نفياً قاطعاً أن يكون 

ضالعاً في الأفعال المنسوبة إليه، 
وهو يقيم في لبنان منذ فراره 

بطريقة شبيهة بأفلام هوليوود 
من اليابان نهاية عام 2019 

حيث كان مسجوناً في انتظار 
محاكمته بتهمة تجاوزات مالية 

على حساب شركة »نيسان«. 
ويؤكد أحد محامي غصن، جان 

»فرانس برس«، أن »أيّ يِن  تامالي، لـ
من نيسان أو أي يورو من رينو لم 

س لصالح كارلوس غصن«.
َ
يُختل

باموق التركية تجذب 240 
ألف سائح

جذبت منطقة باموق قلعة 
السياحية بولاية دنيزلي وسط 

تركيا، 240 ألف سائح في الأشهر 
الـ4 الأولى من العام الجاري.

وتعد قلعة باموق من أشهر المواقع 
السياحية في تركيا، وموضوعة 

ضمن قائمة اليونسكو لمواقع 
التراث العالمي. وتشتهر باموق 

قلعة بصخورها الكلسية البيضاء 
التي تشبه القطن، ومنها يأتي اسم 
المنطقة، أي القلعة القطنية. وتسعى 
الحكومة التركية إلى زيادة عائدات 

القطاع السياحي خلال العام 
الجاري، وخاصة مع التراجع الحاد 

في إصابات كورونا وبدء توافد 
الزوار إلى البلاد.

أخبار

تركيا: 
التضخم يرتفع 

إلى %70

أظهرت بيانات تركية رسمية، أمس الخميس، أن معدل التضخم السنوي )مؤشر أسعار المستهلك( قفز إلى 69.97% في إبريل/نيسان المنصرم، وذلك في 
أعلى مستوياته منذ نحو 20 عاما، متجاوزا التوقعات، وذلك بتأثير من تداعيات الحرب المستمرة في أوكرانيا، وصعود أسعار السلع الأولية بعد تدهور 
الليرة أواخر العام الماضي. »معهد الإحصاء التركي« أعلن أمس أن أسعار المستهلكين زادت 7.25% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات استطلاع أجرته 
»رويترز« بارتفاع يناهز 6%، فيما كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 68% على أساس سنوي. وزاد مؤشر أسعار المنتجين المحليين 

 ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته %121.82.
ً
7.67% على أساس شهري في إبريل/ نيسان، مسجلا

اقتصاد

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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والمنتشرة  الفخمة  المــــولات  تــبــرز 
ــلــــف المــــــــــــدن الـــيـــمـــنـــيـــة  ــتــ ــخــ فـــــــي مــ
ــيـــة بـــشـــكـــل لافـــــــت، كـــأهـــم  ــيـــسـ الـــرئـ
ــنـــوات  ــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة خــــــال الـــسـ ــاريــ ــشــ المــ
الأخـــيـــرة، فــي الــيــمــن الــــذي يــعــيــش عــلــى وقــع 
صــراع طاحن للعام الثامن على التوالي، ما 

أسقط ملايين اليمنيين في بئر الفقر.
وتــكــتــظ الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء بشكل 
خــاص ومــدن أخــرى مثل عــدن جنوب اليمن 
التي  التجارية(  )المجمعات  المــولات  بعشرات 
افتتح كثير منها خلال الفترة الأخيرة، رغم 
اعتماد البلاد على المساعدات والمنح الدولية 

التي تركز بشكل رئيسي على مواجهة الأزمة 
اليمن.  معظم سكان  تجتاح  التي  الإنسانية 
ــــولات بـــمـــســـاحـــات واســـعـــة  ــ ــــذه المـ وتــتــمــتــع هـ
ــوال  ــ أمـ تــكــلــفــت رؤوس  ــات هـــائـــلـــة  ــيـ ــانـ ــكـ وإمـ
كــبــيــرة، فــي بيئة اســتــثــمــاريــة طــــاردة بسبب 

الحرب الدائرة في البلاد.
ويــكــشــف تــقــريــر حـــديـــث عـــن تــفــشــي ظــاهــرة 
غسل الأموال في اليمن جراء استمرار الحرب 
ــوال،  ــ واخـــتـــال مــنــظــومــة مــكــافــحــة غــســل الأمـ
إضـــافـــة إلــــى ظــهــور حــركــة عــقــاريــة مــزدهــرة 
واقـــتـــصـــاد مــــــوازٍ، عــبــر تـــدويـــر الأمــــــوال غير 
المشروعة، والتي تم تقديرها بحسب تقارير 
بحسب  دولار،  مــلــيــار   30 بــحــوالــي  رســمــيــة 
ــة أجـــريـــت فـــي هـــذا الــخــصــوص. وعـــدد  ــ دراسـ
التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام 
الاقتصادي، اطلعت عليه »العربي الجديد«، 
القطاعات التي تم ضخ أموال غير مشروعة 
فيها، ومنها شركات الصرافة غير المرخصة 
رسميا، وسوق العقارات غير المنظم، وتجارة 

المشتقات النفطية والتهريب.
الماضي،  الشهر  في  الــصــادر  التقرير  وطالب 
ــادة بـــنـــاء مــنــظــومــة مــكــافــحــة  ــإعــ بــــضــــرورة بــ
غسل الأمـــوال فــي اليمن وتفعيل دورهـــا في 
الــرقــابــة والــحــد مــن عــمــلــيــات غــســل الأمــــوال، 
ة الــرقــابــة مــن قــبــل وحـــدات  ومــنــهــا رفـــع كــفــاء
مكافحة غسل الأمـــوال وتمويل الإرهـــاب في 

وظفت  بينما  والكهرباء،  الصرافة  وشركات 
هذه الأموال في آخر عامين أو ثلاثة من عمر 
العقارات  الــحــرب وتــركــزت فــي قطاعات مثل 

والأراضي والاستثمارات التجارية.
وتزدحم المولات بالمحال التجارية ومساحات 
الــتــي يــطــغــى عليها محال  الــتــجــاريــة  الــبــيــع 
والشنط  والعبايات  والأقمشة  المــابــس  بيع 
وبعض  الــتــجــمــيــل  وأدوات  والاكـــســـســـوارات 
والمـــنـــزلـــيـــة  ــيـــة  ــتـــرونـ ــكـ الإلـ الأدوات  ــاف  ــنــ أصــ

والكهربائية.
مالك محال تجاري في أحد المــولات الكبيرة 
يلفت في  فــؤاد صــبــري،  بالعاصمة صنعاء، 
»العربي الجديد«، إلى أن ملاك هذه  حديث لـ
ــع ســقــف مــرتــفــع  ــــولات يـــعـــمـــدون إلــــى وضــ المــ
للإيجارات، فيما يصر البعض على أن يكون 
أي نشاط تجاري  في  بنسبة معينة  شريكا 

يتم تدشينه في هذه المولات.
أما تاجر الملابس مصطفى سعيد، فيؤكد من 
»العربي الجديد«، أن إيجار المحل  ناحيته لـ
بــن 500 و1000 دولار  مــا  يـــتـــراوح  الـــواحـــد 
شهرياً، وهو مبلغ يراه مرتفعا بشكل مبالغ 

فيه، في ظل وضعية السوق المضطربة وغير 
ــا تــشــكــلــه مـــن تــحــد كــبــيــر لمثل  المــســتــقــرة ومــ
في  والاستثمارية.  التجارية  الأنشطة  هــذه 
المقابل، ينفى أحد المستثمرين في مثل هذه 
الأعمال والقطاعات الاستثمارية، فضل عدم 
»الــعــربــي الجديد«،  ذكــر اســمــه، فــي حــديــث لـــ
مــا يتم تــرويــجــه بخصوص هــذه المــشــاريــع، 
ا كــبــيــرا مــنــهــا اســتــثــمــارات  ويـــــرى أن جـــــزء
خاصة لمستثمرين يعملون في إطار القانون 
وفــئــة مــن المــغــتــربــن ولــيــس فيها أي شبهه 

متعلقة بالحرب.
ويــشــدد عــلــى الــــدور الــتــنــمــوي والاقــتــصــادي 
الــــذي خــلــقــتــه مــثــل هـــذه الأعـــمـــال والمــشــاريــع 
في استيعاب عدد كبير من الأيــدي العاملة، 
فقد  التي  اليمنية  للأسر  رافــداً مهماً  شكلت 
كــثــيــر مــنــهــا مـــصـــادر دخــلــهــا خــــال ســنــوات 
ــد »الـــعـــربـــي  ــرصــ الـــــحـــــرب. ويـــــاحَـــــظ كـــمـــا تــ
تــوســع مثل هــذه الاستثمارات  أن  الــجــديــد«، 
فــي الــقــطــاع الــتــجــاري لــم يــؤثــر عــلــى مـــاذات 
مـــــحـــــدودي الــــدخــــل المـــتـــمـــثـــلـــة فــــي الأســـــــواق 
ــر الـــــــحـــــــراج لـــلـــمـــابـــس  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ الــــشــــعــــبــــيــــة ومـ

الأرصفة.  على  الجائلين  والباعة  المستعملة 
»الــعــربــي  ــن عــمــاد الأكــحــلــي لـــ ــواطـ ويـــقـــول المـ
ــار مــرتــفــعــة لــلــغــايــة في  ــعـ الـــجـــديـــد«، إن الأسـ
المـــولات والمــراكــز الــتــجــاريــة، وكــأنــهــا صممت 
لــفــئــة مــعــيــنــة مـــن الـــنـــاس الــتــي اغــتــنــت خــال 
يتحدث مستور  من جانبه،  الحرب.  سنوات 
»العربي الجديد«،  صالح من سكان صنعاء لـ
أن كــســوة ثــاثــة أطـــفـــال قـــد تــحــتــاج لمــوازنــة 
ــال )الــــــدولار = نحو  لا تــقــل عـــن 100 ألـــف ريــ
ــال( فــي حــال الــتــســوق فــي مثل هذه  1000 ريـ
التجارية والمــولات والمــراكــز، وهو  القطاعات 
مــبــلــغ لا تــســتــطــيــع تــوفــيــره كــثــيــر مـــن الأســـر 
محدودة الدخل والتي تجتهد بقدر الإمكان 
لتوفير الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية 

الضرورية.
ــــولات الــتــجــاريــة الــكــبــيــرة إلــى  ــلـــت المــ ووصـ
مـــدن ومــحــافــظــات ثــانــويــة مــثــل إب ومـــأرب 
ــا جــعــلــهــا  ــي الـــيـــمـــن، وهـــــو مــ ــرقــ وســـــط وشــ
تحظى برواج واسع نظراً لاحتضان هاتين 
المــحــافــظــتــن لــعــدد كــبــيــر مــن الــنــازحــن من 

مختلف المناطق اليمنية.

تجّار الحروب يسرقون قوت العرب

ضخ أموال مشبوهة في القطاع العقاري )فرانس برس(

تهريب الوقود أحد أبرز أنشطة تجار الحروب 
)محمود تركيا/فرانس برس(

شهدت أنشطة تجّار الحروب في العديد 
هيمن  إذ  كبيراً،  ازدهاراً  العربية  البلدان  من 
العديد  على  المشبوهة  الأموال  صائدو 

الأوضاع  انفلات  وسط  القطاعات،  من 
الأمنية وضعف دور الأجهزة الحكومية، بل 
وتورط كبار المسؤولين معهم، الأمر الذي 

انعكس سلبا على الشعوب التي دفعت 
في  استشرى  الذي  للفساد  باهظة  أثمانا 
مختلف القطاعات. وفي هذا الإطار، ترصد 

تجّار  ظاهرة  تفاصيل  الجديد«  »العربي 
الحروب في كل من اليمن وسورية والعراق 

وليبيا والسودان

الغلاف

تدوير أموال غير 
مشروعة بحوالي 
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طرابلس، الخرطوم ـ أحمد الخميسي 
                      عاصم إسماعيل

لا تعتمد الأســواق في ليبيا والسودان خلال 
والطلب،  العرض  قانون  على  الأخيرة  الفترة 
بــل عــلــى تــجــار اســتــغــلــوا حــالــة الــحــرب وعــدم 
ــرار والانــــقــــســــامــــات لــيــتــربــحــوا عــلــى  ــقــ ــتــ الاســ
الــحــرب في  المــواطــنــن. وتغلغل تجار  حساب 
القطاعات الاقتصادية ليسيطروا  العديد من 
عــلــى نــســب كــبــيــرة منها ويــوجــهــونــهــا حسب 
الــرقــابــيــة  مصلحتهم وســـط ضــعــف الأجـــهـــزة 
السودان تنشط هذه  الدولتين. وفي  في كلتا 
والوقود  بالعملة  التجارة  مجالات  في  الفئة 
ــا يــعــنــي  ــتــــجــــارة والــــذهــــب والــــعــــقــــارات، مــ والــ
حـــرمـــان اقــتــصــاد الـــدولـــة مـــن إيــــــرادات هائلة 
ومــزيــد مــن المــعــانــاة لــلــمــواطــنــن مــن البطالة 

والفقر والجوع، حسب مراقبين. 
ــادي، مــحــمــد الــنــيــل،  ــتــــصــ ــقـــول الــخــبــيــر الاقــ يـ

بغداد ـ زيد سالم

الــعــقــارات فــي العاصمة  أنــشــطــة شـــراء  زادت 
الــعــراقــيــة بـــغـــداد وبــعــض المــــدن المـــحـــررة من 
تنظيم داعـــش فــي شــمــال الــبــاد وغــربــهــا، لا 
تــزال تعاني من تهديدات  التي لا  سيما تلك 
التنظيم من جهة، وسيطرة ونفوذ الفصائل 

المسلحة والمليشيات من جهة ثانية.
وبـــرزت هــذه الظاهرة مــن قبل بعض التجار 
وشـــركـــات الــعــقــارات الــتــي تــشــتــري الأراضــــي 
والعقارات بأثمان أقل من قيمتها الحقيقية، 

الرشيد  الحكم  غياب  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ
عـــدم  ــــى  إلـ يــــــؤدي  ــلـــدولـــة  لـ الـــنـــزيـــهـــة  والإدارة 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي وتــــدهــــور الاقـــتـــصـــاد، 
ــات وتـــفـــكـــك  ــ ــزاعــ ــ ــنــ ــ ــــود إلـــــــى الــ ــقـ ــ وبــــالــــتــــالــــي يـ
استغلال  إلــى  يــؤدي  مناخ  المؤسسات وخلق 
البعض لتلك الأوضــاع من أجل نهب الأمــوال 
في  التدهور  رغــم  أنــه  النيل  العامة. ويضيف 
الاقــتــصــاد الــكــلــي وتــفــاقــم معيشة المــواطــنــن، 
فإن ظهور أثرياء جدد يتمددون في التجارة 
الداخلية والخارجية يطرح تساؤلا عن كيفية 

الوصول إلى هذا الثراء.
ويــقــول إن كــثــيــرا مــن الــتــصــريــحــات الرسمية 
ــر الـــبـــاد  ــ ــى عـــلـــم الـــقـــائـــمـــن عـــلـــى أمـ ــ تــشــيــر إلـ
الــشــعــب، ولكن  بــقــوت  بالمخربين والمــتــاجــريــن 
لا يوجد عقاب أو حتى تقديم من أجرموا في 
تــقــاريــر غير  الــشــعــب للمحاكمة. وأكــــدت  حــق 
السريع كانت تتربح  الــدعــم  قــوات  أن  رسمية 
عــلــى حــســاب الــشــعــب الــســودانــي باشتغالها 

ــتـــغـــال حـــاجـــة أصـــحـــابـــهـــا لــتــمــويــل  عـــبـــر اسـ
إقــامــتــهــم بـــــدول أو مــنــاطــق أخــــــرى، أو عــدم 
رغــبــتــهــم بــالــعــيــش فــي تــلــك المــنــاطــق لضعف 

الخدمات وارتباك الأوضاع الأمنية.
وتختلف غايات التجار، بحسب نوع العقار 
وعمره وسعره، وفقاً لمراقبين، إذ تحوّل كثير 
الفعلية  قيمته  دون  بسعرٍ  شرائه  بعد  منها 
فــي ســـوق الـــعـــقـــارات، إلـــى مــشــاريــع تــجــاريــة، 
ــارات أخــــرى عــلــى حــالــهــا،  ــقـ ــت عـ

ّ
فـــي حـــن ظــل

استغلالها  يمكن  جــاهــزة  أمـــوالا  باعتبارها 
في أي وقت.

ــازل كـــبـــيـــرة فــــي بــــغــــداد تــم  ــ ــنـ ــ لـــكـــن أبـــنـــيـــة ومـ
ــار زهـــــيـــــدة كــــونــــهــــا تـــعـــود  ــعــ ــأســ شــــــراؤهــــــا بــ
إلـــى »أقـــلـــيـــات«، مــثــل المــســيــحــيــن والــصــابــئــة 
ــرات حـــزبـــيـــة وأخـــــرى  ــقــ المـــنـــدائـــيـــن، بـــاتـــت مــ
تحوّلت إلى محال تجارية أو مطاعم ومقاه، 
نــاهــيــك عـــن اســتــغــالــهــا فـــي عــمــلــيــات غسل 
الأموال، بالطريقة التي يشرحها علي شاكر، 

فــي عــمــلــيــات تنقيب الـــذهـــب. وقــالــت مــصــادر 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه حتى الآن لــم تنجح  لـــ
السلطات السودانية في مساعيها لمنع تهريب 
بــدرجــة كبيرة  ازدادت وتــيــرتــه  الــــذي  الــذهــب 
مؤخرًا. وسبق أن قال رئيس شعبة مصدري 
أمنية  شركات  إن  الصديق  عبدالمنعم  الذهب 
تتدثر تحت غطاء شــركــات حكومية  وأخـــرى 
تعمل في صادرات الذهب بشكل غير شرعي، 
وتبيعه في دبي وتوزع العائد لتجار العملة 
ــــزي. الــبــاحــث  ــــركـ ــــودان المـ ــــسـ دون عـــلـــم بـــنـــك الـ
ــادي هــيــثــم مــحــمــد فـــتـــحـــي، يــطــالــب  ــتــــصــ الاقــ
الاقتصادية ووضع  العملية  وتقنين  بتنظيم 
بــهــا ومــنــع ممارسة  للتعامل  قــواعــد وأســـس 
التجارة غير المشروعة للمخربين. وشدد في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« عــلــى ضــــرورة  تــصــريــح لـــ
ــذه الــتــجــارة وفـــق أســـس وقــواعــد  أن تــكــون هـ
تدخل في الاقتصاد الوطني. واتسعت ظاهرة 
الجمركية،  المنافذ  السودان عبر  التهريب في 

وهو صاحب مكتب لبيع وشراء العقارات في 
»العربي  لـ وقــال شاكر  ببغداد.  اليرموك  حي 
الجديد«، إن »تجار الأزمــات يمكن تقسيمهم 
إلــى ثــاث فــئــات: الأولـــى، ميسورو الــحــال من 
أهالي بغداد الذين لا يتورعون عن شراء أي 
عــقــار يهبط ســعــره لأســبــاب أمنية أو هجرة 
أهــلــه مــن الــعــاصــمــة. والــثــانــي الــتــجــار الــذيــن 
يــســتــولــون عــلــى الـــعـــقـــارات الــخــربــة والمـــنـــازل 
الآيلة للسقوط بأسعار أقل من القيمة الفعلية 
الأمـــاك. والقسم  عبر ضغوط على أصــحــاب 

وســط تراجع كبير في حجم الأمــوال المتأتية 
الــذي ساهم في  مــن عمليات التصدير، الأمــر 
ازديــــــاد الــعــجــز الـــتـــجـــاري عـــن ســتــة مــلــيــارات 
دولار. هـــذا الـــواقـــع دفـــع عــــددا مــن المــصــدريــن 

الثالث هم التجار الذين ظهروا خلال الأعوام 
الأخيرة، ومعظمهم مرتبطون بأحزاب، لأنهم 
ــيــــارات وحــمــايــات  يــســتــخــدمــون أســلــحــة وســ
ــر، فــإن  ــاكـ رســمــيــة مـــن الــســلــطــة«. وحـــســـب شـ
»تجاراً متنفذين، لديهم أموال طائلة، ولأنهم 
قريبون أو جزء من السلطة، ولا يستطيعون 
تهريب أموالهم إلى الخارج، كونها مجهولة 
المصدر، فإنهم يقومون بشراء العقارات نقداً، 
دون حوالات مالية عبر المصارف أو المكاتب، 
ومن ثم بيع هذه العقارات بعد أيام لتصبح 
الأموال قانونية، ويتم تهريبها إلى الخارج، 
وهذا ما يحصل في معظم المناطق الراقية في 

جانب الكرخ من العاصمة بغداد«.
وأفـــــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة مــــن حــــي الــــــدورة 
ببغداد، بأن »مئات قطع الأراضي في المناطق 
المــحــاذيــة لنهر دجــلــة، تــم الاســتــحــواذ عليها 
ــواب خـــال الــســنــوات  ــ مـــن قــبــل ســيــاســيــن ونـ
الماضية، ورغم أن سعر المتر الواحد يقدر بـ5 

والمستوردين السودانيين إلى طرح جملة من 
والتلاعب  التهريب  لمنع ومكافحة  المقترحات 
ــادرات ووقــــف الــتــجــارة  ــرادات الــــصــ ــ ــ بــقــيــمــة إيـ
ــرى الاقـــتـــصـــادي بــابــكــر الــزيــن  بــالــعــمــات. ويــ
وجود مستفيدين من الوضع الراهن باعتبار 
أن تـــجـــارة الــــــدولار هـــي أحــــد أهــــم الــقــطــاعــات 
الــتــي لــجــأ إلــيــهــا تــجــار الـــحـــروب. واستشهد 
الزين بحديث رئيس الوزراء السابق عبدا لله 
الــذي قــال فــي لقاء تلفزيوني سابق  حــمــدوك 
الـــدولار  فــي  يــتــاجــرون  إن الحكومة تعلم مــن 
ولكنها لم تستطع التحكم في ذلــك. وأضــاف 
الـــزيـــن أن الأمــــر يــــدل عــلــى أن الــســلــطــة ذاتــهــا 
شريكة في عملية ارتفاع الــدولار وانخفاضه 

دون مراعاة المجتمع الذي تحكمه.

أنهم  إلا  ملايين دينار )حوالي 3500 دولار(، 
تــمــكــنــوا مـــن الــحــصــول عــلــيــهــا بــمــبــالــغ شبه 

مجانية عبر صداقات سياسية«.
وأوضحت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، 
»العربي الجديد«، أن »السياسيين ومقربين  لـ
منهم مــن تــجــار وعــنــاصــر حــمــايــة، استغلوا 
عــاقــاتــهــم الــســيــاســيــة، كــمــا أنــهــم يــزاحــمــون 
السكنية  المشاريع  في  الشقق  المواطنين على 
الاســتــثــمــاريــة، حــيــث يــقــومــون بــشــراء الشقق 
ــيــــدة، ثـــم بيعها  قــبــل إنـــجـــازهـــا بـــأســـعـــار زهــ
بــالــســعــر الــطــبــيــعــي بـــعـــد إنــــجــــازهــــا، بــهــدف 
الربح، وهم يستغلون حماياتهم الشخصية 
في ترويع أي أحد يعترض، في ظل أزمة سكن 

كبيرة يعاني منها العراقيون«

العراق: الاستيلاء على العقارات والأراضي بأثمان بخسةصائدو الأموال المشبوهة وراء أزمات ليبيا والسودان

معظم المدن 
المحررة تعاني من 

سيطرة تجار الحروب

غــســل الأمـــــــوال وتـــمـــويـــل الإرهــــــــاب. الــبــاحــث 
»الــعــربــي  الاقــتــصــادي عــصــام مقبل يــشــرح لـــ
في  تسببت  وتبعاتها  الــحــرب  أن  الــجــديــد«، 
تدمير منظومة الاقتصاد الرسمي في اليمن، 
ما سمح ببروز اقتصاد مواز بحسب طبيعة 
الــســلــطــة الــحــاكــمــة والمــســيــطــرة والــنــافــذة في 
إطار النطاق الجغرافي الذي تديره، في حين 
الأعــمــال  نوعية  فــي  كبيرا  تشابها  هــنــاك  أن 
والمشاريع التي استقطبت ما طفا من أموال 
كــونــتــهــا الــحــرب مــن عـــدة مــنــافــذ كثير منها 
السنوات  أن  إلــى  مقبل  غير مشروعة. يشير 
الأولى للحرب تدفقت أموال هائلة في قنوات 
محددة، مثل السوق السوداء للوقود والعملة 

اليمن يحتضن استثمارات مثيرة 
للجدل في التجارة والعقارات

البنك المركزي والبنوك اليمنية وكذلك وحدة 
جمع المعلومات حول مكافحة غسل الاموال 

وتمويل الإرهاب.
ويــشــكــك مــســتــشــار قــانــونــي مــتــخــصــص في 
قضايا الأموال العامة، فضل عدم ذكر اسمه، 
ــام  »الــعــربــي الــجــديــد«، فــي الأرقـ فــي حــديــث لـــ
الأمــوال المشبوهة  التي تقدر حجم  المتداولة 
في اليمن؛ إذ يرى أنها قد تفوق الإحصاءات 
الرسمية )30 مليار دولار(، وفقاً للتغييرات 
التي طرأت على سعر صرف العملة المحلية. 
ــال إن الــيــمــن يــعــانــي مـــن مــشــكــلــة مــزمــنــة  ــ وقـ
مــنــذ مـــا قــبــل الـــحـــرب والمــتــمــثــلــة فـــي تضخم 
الاقــتــصــاد الــخــفــي كــمــنــفــذ رئــيــســي لــأمــوال 
المــشــبــوهــة، إضــافــة إلــى الــفــســاد الـــذي يعتبر 
ــوال إلــى  الــســبــب الأول فــي هـــدر وتــســرب الأمــ
قنوات غير قانونية، ومنها التهرب الجمركي 
والضريبي، والتوسع والضخ المريب لقطاع 
ــقــــارات، والــــــذي لا يــقــل عـــن 200 مــلــيــون  ــعــ الــ
السنوات  فــي  خــاص  دولار شــهــريــا، وبشكل 
الــخــمــس الأخـــيـــرة، مــشــيــراً إلـــى دخـــول اليمن 
بشكل متأخر إلى المنظومة الدولية لمكافحة 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

زاد حــجــم الــفــســاد الـــذي يــمــارســه تــجــار الــحــرب المرتبطون 
بنظام بشار الأســد بشكل هــائــل، خــال الفترة الأخــيــرة، إذ 
»العربي الجديد« عن تعميق أمراء الحرب  كشفت مصادر لـ
الــطــاقــة والمــــال والــصــنــاعــة، كما  لسيطرتهم عــلــى قــطــاعــات 

يديرون شبكات التهريب واقتصاد الظل الأسود.
ــــوام مــتــتــالــيــة، المــركــز الأخــيــر  وفـــي حــن تحتل ســوريــة ولأعـ
المؤشر  في  الماضي  العام  آخرها  الفساد،  بمؤشرات  عربياً 
الـــصـــادر عــن منظمة الــشــفــافــيــة الــعــالمــيــة، لــم يــعــتــرف نظام 
الأسد عام 2021 سوى بـ14 جريمة غسل أموال داخل البلاد، 

بحسب تصريح القاضي المالي التابع للنظام، فؤاد سكر.
وفي هذا السياق، يقدر الاقتصادي السوري أسامة القاضي، 
»العربي الجديد« حجم الفساد وغسل الأموال  في حديثه لـ
بسورية بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، إذ إن »تجارة 
الــكــرديــة« والــخــارج، لا تقل  الــتــي تتم مــع »المنظمات  النفط 
قيمتها عن 3 مليارات سنوياً، جلها غير مشروع وبأثمانٍ 
مرتفعة، يجني الفارق السعري لها تجار الحرب، كما لا تقل 
تجارة المواد الغذائية، والقمح والأرز والسكر، عن 4 مليارات 
دولار سنوياً«. كما ينشط قطاع العقارات »الأسود« بسورية 
وبحجم كبير يتعدى مئات ملايين الدولارات سنوياً، خاصة 
أمـــراء الحرب  أمـــوال المغتربين وســطــو  بعد الاســتــيــاء على 
على العقارات والتحكم بسوق البناء، حتى المناطق الأثرية، 
ومــنــهــا مــحــيــط قــلــعــة حــلــب والمــمــتــلــكــات الــعــامــة كــشــواطــئ 
 عن 

ً
البحر، التي دخلت ضمن صفقات فساد العقارات، فضلا

الاستيلاء على طرق بأكملها، حسب القاضي.
ويــضــيــف أن روســيــا الاتــحــاديــة وبــعــض الــــدول الأوروبـــيـــة، 
إضافة إلى الإمارات، أهم ملاذات الأموال الفاسدة في سورية، 
سواء لنظام الأسد »مباشرة« أو للمتعاملين معه أو الذين 
النظام  القاضي، تتنامى ثروة  يشتغلون لحسابه. وحسب 
الأميركية،  الخارجية  أعلنته وزارة  أن ما  بالخارج، معتبراً 
مؤخراً عن ثروة بشار الأسد بين 1 و2 مليار دولار هو رقم 

هزيل وثروة الأسد أضعاف هذا الرقم.
الــحــرب بــســوريــة، بــرأي  وتختلف بنية طبقة تــجــار وأمــــراء 
الصناعي السوري، محمد طيب العلو، عن غيرها من الدول، 
لأن جميع مستغلي الشعب والمتلاعبين بأمنه وقوته، إنما 
يعملون برعاية النظام، وممنوع على أي تاجر أو صناعي 
»شبكة  أو حاجز على الطرقات، أن يخرج عمّا وصفه العلو بـ
الأســد«. ويشير الصناعي السوري إلى أن تجار الحرب في 
مختلف القطاعات مرتبطون، بشكل مباشر أو عبر وسيط، 
مـــع يــســار إبـــراهـــيـــم الــــذي وصــفــه بـــرامـــي مــخــلــوف المــرحــلــة 
الراهنة، والذي يدير أموال وممتلكات »الأسد« عبر تعليمات 
وأوامــــر مــبــاشــرة مــن زوجـــة رئــيــس الــنــظــام »أســمــاء الأســـد«. 

يسار  أن  الــجــديــد«  »العربي  لـ الــســوري  الصناعي  ويضيف 
إبراهيم أهلته أسماء منذ الاتفاق على إبعاد رامي مخلوف 
ــام 2018، حــن أســنــد لــه مــهــام مــكــتــب »الـــشـــهـــداء« الــتــابــع  عـ
إتـــاوات على التجار والصناعيين،  الــدفــاع ويــفــرض  لـــوزارة 
وام  »سيرتيل  الاتــصــال  بشركتي  ليتحكم  يسوقوه  أن  قبل 
تي ان« ولاحقاً بشركة »وفا« العتيدة التي ستظهر كمشغل 
ثالث للخلوي بسورية »بديل رامي مخلوف« ومن ثم مديرا 

للمكتب المالي والاقتصادي في رئاسة الجمهورية.
وظهرت طبقة تجار الحرب بسورية، منذ بدأ نظام الأسد، 
ــام 2012 فـــرض الــحــصــار عــلــى المــنــاطــق الــثــائــرة، بغوطة  عـ
ــا والــزبــدانــي، مــا أفــســح المــجــال لتمرير المـــواد  دمــشــق وداريــ
الغذائية والخدمات، وحتى الأسلحة والمخدرات إلى المناطق 
المحاصرة، عبر متنفذين أو شركاء مع نظام الأسد، ضاعفوا 
تم  التي  الدولية  أو  العربية  العقوبات  قبل  الأســعــار، وذلــك 
تطبيقها على سورية. ويرى الاقتصادي السوري، محمود 
حــســن، أن تــجــار الـــحـــرب بــعــد الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، تــوســع 
وتهريب  المــحــاصــرة  للمناطق  الــســلــع  »إدخــــال  عــبــر  عملهم 
ــد عــبــرهــم،  ــ ــى الــــخــــارج«، لــيــخــتــرق نـــظـــام الأسـ ــارات إلــ ــيـ الـــسـ
العقوبات الدولية، فيدخلون السلع والمنتجات من الخارج، 

ويتابعون عبر شركات منظمة، جني الأرباح بالداخل.
الذي  الفساد  قطاع  أن  الجديد«  »العربي  لـ ويضيف حسين 
يديره ويشرف عليه نظام بشار الأســد، مقسم حسب المدن 
والــقــطــاعــات، فــقــطــاع الــصــيــرفــة عــلــى سبيل المــثــال، مــن أهــم 
الــتــجــار، تصريف  ألــزمــت الحكومة  أن  الــربــح، بعد  مــصــادر 
عـــائـــدات الــتــصــديــر والاســـتـــيـــراد عــبــر الـــشـــركـــات المــرخــصــة 
المــرتــبــطــة بــهــا، وأغــلــقــت كــبــريــا الــشــركــات الــتــي خــرجــت عن 

عصابات النظام الاقتصادية.
»أجرينا  يقول حسين:  بــالمــدن،  القطاعات والأســمــاء  وحــول 
دراسة أخيراً حول تجار الحرب« وصلنا من خلالها إلى أهم 
الأسماء »كلهم يتبعون ليسار إبراهيم وينسقون عملهم مع 
تجار حرب  فهناك  الــرئــاســي«  بالقصر  الاقــتــصــادي  المكتب 
الــعــقــارات، مثل وســيــم قــطــان وعــامــر خيتي وحسام  لقطاع 

القاطرجي وفارس جنيدان وحسين يازجي.

مولات فخمة 
في زمن الفقر

سورية: أمراء الحرب يهيمنون 
على الطاقة والصناعة

قد تكون سورية أكثر بلد 
حالياً ينتعش فيه اقتصاد تجار 
الحرب. اقتصاد يتركز خصوصاً 
في قطاعات الطاقة والمال 

والصناعة والعقارات

ــوال  الأم بغسل  والحوثيين  اليمن  حكومة  دولية  تقارير  اتهمت 
وممارسة الفساد، »بما يؤثر سلبا على وصول إمدادات غذائية كافية«. 
باليمن، صدر  الخاصة  العقوبات  المراقبين لنظام  للخبراء  واتهم تقرير 
من  دولار  مليار   1.8 عن  يقل  لا  ما  باستغلال  الحوثيين  الماضي،  العام 
الخبراء  الحربي. وأشار  المجهود  الدولة في 2019 في تمويل  إيرادات 
إلى أن البنك المركزي في عدن انتهك قواعد صرف العملات، وتلاعب 

بسعر صرف العملة في ما يخص الوديعة السعودية.

فساد وتبييض أموال

جاء اليمن ضمن قائمة 
أكثر الدول العربية التي 

نشط فيها تجّار الحروب، 
إذ ازدهرت أعمالهم، 

خلال الفترة الأخيرة، ولا 
سيما في قطاعي التجارة 

والعقارات

تجار الأزمات في العرق 
ينقسمون إلى ثلاثة أنواع، 
أبرزهم المرتبطون بأحزاب 

ومليشيات عسكرية

النفط أبرز القطاعات التي يسيطر عليها أمراء الحرب )فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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لندن ـ العربي الجديد

الفيدرالي  الاحتياط  مجلس  رفع 
)البنك المــركــزي الأمــيــركــي(، سعر 
الــــفــــائــــدة عـــلـــى الــــــــــدولار بــنــســبــة 
0.5%، وهي الزيادة الأكبر منذ العام 2000. 
وتتوقع وحدة »الإيكونومست إنتيلجينس 
أن   لندن،  في  الاقتصادية  للدراسات  يونت« 
الفائدة  سعر  الأميركي  المركزي  البنك  يرفع 
سبع مــرات خــال الــعــام الــجــاري لتصل إلى 
2.9% فــي بــدايــة الــعــام المــقــبــل 2023. ويــأتــي 
ارتفاع سعر  الفائدة الأميركية لكبح جماح 
التضخم الذي بلغ 8.5%، وهو المعدل الأعلى 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة مــنــذ 40 عـــامـــا. ومــن 
المــتــوقــع أن تــكــون لمــعــدل الــفــائــدة الأمــيــركــيــة 
الـــــذي يــتــحــرك تــبــعــا لــســعــر صــــرف الـــــدولار 

ــيــــات داخـــلـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى أســـــواق  تــــداعــ
الأسهم والسندات في »وول ستريت«، وعلى 
مــســتــوى الأســــــواق الــعــالمــيــة بــســبــب هيمنة 
العملة الأميركية على الاحتياطات الأجنبية 
الــعــالمــيــة وعـــلـــى تــســويــة الــصــفــقــات وســـوق 

الـــقـــروض الــعــالمــي. وحــســب مـــؤشـــرات »وول 
ســتــريــت جــــورنــــال« فـــي أعـــقـــاب إعـــــان رفــع 
الفائدة الأميركية واصل سعر صرف الدولار 
من  كــل  مقابل  قــوتــه  تعزيز  الخميس،  أمــس 
اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني 
ومعظم العملات الرئيسية في سوق الصرف 
الـــعـــالمـــي. وإلـــــى جـــانـــب مــكــاســبــه مـــن زيــــادة 
ــدولار خـــال الــعــام  ســعــر الــفــائــدة، اســتــفــاد الــ
الجاري من الاضطراب الجيوسياسي الذي 
تفاعل منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا في 
تــاه من  الماضي ومــا  نهاية فبراير/ شباط 
تداعيات العقوبات الاقتصادية الغربية على 
الــســلــع والمـــؤســـســـات الــتــجــاريــة والمــصــرفــيــة 
الــروســيــة. ويـــرى محللون أن هـــذه الــعــوامــل 
فـــي الأصــــول  المـــخـــاطـــر الاســـتـــثـــمـــاريـــة  زادت 
الخطرة وأسواق الدول الناشئة. ومنذ بداية 
العام كسب الــدولار ارتفاعاً في سعر صرفه 
مقابل العملات الرئيسية بنسبة 7.1%، وفقاً 
لمـــؤشـــرات الــعــمــات الــتــي تــنــشــرهــا صحيفة 
أن زيــــادة  ــــم  »وول ســتــريــت جــــورنــــال«. ورغـ
الفائدة الأميركية ترفع من جاذبية الأصول 
الأمــيــركــيــة عــالمــيــا، ولــكــن يــثــار الــســؤال حــول 
الناشئة  الأســـواق  على  المتوقعة  التداعيات 

وتحديداً على الدول العربية.
من الناحية الاقتصادية، فإن زيادة الفائدة 
ــــدولار تــرفــع عــالمــيــا كــلــف الاقــتــراض  عــلــى الـ
لــــدى الـــشـــركـــات والـــحـــكـــومـــات، كــمــا أن قــوة  
ــدولار تــضــاعــف مــن أعــبــاء خــدمــة الــديــون  الــ
الــخــارجــيــة لــلــدول الــنــاشــئــة، الــتــي عـــادة ما 
تقترض بالدولار أو ما يطلق عليه »يورو 

الفائدة ترفع 
سعر الدولار

رفع الفائدة 
بنصف نقطة كان 

متوقعاً لأسواق 
)Getty( المال

بأعلى  الفائدة  سعر  الأميركي  الفيدرالي  الاحتياط  مصرف  رفع  بينما 
نسبة منذ بداية القرن، تتعزز قوة الدولار في أسواق الصرف وتهدد 
عملات الدول الضعيفة بالانهيار. وتعاني الأسواق الناشئة من الهروب 

المتواصل للدولارات إلى السوق الأميركي

الدول التي تعتمد في 
دخلها على السلع في 

مأمن من تداعيات ارتفاع 
سعر الفائدة

الهند تحصل على نفط 
رخيص من روسيا عبر 

حسومات كبيرة

تشابه في الأسماء 
يطيح بأسهم شركة 

علي بابا الصينية

كابوس لعملات 
الأسواق الناشئة

واقتصاداتها

)Getty( محطة وقود في العاصمة الألمانية برلين)Getty( جاك ما مؤسس شركة علي بابا

بينما قــــررت أوروبـــــا حــظــر الــنــفــط الــروســي 
خـــــــال شـــــهـــــور، قـــــــال خـــــبـــــراء إن المـــصـــافـــي 
الأوروبـــيـــة ســتــعــانــي مــن الــحــظــر، بــســبــب أن 
مــعــظــم المـــصـــافـــي الأوروبـــــيـــــة صــمــمــت عــلــى 
ــة الـــتـــي يــصــل  ــيـ ــات الـــروسـ ــامـ ــخـ اســـتـــهـــاك الـ
معظمها عبر الأنابيب. وتفيد وكالة الطاقة 
مس 

ُ
الــدولــيــة بـــأن الــنــفــط الـــروســـي يــشــكــل خ

ــا. وحــســب رويــتــرز،  ــ الــنــفــط المــكــرر فــي أوروبــ
تعتمد بعض المصافي التي تنتج وقودًا مثل 
الــبــنــزيــن ووقــــود الــطــائــرات وغــيــرهــمــا، مثل 
الألمانيتين  و»لــويــنــا«  شفيت«  »بــي.ســي.كــيــه 
وكـــذلـــك مــصــاف جــمــهــوريــة الــتــشــيــك والمــجــر 
وســـلـــوفـــاكـــيـــا وبـــولـــنـــدا عـــلـــى الـــنـــفـــط الـــخـــام 

الروسي القادم عبر خط أنابيب »دروجبا«.
وشهدت الإمـــدادات عبر دروجبا تقلباً حاداً 
فـــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، إذ وصــلــت 
الإمدادات إلى 1.5 مليون برميل يومياً، بينما 
انخفضت فــي الأشــهــر الأخــيــرة، بما فــي ذلك 
فبراير/شباط، إلى حوالي 0.8 مليون برميل 
يومياً. ويمكن لبولندا التحول إلى الإمدادات 
أو  السعودية  المنقولة بحراً من مناطق مثل 
النرويج عبر ميناء غدانسك ببحر البلطيق.

ويــمــكــن لمــصــفــاة بـــي.ســـي.كـــيـــه شــفــيــت، الــتــي 
تزود السيارات والمطارات في برلين والمنطقة، 
ومصفاة لوينا القريبة من لايبزيج، الحصول 
على بعض النفط من ميناء روستوك الألماني 
الخام  للنفط  البلطيق، وهــو مركز  على بحر 

ــا، عـــمـــاق الــتــجــارة  ــابـ شـــهـــدت شـــركـــة عــلــي بـ
ــنـــي الــــــــذي شــــــــارك فــي  ــيـ ــة الـــصـ ــيــ ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
في  انخفاضاً  مــا،  جــاك  المــلــيــارديــر  تأسيسه 
أسهمها المــدرجــة فــي بــورصــة هــونــغ كــونــغ، 
الــثــاثــاء، بعد أن  يــوم  إلــى %9.4،  بما يصل 
الصينية  الحكومية  الإعــــام  وســائــل  ذكـــرت 
أن شخصاً يُدعى »ما« في مدينة هانغتشو- 
حيث يقع مقر علي بابا- تم اعتقاله لأسباب 
 CCTV تتعلق بالأمن القومي. وبحسب قناة
الــصــيــنــيــة الـــحـــكـــومـــيـــة، وُضِـــــــع المـــشـــتـــبـــه بــه 
تحت »إجــــراءات إجــبــاريــة« بتاريخ الــــ25 من 
إبــريــل/نــيــســان لــاشــتــبــاه فــي »الــتــواطــؤ مع 
قوى خارجية معادية للصين« وذلــك بهدف 
و»التحريض  الانــفــصــال«  على  »الــتــحــريــض 

على تقويض سلطة الدولة«.
هذا التقرير المؤلف من جملة واحدة، والذي 
التقاطه بسرعة من قبل وسائل الإعلام  تم 
الحكومية الأخرى وتنبيهات عبر منصات 
ــبـــار الــصــيــنــيــة، أثــــار حــالــة خـــوف دفــع  الأخـ
بــعــمــلــيــات بــيــع فـــي هــونــغ كـــونـــغ، مــمــا أدى 
إلـــى مــحــو مــا يــقــدر بنحو 26 مــلــيــار دولار 

مــن القيمة الــســوقــيــة لــشــركــة عــلــي بــابــا في 
غضون دقائق. وسارع هو شيجين، رئيس 
التحرير السابق لصحيفة »غلوبال تايمز« 
أن  توضيح  إلــى  للدولة،  المملوكة  القومية 
ــا يـــون«  ــم »مـ ، لأن اسـ

ً
ــان مــضــلــا الــتــقــريــر كـ

المشتبه به المعني يتكون من ثلاثة أحرف، 
في حين يتكون اســم جــاك ما الصيني من 
ــا 

ً
حــرفــن فــقــط. وقــامــت قــنــاة  CCTV لاحــق

بتحديث تقريرها الأصلي بهدوء لتتوافق 
مع تقييم هو. ولتبديد المزيد من المخاوف، 
الرجل  أن  تايمز«  ذكــرت صحيفة »غلوبال 
المتهم ولد في عام 1985 في ونتشو )بينما 

ولــد جــاك ما في عــام 1964 في هانغتشو( 
الأجهزة وتطويرها  كمدير لأبحاث  وعمل 

في شركة لتكنولوجيا المعلومات.
ــاع عـــلـــى تــحــركــات  ــ ــفـ ــ ــك، ســيــطــر الارتـ ــ ــــى ذلــ إلـ
ــد إغــــاق  ــنـ مـــــؤشـــــرات الأســــهــــم الـــصـــيـــنـــيـــة عـ
جلسة أمس الخميس، مع تقييم المستثمرين 
النمو  بتعزيز  الصينية  السلطات  لتعهدات 
ــيــــات قــيــود  ــــادي، فــــي أعــــقــــاب تــــداعــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الإغـــــــاق وســلــبــيــة الـــبـــيـــانـــات الاقـــتـــصـــاديـــة. 
وأظـــهـــرت بــيــانــات »كــايــســن« تـــراجـــع مــؤشــر 
مــديــري المــشــتــريــات الــخــدمــي فــي الــصــن إلى 
من  الماضي  إبريل/نيسان  خــال  نقطة   36.2
 
ً
42 نقطة في مــارس/آذار السابق له، مسجلا
ــوأ قــــــــراءة عـــلـــى الإطــــــــاق مـــنـــذ فـــبـــرايـــر/ ــ ــ أسـ
المفروضة  الإغــاق  قيود  بفعل   ،2020 شباط 

للسيطرة على جائحة »كورونا«.
ــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات فــي  فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعــ
ــن الــشــركــات  شــنــغــهــاي أن أكـــثـــر مـــن 70% مـ
ــاج  ــتــ ــيـــة بـــالمـــديـــنـــة اســـتـــأنـــفـــت الإنــ ــنـــاعـ الـــصـ
اعتباراً من يوم الأربعاء، وهو تطور مشجع 
لمعنويات الأســواق والمستثمرين بعد إغلاق 
دام خمسة أسابيع. وخلال الأسبوع الماضي، 
تعهد كــبــار قـــادة الــصــن بــاتــخــاذ المــزيــد من 
الإجـــــــــراءات لــتــعــزيــز الــتــحــفــيــز الاقـــتـــصـــادي 
تــــعــــديــــل أدوات  مـــــن خـــــــال  الــــنــــمــــو،  ودعـــــــــم 
السياسة النقدية والمالية وتعزيز بناء البنية 
التحتية. ومع انتهاء التداولات، ارتفع مؤشر 
0.7% عند 3067  بنسبة  المــركــب«  »شنغهاي 
كما سجل مؤشر »شنتشن« صعوداً  نقطة، 
بنفس النسبة ليصل إلى 1891 نقطة، بينما 
تراجع مؤشر »سي إس أي 300« بنحو %0.1 
ليصل إلى 4010 نقاط. إلى ذلك، قالت وكالة 
فـــرانـــس بـــرس أمــــس، إن مــايــن الأشــخــاص 
العمل  إلــى  أمــس الخميس،  عـــادوا  فــي بكين 
من المنازل في الصين، مع إغلاق عشرات من 
قــطــارات الأنــفــاق بعد عطلة وطنية  محطات 
للحد من  التي فرضت  القيود  باهتة بسبب 

انتشار فيروس كورونا.
)العربي الجديد(

أصــغــر بكثير مــن غــدانــســك، ولــكــن لــيــس بما 
يكفي لتشغيلهما بكامل طاقتيهما. كما يمكن 
لبولندا، التي تحاول هي نفسها استبدال كل 
الروسي في مصافيها، تحويل  الخام  النفط 
إلــى هاتين  إلــى غدانسك  القادم  النفط  بعض 
المصفاتين الألمانيتين، لكن التفاصيل لم يتم 

تحديدها بعد.
وســيــؤدي تغيير طــرق الإمـــداد على الأرجــح 
التغذية لاثنتين من  ارتفاع أسعار خــام  إلــى 
أكبر مصافي التكرير في ألمانيا، مما سيؤدي 

إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين النهائيين.
غير  البلدان  في  المصافي  لجميع  وبالنسبة 
الــســاحــلــيــة، فـــإن الــتــعــويــض كــلــيــا عــن النفط 
مهمة جسيمة.  سيكون  دروجبا  عبر  القادم 
أكــثــر تكلفة   

ً
نــقــا المــحــتــمــل أن يتضمن  ومـــن 

وأقــــل كـــفـــاءة بــواســطــة الــشــاحــنــات والــســكــك 
الــتــمــديــد المستقبلي  أو  الــحــديــديــة والأنـــهـــار 
لخطوط أنابيب أخــرى، مثل تــال التي تمتد 
ألمانيا.  إلى  النمسا  المتوسط عبر  البحر  من 
ولا يزال مثل هذا التمديد بحاجة إلى موافقة 

سلطات جنوب ألمانيا.
إلــى ذلــك، تواجه بعض الــدول صعوبات في 
في  الــروســي.  النفطي  الحظر  شـــروط  تلبية 
هــذا الــصــدد، قــال وزيـــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
والصناعة الياباني كويتشي هاجيودا، أمس 
الــخــمــيــس، إن الــيــابــان ســتــواجــه »صــعــوبــة« 
النفط  واردات  لخفض  الــفــور  عــلــى  للتحرك 
الـــروســـيـــة بــســبــب غــــزو مــوســكــو لأوكـــرانـــيـــا. 
أدلـــــى هـــاجـــيـــودا بــتــلــك الــتــصــريــحــات خــال 

المفوضية  اقترحت  بعدما  لواشنطن،  زيــارة 
الأوروبــيــة أشــد حزمة عقوبات على روسيا 
الروسي. وقــال هاجيودا  النفط  تشمل حظر 
للصحافيين »نظراً لمحدودية الموارد المتاحة 
اتخاذ  فــي  صعوبة  ســنــواجــه  فإننا  لليابان 
النفط  واردات  الــفــور«. وشكلت  على  خــطــوة 
الــروســي أربــعــة بــالمــائــة مــن إجــمــالــي واردات 
الــنــفــط الــيــابــانــيــة فــي الــســنــة المــالــيــة الماضية 

التي انتهت في مارس/آذار.
وفي ذات الصدد، قالت وزارة البترول والغاز 
الــطــبــيــعــي: »الــهــنــد تــعــانــي مـــن دفــــع أســعــار 
تـــتـــزايـــد بــشــكــل مــســتــمــر يــتــقــاضــاهــا بعض 
مــــــوردي الـــنـــفـــط، وهــــو مـــا يـــدفـــع الــهــنــد إلــى 
ولتوسيع سلة  لــلــشــراء.«  مــصــادرهــا  تنويع 
تشتري  شركاتها  إن  الهند  قالت  إمداداتها، 
الطاقة من روسيا منذ بضع سنين بكميات 
مــتــبــايــنــة. وقـــالـــت الــــــوزارة فـــي بــيــان »الــهــنــد 
كــمــشــتــر ضــخــم لــلــنــفــط الـــخـــام إذا تــراجــعــت 
المتنوعة  مــصــادرهــا  عــن  الآن  مفاجئ  بشكل 
وركـــــــزت عـــلـــى المــــصــــادر المــتــبــقــيــة فــــي ســـوق 
مكبوحة بالفعل، فإنها ستقود إلى مزيد من 
التقلبات وعدم الاستقرار وإلى زيــادة حادة 
في الأسعار الدولية.« وأضافت الوزارة »على 
الــرغــم مــن مـــحـــاولات لــرســم صـــورة مــغــايــرة، 
ــا تــبــقــى  ــيــ ــإن مـــشـــتـــريـــات الـــطـــاقـــة مــــن روســ ــ فـ
ضئيلة جداً مقارنة بمجمل استهلاك الهند«. 
ويذكر أن تقارير غربية قد ذكرت أن الشركات 
الهندية تنفذ صفقات لشراء النفط الروسي 

بأسعار رخيصة.
وتــحــصــل الــهــنــد عــلــى مــعــظــم حــاجــاتــهــا من 
الطاقة من غرب آسيا ومن الولايات المتحدة 
الـــتـــي عـــرضـــت بـــيـــع المــــزيــــد لـــدفـــع نــيــودلــهــي 
أكبر  ثالث  ويستهلك  موسكو.  عن  للابتعاد 
اقـــتـــصـــاد فـــي آســـيـــا حـــوالـــي خــمــســة مــايــن 
برميل من النفط الخام يوميا واشترى ما لا 
يقل عن 40 مليون برميل من النفط الروسي 

في الشهرين الماضيين.
)العربي الجديد، رويترز(

علي بابا تخسر 26 مليار دولار في دقائقالمصافي الأوروبية تواجه عقبات حظر النفط الروسي

بوندز«. ويعني مصطلح  »اليورو بوندز«، 
بــالــدولار خارج  التي تصدر  الدين  سندات 

الولايات المتحدة. 
ــواق الــنــاشــئــة، يــرى  ــ فــي شـــأن تــداعــيــات الأسـ
صندوق النقد الدولي في تحليل أن »الارتفاع 
الــســريــع فــي ســعــر الــفــائــدة الأمــيــركــيــة خــال 

ــن قـــبـــل المــســتــثــمــريــن  الأمـــيـــركـــيـــة، خـــاصـــة مــ
الباحثين عن دخل بالدولار. 

ــر، فــهــو أن ارتـــفـــاع الــفــائــدة  ــ أمـــا الــعــامــل الآخـ
الأمــيــركــيــة عـــادة مــا يــقــود إلـــى الــضــغــط على 
سعر صــرف عملات الــدول الناشئة. في هذا 
ــأن، يــقــول مــصــرف بــيــكــيــت الــســويــســري  الـــشـ

إلـــى تشديد  الــجــاري ســيــقــود تلقائياً  الــعــام 
السياسة النقدية عالمياً، وبالتالي ربما يقود 
ذلك إلى اضطراب في أســواق المال العالمية«. 
كما يشير كذلك إلــى أن الــدولار القوي يقود 
إلـــى هــــروب الاســتــثــمــارات مـــن الاقــتــصــادات 
الناشئة إلى الأصــول الدولارية في الأسواق 

الاستثماري، إن من بين الدول التي ستعاني 
أكــثــر مــن قــوة الـــدولار وكــلــف الاقــتــراض هي، 
كــولــومــبــيــا وهــنــغــاريــا وتــشــيــلــي ورومــانــيــا. 
وهــــذه الـــــدول حــســب المـــصـــرف الاســتــثــمــاري 
ــا احــــتــــيــــاجــــات تــمــويــل  ــهـ ــديـ الــــســــويــــســــري، لـ
كــبــيــرة بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة بــســبــب ارتــفــاع 

حــجــم ديـــونـــهـــا الأجـــنـــبـــيـــة. وهـــــذه الــــــدول قد 
فــي عملاتها بسبب احتمال  انــهــيــاراً  تــواجــه 
وبالتالي حدوث  الــديــون  عجزها عن خدمة 
اضــطــرابــات فــي أســواقــهــا المــالــيــة. مــن جانب 
ذات  الناشئة  الـــدول  أن  »بيكيت«،  يــرى  آخــر 
لديها  والــتــي  المنخفضة  الــخــارجــيــة  الــديــون 
رصـــيـــد أجــنــبــي ضــخــم لـــن تـــواجـــه ضــغــوطــا 
كــبــيــرة فـــي مــوازنــاتــهــا المــالــيــة مـــن الارتـــفـــاع 
ــائــــدة الأمــــيــــركــــيــــة. ويــشــيــر  ــفــ الـــســـريـــع فــــي الــ
المصرف في هذا الصدد إلى دول مثل الهند 

وتايوان وكوريا الجنوبية.
الــتــداعــيــات عــلــى دول مجلس  عــلــى صــعــيــد 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي الــتــي تــرتــبــط عملاتها 
بــســعــر ثــابــت مــقــابــل الـــــدولار، يـــرى محللون 
الــدخــل  أن معظمها فـــي وضـــع جــيــد بــســبــب 
وبالتالي  الطاقة،  أسعار  وارتــفــاع  الـــدولاري 
فــــهــــي مـــحـــمـــيـــة مـــــن هــــــــروب الاســــتــــثــــمــــارات 
الخليج تضبط  أن دول  الأجنبية.  ويلاحظ 
النقدية  للسياسة  وفــقــا  النقدية  سياستها 
الأمـــيـــركـــيـــة، كــمــا أنـــهـــا تــســتــفــيــد فـــي الــوقــت 
ــار  ــعـ ــاع الـــكـــبـــيـــر فــــي أسـ ــ ــفــ ــ الـــــراهـــــن مــــن الارتــ
الخامات النفطية والغاز الطبيعي التي تباع 
بــالــدولار. وبالتالي فــإن هــذه الـــدول تحصل 
ــالــــدولار. فـــي هـــذا الــشــأن  عــلــى جـــل دخــلــهــا بــ
لا يــتــوقــع الاقــتــصــادي بــمــؤســســة »كــابــيــتــال 
ــتـــون فــي  إيـــكـــونـــومـــكـــس«، جــيــمــس ســـوانـــسـ
ــذه الــــــدول مــشــكــلــة من  ــه هــ مــــذكــــرة، أن تـــواجـ
ارتـــفـــاع الــفــائــدة الأمــيــركــيــة مـــا دامــــت تتابع 
سياسة البنك المــركــزي الأمــيــركــي فــي زيــادة 
وخفض الفائدة. وتحلق أسعار النفط حالياً 
فوق مائة دولار للبرميل كما أن أسعار الغاز 
الطبيعي في أعلى مستوياتها عالمياً. ولكن 
التي  المالية  المــراكــز  أن بعض  يـــرون  محللين 
ــــادرات الــطــاقــة فــي الــدخــل  لا تعتمد عــلــى صـ
ومن  الأميركية.  الفائدة  زيـــادة  مــن  ستعاني 
بـــن هــــذه المـــراكـــز الــبــحــريــن ودبـــــي. وهــنــالــك 
توقعات بــأن تــواجــه المــصــارف فــي البحرين 
بــعــض المــتــاعــب بــســبــب انــكــمــاش الـــقـــروض. 
ويساهم القطاع المصرفي بنسبة 16.7% من 

إجمالي الناتج المحلي بالبحرين. 
في ذات الصدد، ترى شركة لازارد السويسرية 
التي  الــدول  أن  الدولية،  الاستثمارات  لإدارة 
مثل  السلع  مبيعات  على  في دخلها  تعتمد 
ــنـــوب أفــريــقــيــا والـــبـــرازيـــل  دول الــخــلــيــج وجـ
وبــعــض دول آســيــا الــوســطــى لــن تــعــانــي من 
تـــداعـــيـــات ســـالـــبـــة لـــقـــوة الــــــــدولار والــــزيــــادة 
في  المتوقعة  الأميركية  الفائدة  في  السريعة 

العام الجاري.

بنك  يرفع  أن  الفرنسي  باريبا«  بي  إن  »بي  مصرف  لدى  محللون  توقع 
أربعة  الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال  الفيدرالي معدل  الاحتياط 
للسيطرة  مــتــتــالــيــة  اجــتــمــاعــات 
التضخمية.  الضغوط  على  سريعًا 
وأوضح محللو المصرف الفرنسي 
أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد 
يصبح  وأن  قــويـًـا  أداء  الأميركي 
سوق العمل أكثر ثباتًا مع استمرار 
نقطة   50 بمقدار  الفائدة  رفــع 
قبل  اجتماعات،  أربعة  خلال  أساس 
الفائدة بنحو  لزيادة  البنك  أن يعود 

25 نقطة أساس.

توقعات بارتفاع كبير للفائدة

أسواق

تواجه بعض المصافي 
في أوروبا ودول آسيوية، 

عقبات لتلبية شروط 
الحظر النفطي في 

روسيا، وربما ستحتاج إلى 
مزيد من الوقت
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رؤية

عادل صبري

رفع البنك الفيدرالي الأميركي الفائدة نصف في المائة على الدولار، 
المــالــيــة والــشــركــات فــي مــصــر. يخشى الجميع  فارتبكت الأســــواق 
الغلاء تزيد  الجنيه، وموجة أخــرى من  من تدهور جديد في قيمة 
الــحــرب الروسية على أوكرانيا.  الــذي ارتــفــع مــع  المــالــي،  مــن العسر 
آثارها  لهزات زلزالية، تظهر  الحرب، تعرض الاقتصاد  انطلاق  مع 
ــوال الأجــنــبــيــة، مــع عدم  فــي مــوجــات تضخم، وهـــروب رؤوس الأمــ
قدرة البنوك على توفير العملة الصعبة لشراء الــواردات من السلع 
الغذائية واحتياجات المصانع. شكلت الحرب قيدا شديدا على القرار 
السياسي في مصر، فلم تستطع الدولة أن تأخذ اتجاها مناهضا 
لها، أو داعما لأحد أطرافها، وسارت بينها على حبل مشدود، لأن 

مصالحها الاستراتيجية بأيدي الطرفين المتصارعين. 
مصر في ورطة، اقتصادها يتدهور، تبحث عن الاستقرار وتخشى 
أيـــة اضــطــرابــات اجــتــمــاعــيــة قــد تــحــدث، فــي ظــل عــجــز مــالــي دائـــم، 
ويتسع، وتجمع 3 كــوارث كبرى في آن واحــد، بــدأت بمشكلة سد 
أوكرانيا.  في  والحرب  كــورونــا،  وبــاء  تداعيات  واستمرار  النهضة، 
إلــى البحث عن حــوار سياسي يجد  النظام  دفعت الأزمــة الشديدة 
فيه مخرجا. يفتش بين بقايا أحزاب، ومؤسسات سياسية شكلها 
على يديه، فلم تظهر من بينهم آراء نيرة تدله على ما يجب فعله، في 
ظل مخاوف من أن يطردهم النظام من رحمته، أو الوقوع في خطأ 
يكلفهم الإبعاد عن المشهد أو الزج بهم في السجون. فلا يمكنك في 
ظل نظام، حصل على فرص هائلة للاقتراض والاستقرار الأمني، 
لا يقول الحقيقة ولا يسمح لك برؤية الحقيقة، أن تتجنب الضرر إذا 
ما أقدمت على مد يد العون له، بكلمة صادقة أو رأي مخالف للقطيع. 
رغم ذلك، لا يمكنك السكوت على ما نراه، لأن الوباء، عندما أتى على 
أصحاب الرأي في السجون، لم يفرق بين ضابط وسجين، والإفلاس 
بهم في  قــذف  الحكم  المتصارعين على  بــن  لبنان  فــي  عندما حــل 
قلب الطوفان. يقول رانجيت سينغ، مساعد مدير إدارة النقد الدولي 
لأســواق رأس المــال، بعد اجتماع الأسبوع الماضي استهدف تقديم 
البلاد، إن »مصر مكشوفة من قبل الحرب  قروض جديدة لإنقاذ 
الخارجي في ظل  للتمويل  الروسية الأوكرانية، فلديها نهم شديد 
ارتفاع التضخم ومحدودية الموارد المالية. كلمة المسؤول الدولي تبين 
الغلاء  المصريون مع موجات  بها  التي يشعر  التضخم  أن ظاهرة 
أية قروض جديدة  أن  المتكررة، والمتقاربة، ستظل قائمة، ما يعني 
العباد. دفعت الأزمــة  أزمــات  الحاسم في إنهاء  الحل  لن تكون هي 
كثير من الشخصيات العالمية والمؤسسات المالية الدولية إلى الإدلاء 
مصدر  أصبحت  باعتبارها  المــصــريــة،  المشكلة  عــاج  فــي  بدلوها 

تهديد للاستقرار في المنطقة والأمن الدولي. 
يتفق صندوق النقد الدولي، سيئ السمعة شعبيا، ومنظمة التجارة 
والتنمية »أونكتاد«، على أن مصر تحتاج إلى حل سياسي عاجل 
الجميع  الأزمــات، لأنها تمر بفترة عصيبة، وسيتجرع  تلك  يواجه 
الدواء المر. واهتمت مؤسسة »بلومبيرغ« الاقتصادية بنشر تقرير 
المتواصل،  الــغــاء  ظــاهــرة  لتفسير  الــجــاري،  مــايــو/أيــار  أول  عميق، 
الــســيــاســي«. يبين  أم عــدم الاســتــقــرار   

ً
تحت عــنــوان »التضخم أولا

أن   ،Stephen Mihm الاقتصادي الخبير  كتبه  الــذي  التقرير، 
صناع السياسة يبدأون في القلق عندما يبدأ المواطنون في التعبير 
ارتــفــاع الأسعار.  البقالة مع  الــشــراء من محلات  عن غضبهم عند 
لغير  النهاية  فــي  ستصب  الغضب  مشاعر  أن  السياسيون  يعلم 
المـــواطـــن بــالــلــوم عــلــيــهــم، ويــبــدأ التفكير  صــالــحــهــم، حــيــث سيلقي 
بــإزاحــتــهــم إلـــى خــــارج مــنــاصــبــهــم. يــؤكــد ستيفن فــي تــقــريــره أن 
موجات الغلاء مرتبطة بعدم الاستقرار السياسي، مبينا أن السجل 
إلــى جنب مع  التضخم ســار جنبا  مــن حـــالات  للعديد  الــتــاريــخــي 
عمليات الاصطفاف الرئيسية والانقلابات وحتى الثورات الدموية. 
الاعــتــبــار، حيث تكافح  فــي  أن يؤخذ  التاريخ  وقـــال: »يستحق هــذا 

البلدان في جميع أنحاء العالم حاليا مع ارتفاع الأسعار«. 
يشير ستيفن إلى أنه قد يبدو أن التضخم يغذي عدم الاستقرار 
أيهما  السببية  العلاقة  عن  نبحث  وكأننا  العكس،  أو  السياسي، 
يأتي أولا: البيضة أم الدجاجة، ولكن إذا نظرنا إلى التاريخ، ففي 
حالة انهيار الإمبراطورية الرومانية، وفقا للدراسة التي قام بها 
المؤرخ الاقتصادي بيتر تيمين عن اقتصاد روما القديمة، توضح 
إلى  أدت  الإمبراطورية،  استهلكت  التي  التضخمية،  الضغوط  أن 
سقوطها. فقد أشار تيمين إلى أن الفوضى السياسية يمكن أن 
تخلق الحاجة إلى دفع رواتب الجنود، ما يؤدي إلى طباعة النقود 
إلى  التضخم  يــؤدي  المطاف، وبالتناوب، قد  والتضخم في نهاية 
والعكس  أسيادهم،  الثورة ضد  إلــى  بالجنود  يــؤدي  ما  السخط، 
إلــى أن متغيرا  أيهما يأتي أولا«. خلص تيمين  نــدري  جائز، فلا 
خارجيا ربما يكون قد أطلق ديناميكية مدعومة بعدم الاستقرار 
والتضخم من شأنها أن تطيح روما، وكان »الطاعون الأنطوني«، 
الذي انتشر في الإمبراطورية الرومانية من عام 165م إلى 180م، 
هــو الـــذي عجل بــهــذا الــســقــوط. ويشير التقرير إلــى مــا آلــت إليه 
تــدهــور سياسي  مــن  الصينية  والإمــبــراطــوريــة  العثمانية  الــدولــة 
والشرطة،  والجيش  بالدولة  العاملين  رواتــب  في  زيــادة  صاحبته 
وكأنه يشير إلى ما تفعله حكومتنا منذ سنوات. يبين ستيفن أن 
إحدى الدراسات النموذجية التي أجريت على 160 دولة بين عامي 
1960 و1999، حول عدم الاستقرار السياسي المحدد من خلال 
التضخم، لا  تقلبات  الــوزاريــة، ساهم في  المناصب  معدل دوران 
سيما في البنوك المركزية ذات الاستقلال المحدود من قبل النظام 
البلدان ذات المؤسسات  العكس من ذلــك، تميل  السياسي. وعلى 
القوية، التي تعتمد استقلالية بنوكها المركزية، إلى إبقاء التضخم 
غير  بطرق  فيها  يظهر  التي  الــحــالات  ومواجهة  السيطرة،  تحت 
السياسية  والأحــزاب  السياسيين  أن  إلى  النتائج  متوقعة. تشير 
يدفعون ثمنا باهظا عندما يفاجئ التضخم الناس. ويتم احتواء 
الوظائف  المؤسسات بإرسال شاغلي  بأمان في دول  الاحتجاج 
إلى التقاعد المبكر، ونجاة القادة بحياتهم، مع ذلك، فإن التضخم 
القائم،  والسياسي  الاجتماعي  النظام  انهيار  إلــى  يــؤدي  المفرط 
حيث تكون الأرض خصبة للكوارث التي تحدث بعد ذلك. يخلص 
الديمقراطيات عالية  الدولة في  أن وجود مؤسسات  إلى  التقرير 
الأداء ينجيها من العواصف التضخمية بشكل أفضل بكثير من 
البلدان الأكثر فقرا والاستبدادية. ارتفاع الأسعار يثير الناس في 
هوجاء  بتصرفات  قرينة  مصر  في  ستظل  ولكن  العالم،  أنحاء 
ــنــاس الأمــــل فــي قــدرتــهــم على  ــورات شــعــبــيــة، بــعــد أن يــفــقــد ال ــ وثـ
العيش في ظل دولة مؤسسات ديمقراطية، حيث تصبح الثورات 
هي الحل، من دون أن تعي الجماهير أن الخلاص لا يأتي بحل 

سحري على يد الثائرين بمفردهم.

قبل الحوار: نعالج الغلاء 
أم عدم الاستقرار؟



عمار ديوب

أصــيــب الـــســـوريـــون بـــالـــذهـــول مـــن بــشــاعــة 
، ومــــــن ثــم 

ٌ
ــل ــ ــتـ ــ ــــي الــــتــــضــــامــــن. قـ ــــزرة حـ ــــجـ مـ

ــام قليلة وصـــدر مــرســوم  أيـ  للجثث. 
ٌ

حـــرق
عــفــو رئـــاســـي. ربـــط كــثــيــرون بــن المــرســوم 
 ،

ً
والحاجة إلى التغطية على المجزرة. فعلا

ــى قلب  ــالـــي المــعــتــقــلــن بـــالـــنـــزول إلــ ــدأ أهـ بــ
دمشق النابض بالعروبة، فمن تحت جسر 
الرئيس، إلى المرجة، إلى قصر العدل، إلى 
المنقولة  الــصــور   ... إلـــى   .. إلـــى  صــيــدنــايــا، 
قذيفة  يوميات  للنظام:  تابعة  وسائل  من 
هاون، إذاعة شام إف إم، وغيرها، تقول إن 
أعداد الأهالي المتجمعين هنا وهناك فاقت 
ــهــم ســيــرون أولادهـــم 

ّ
الآلاف. ظــن الــنــاس أن

أخــيــراً. وتــوهــمــوا أن النظام قــد يــعــود إلى 
 
ّ
رشــده، وأن أمهات سينمن وهــن يحتضن

فلذات أكبادهن. لم يحدُث شيء من هذا. 
تفيد التقديرات الأولية بأنه جرى الإفراج 
أقــل من مائتي معتقل. لا يقدّم النظام  عن 
أيّة معلومات عن المعتقلين والمغيبين قسراً، 
ولم يُطلق سراحهم ضمن عملية سياسية 
تــؤدّي إلــى طي الحقبة الــســوداء في عهده 
منذ  أولادهـــــا  عـــائـــاتٌ  تنتظر   .2011 مــنــذ 
ــل بــقــلــيــل؛  ــ ــثـــر مــــن عـــشـــر ســــنــــوات، أو أقـ أكـ
آلامهم التي بثوها عبر كل منصّة تواصل 
قلوبهم  المختزن في  الألــم  إن  تقول  ممكنة 

باسل ف. صالح

فــي لبنان،  الحاكمة  الــقــوى  لطالما ســارعــت 
الدولة  مؤسسات  مختلف  على  والقابضة 
وأجهزتها، وفي مقدمتها مجلس الــوزراء، 
إلــــى مـــحـــاولـــة تــمــيــيــع الــقــضــايــا مـــن خــال 
إزالة كل الحقائق والشواهد المرتبطة بها. 
ــرار الــحــكــومــة  مـــن هــنــا يــمــكــن الــنــظــر إلـــى قــ
ــدم مــبــانــي أهــــــراءات الــقــمــح، أي الــشــاهــد  هـ
الأساس على انفجار المرفأ الذي دمر نصف 
بهشاشة  تتحجّج  فهي  بــيــروت،  العاصمة 
البناء، وإمكانية سقوطه المفاجئ والسريع 
عند هبوب أي عاصفة قوية )كما برّر وزير 
الاقتصاد أمين سلام( لكي تزيله. علما أنه 
الأمر  ترجّح  دراســة علمية  ليس هناك من 
التي  )بــمــا فيها دراســـة »خطيب وعــلــمــي« 
ــا يــؤكــده  ــو مـ تــتــســلــح بــهــا الـــحـــكـــومـــة(، وهــ
ـــا مــســاعــد عــمــيــد كــلــيــة الــهــنــدســة في 

ً
أيـــض

جامعة بيروت العربية يحيى تمساح، )في 
اللبنانية(.   »ميغافون«  منصة  مع  مقابلة 
يقول إن تضرّر الجزء الشمالي من مباني 
يــعــنــيــان إمكانية  الأهــــــراءات وانــحــنــاءه لا 
ســـقـــوطـــه الـــفـــجـــائـــي كـــمـــا تـــزعـــم الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة، بـــل إن أي ســقــوط يــحــتــاج إلــى 
ــقــات وتــفــسّــخــات كثيرة 

ّ
وقـــت كــثــيــر، وتــشــق

قبل ذلك. ويزيد تمساح على ذلك، فيفترض 
أنه حتى لو كانت هناك ضــرورة تستدعي 
ــة جــزء مــن المــبــنــى، فــهــذا لا يــبــرّر إزالــتــه  إزالـ
 ،

ً
بشكل كامل لأنه ليس مبنى واحداً متصلا

بــل هــو مــنــشــأتــان جنوبية وشــمــالــيــة. هــذا 
من دون الدخول في تقنية الهدم، إن جرت، 
والــتــي لا بــد أن تــذهــب بــاتــجــاه تفجير ما 
تبقى من المبنى، نظرًا إلى كلفة طرق الهدم 
ــة إلــــى الـــوقـــت الــطــويــل  ــافـ الأخـــــــرى، بـــالإضـ
الذي تحتاجه، فهل تسمح الحالة النفسية 
سيذكّرهم  جديد  بانفجار  اللبنانيين  عند 

بالمأساة والخوف والذعر الذي عايشوه؟ 
لــيــس ســـلـــوك الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة ولــيــد 
المــصــادفــة، إذ هــي ليست المــحــاولــة الأولــى 
مـــن نــوعــهــا الـــهـــادفـــة إلــــى إزالـــــة الــشــواهــد 
ــلـــت مــن  ــفـ ــتـ ــمـــس الـــحـــقـــيـــقـــة والـ ــغــــرض طـ بــ
المسؤولية والعقاب. بل سبقتها محاولات 
عدة، منها التي بدأت مفاعيلها بالظهور 
رفيق  الرئيس  اغتيال  أيــام من  بعد ثلاثة 
الحريري عام 2005، حين حاولت الحكومة 

مالك ونوس

لــيــس المـــواطـــن الـــســـوري فـــي حـــاجـــةٍ إلــى 
ــتـــي تــبــثــهــا بــعــض  ــذه الـــرســـائـــل الـ ــ كــــل هـ
ــكـــي يــــعــــرف أن  ــة لـ ــوريــ ــلـــســـات الــــســ المـــسـ
ــد، عــلــى  ــعـ الــــحــــرب فــــي بــــــاده لــــم تـــنـــتـــهِ بـ
الرغم من انتهاء المعارك التي صاحبتها، 
ست وأصبحت جزءاً  فمفرزات الحرب تكرَّ
ف حياة المواطن، 

ِّ
التي تغل اليوميات  من 

البؤس واليأس  ثقلها وثقل  فوقع تحت 
الذي خلفتهما في نفسه، خطوة أولى من 
الفعل.  القدرة على  أو  الإرادة  أجــل سلبه 
ــا قيمته الــصــفــريــة، والــتــي تــريــد هــذه  أمـ
المسلسلات تكريسها بشكل غير مباشر 
عبر المشاهد، وبشكل مباشر عبر إفصاح 
بـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات عـــنـــهـــا بـــصـــراحـــة، 
فــيــعــرفــهــا هــــذا المـــواطـــن المــســتــهــدف بكل 
يواجه  والمــتــروك وحــده  تفاصيل حياته 

تحدّيات الحياة الأمنية والمعيشية.
في السنوات الثلاث الأخيرة التي شهدت 
ــت بعض 

ّ
تــوقــف المــعــارك فــي ســوريــة، حــل

ــال فــــي نـــفـــوس الـــســـوريـــن بـــحـــدوث  ــ ــ الآمـ
تغيير يُنقذهم من البؤس الذي يعانونه، 
ــــام  ــذه الآمــــــــــال، وكــــذلــــك الأحــ ــ ــيـــر أن هــ غـ
الجميلة، تتكسّر يومياً بفعل تصريحات 
المــســؤولــن عــن مشكلاتٍ بــا حــلــول. وقد 
الواقع  وكذلك  التصريحات  هــذه  أدخلت 
السوريين، حتى بات  إلــى نفوس  اليأسَ 
ضـــاغـــطـــا عــلــيــهــم ويــتــمــظــهــر بــعــمــلــيــات 
انـــتـــحـــار وحــــــالات مــــوت فـــجـــائـــي، عـــاوة 
على ظــاهــرة استهتار نسبة واســعــة من 
ــا الــــذي انتشر  الــســوريــن بـــوبـــاء كـــورونـ
إنه،  منهم  كثيرين  وتصريح  العالم،  في 
وتبعاته التي قد تصل حد المــوت، أهون 
من ظــروف عيشهم الحالية. أمــا من أراد 
الــهــروب إلــى الحلم أو الــوهــم، ومشاهدة 
حــــــالاتٍ مـــن الإنـــســـانـــيـــة والـــصـــفـــاء، عبر 
دراما رمضان في موسمها الماضي، فقد 
أحــبــط بالعدوانية الــتــي بــدت فــي بعض 
لم يعد  الــذي  السورية، وهــو  المسلسلات 
فــي حــاجــة إلــيــهــا لــكــي تحكي لــه قصص 
ــنـــف والـــقـــســـوة والــــدعــــارة  ــفـــســـاد والـــعـ الـ
ــاع وتــــفــــكّــــك المــجــتــمــع  ــ ــيـ ــ ــــضـ والــــقــــتــــل والـ
والــــنــــزوع نــحــو الـــهـــجـــرة، هــــذه الــقــصــص 
التي يعرفها ولا يستطيع عمل أي شيء 

إزاءها فتزيده إحباطاً.
تبدأ العدوانية التي تكمن في مسلسلي، 
»كــســر عــضــم« و»مـــع وقــف التنفيذ«، من 

أسامة أبو ارشيد

لا يخفي المسؤولون الأميركيون أن هدفهم 
في أوكرانيا لا ينحصر في هزيمة روسيا 
عسكرياً فحسب، بل في إضعافها إلى حد 
 على 

ً
ــادرة قــ تــعــود  أيــضــا، بحيث لا  كبير، 

تشكيل تهديد لغيرها من الدول الحليفة 
لــلــولايــات المــتــحــدة، وتــحــديــداً فــي أوروبـــا. 
إنــهــا معركة تــذهــب إلــى أبــعــد مــن تصفية 
ــو، الــــتــــي كـــانـــت  ــكــ ــع مــــوســ ــ ــابــــات مـ الــــحــــســ
في  الــتــدخــل  بمحاولة  اتهمتها  واشــنــطــن 
الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، 
إلى محاولة احتوائها، ومن ثمَّ التفرغ إلى 
آسيا  فــي شــرق  الــصــاعــد  الصيني  التنين 
رســالــة تحذير ضمنية  وعــالمــيــا، وتوجيه 
إلــيــه فــي خــضــم ذلـــك. وفـــي سبيل تحقيق 
هذه الأهــداف، لا تكتفي الولايات المتحدة 
والاقتصادية  الديبلوماسية  بالعقوبات 
الكاسحة على روســيــا، ولا حتى  الغربية 
بـــالمـــســـاعـــدات الـــعـــســـكـــريـــة والــلــوجــســتــيــة 
والاســتــخــبــاراتــيــة الــهــائــلــة الــتــي تــقــدّمــهــا 
ــر أمــيــركــيــة  ــاريـ ــقـ ــل تـــؤكـــد تـ لأوكــــرانــــيــــا، بــ
ــرا، أن واشــنــطــن تــعــمــل على  ــيـ نـــشـــرت، أخـ
لا  بحيث  واستنزافها،  روســيــا  ضعضعة 
تــوازنــهــا وتعافيها  تــقــوى على اســتــعــادة 

لسنوات طويلة مقبلة. 
يــكــشــف تــقــريــر نــشــره مــوقــع »بــلــومــبــيــرغ« 
ــة المــــــاضــــــي، إن  الأمـــــيـــــركـــــي، يـــــــوم الـــجـــمـــعـ
ــايــــدن، تــســعــى إلــى  بــ الـــرئـــيـــس، جـــو  إدارة 
إغــراء  فــي روســيــا، عبر  العقول«  »تجفيف 
مــتــخــصــصــيــهــا الــحــاصــلــن عــلــى درجــتــي 
العلوم  حقول  فــي  والــدكــتــوراه  الماجستير 
والــريــاضــيــات  والــهــنــدســة  والتكنولوجيا 
على الهجرة إلى الولايات المتحدة. وتأمل 
التأشيرات  تسهيل  يجتذب  أن  واشــنــطــن 
وتــخــفــيــف إجـــــــراءات الــهــجــرة لــتــلــك الــفــئــة 
ــراء الــــــروس فـــي أشـــبـــاه المـــوصـــات،  ــبـ الـــخـ
السيبراني،  والأمــن  الفضاء،  وتكنولوجيا 
الاصطناعي.  والــذكــاء  المتقدّم،  والتصنيع 
وتــــقــــوم حـــســـابـــات الـــبـــيـــت الأبــــيــــض عــلــى 
أن انــكــمــاش الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي، والــــذي 
يتوقع أن يصل إلى 15% بفعل العقوبات، 
سيدفع هؤلاء إلى طلب الهجرة والهروب 
من بلادهم، بحثاً عن حياة أكثر استقراراً 
وأكثر أمناً. ويــرى خبراء أنه إذا ما تحقق 
هذا الهدف الأميركي، فإن روسيا ستواجه 
، في حين سيستفيد 

ً
أزمــة كبيرة مستقبلا

الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل. 
لا تقف تحرّكات واشنطن لاحتواء روسيا 

ــد، إذ نــشــرت  ــحــ ــا عـــنـــد ذلـــــك الــ ــهـ ــافـ ــعـ وإضـ
ــراً، يـــوم  ــريـ ــقـ ــويـــورك تـــايـــمـــز تـ ــيـ صــحــيــفــة نـ
الأربــــعــــاء المـــاضـــي، جــــاء فــيــه أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة قــدّمــت مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 
ــيـــن، ســاعــدتــهــم فـــي اســتــهــداف  ــرانـ لـــأوكـ
أرض  جنرالات روس عديدين وقتلهم في 
المــعــركــة. وتــفــيــد المــعــلــومــات المــتــوفــرة بــأن 
ــيــــة تــمــكّــنــت مـــن قــتــل 12  ــقــــوات الأوكــــرانــ الــ
جنرالًا روسياً، وهو عدد كبير أثار دهشة 
واشنطن  تكتفي  ولا  العسكريين.  الخبراء 
ــيــــة  ــبــــاراتــ ــتــــخــ بــــتــــقــــديــــم المــــعــــلــــومــــات الاســ
ــتــــهــــداف هــــــــؤلاء، والـــــقـــــوات الـــروســـيـــة  لاســ
عموماً ومراكز تجمّعها، فحسب، بل إنها 
تــقــدّم لــلــقــوات الأوكـــرانـــيـــة، أيــضــا، أسلحة 
خاصة تمكّنها من ذلــك، مثل طــائــرات من 
القادرة   ،Switchblade دون طيار من طــراز 
عــلــى الـــقـــيـــام بــتــلــك المـــهـــمـــات، مـــن تصفية 
الــجــنــود أو الــجــنــرالات وتــدمــيــر المــركــبــات 
ــان  ــــب الـــصـــحـــيـــفـــة، كــ ــــسـ ــة. وحـ ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
قدّمتها  التي  الاستخباراتية  للمعلومات 
الولايات المتحدة للسلطات الأوكرانية، مع 
بــدء الاجــتــيــاح الــروســي فــي شهر فبراير/ 
شــبــاط المـــاضـــي، الـــــدور الأبـــــرز فـــي إفــشــال 
قـــوات روســيــة محمولة جــواً على  سيطرة 
مطار هوستوميل شمال العاصمة كييف.

يجري ذلــك كله في ظل عــدم قــدرة روسيا، 
ــال فــي  ــ ــعّـ ــ ــاء زخــــــم فـ ــنــ إلــــــى الـــــيـــــوم، عـــلـــى بــ
ســاحــة المــعــركــة لــكــســر الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
ــا. وهــــــذا عــــائــــد، بـــعـــد عــزيــمــة  ــهـ ــتـ ــاومـ ــقـ ومـ
المقاتلين الأوكرانيين، إلى نوعية الأسلحة 
المـــتـــقـــدّمـــة والـــفـــتـــاكـــة الـــتـــي يــتــلــقــونــهــا من 
 عـــن المــعــلــومــات 

ً
الـــغـــرب وحــجــمــهــا، فـــضـــا

من  التي يحصلون عليها  الاستخباراتية 
أقمار تجسس حلف الناتو. دع عنك تخبّط 
صــانــع الـــقـــرار الـــروســـي، وبــالــتــالــي قــواتــه 
السياسية  المــفــاجــآت  ــرّاء  ــ جـ الأرض،  عــلــى 
والاقتصاية والعسكرية، والتي يبدو أنها 

لم تؤخذ ضمن حساباته بجدية. 
تــدرك إدارة بايدن المعضلات الروسية في 
أوكـــرانـــيـــا، وهـــي تــريــد أن تــجــعــل مـــن هــذه 
ــود يــســتــهــلــك قـــدراتـــهـــا  ــ الأخــــيــــرة ثــقــبــا أســ
ويستنزفها، كما قــال ذلــك صراحة كل من 
وزيــر الــدفــاع، لويد أوســن، ورئيس هيئة 
ــارك ميلي.  الأركـــــان المــشــتــركــة، الــجــنــرال مــ
وضمن هذا السياق، يندرج طلب الرئيس 
بايدن المقدّم إلى الكونغرس تمويل حزمة 
ــا بــقــيــمــة 33  ــيـ مـــســـاعـــدات جـــديـــدة لأوكـــرانـ

مليار دولار. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

بحجم سورية كاملة. والمعتقلون ينتمون 
إلى كل جزء من الجسد السوري، بمناطقه 
قــلــة عـــدد المعتقلين تنفي  لــكــن  وقــومــيــاتــه. 
الـــربـــط بـــن المـــجـــزرة ومـــحـــاولات التغطية 
عــلــيــهــا. يُـــشـــاع أن الــنــظــام شــكــل هــيــئــة من 
الــقــضــاة مــنــذ فــتــرة، ســابــقــة عــلــى المــجــزرة، 
»العفو«، وربما يكون لذلك صلة  للإعداد لـ
بــمــحــاولات إمــاراتــيــة وجــزائــريــة لشرعنة 
المراسيم،  بعض  بإصدار  النظام، نصحته 
كـــان جــديــدهــا مــرســوم »الــعــفــو« هـــذا. لكن 
بعض تلك المراسيم والقوانين أرادت أيضا 
»الموالي«  للشعب  الحمراء«  »العين  إظهار 
بـــأن الــنــظــام لــن يــتــهــاون مــع أي انــتــقــاداتِ 
عليكم  الاجتماعي؛  التواصل  على وسائل 

 .
ّ

الانتباه جيداً، وإل
يشكل موضوع المعتقلين قضية حساسة 
ــا قـــرأنـــاه  ــ ــافــــة، ومـ ــالـــم كــ ــــدى شـــعـــوب الـــعـ لـ
وشــــاهــــدنــــاه مــــن مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو مــســرّبــة 
يــجــعــلــنــا نــتــألــم بـــشـــدة. لـــم يــهــتــم الــنــظــام 
لأوجاع الأهالي، والأرقام تتحدّث عن أكثر 
مـــن مــائــتــي ألـــف مــعــتــقــل ومــغــيّــب قــســريــا، 
ولـــيـــس مــــن مـــعـــلـــومـــة واحــــــــدة أكــــيــــدة عــن 
للسمسرة  رائــجــة  أماكنهم، وهــنــاك ســوق 
أهاليهم  عــن  معلومة  أي  مــقــابــل  والــنــهــب 
فعلية  سلطة  للقضاء  فليس  كــاذبــة،  ولــو 
عـــون بين 

ّ
فــي هـــذا المــلــف. والمــعــتــقــلــون مـــوز

ســجــن صــيــدنــايــا ســيــئ الــصــيــت وأقــبــيــة 

التفاوض  رفــض  أن  وتــأكــد  واحـــد.  معتقلٍ 
مــع الــنــظــام يــشــكــل مــوقــفــا جــــاداً مــن شأنه 
أجــنــدات  على  المعتقلين  قضية  يــفــرض  أن 
ــي. لم  ــدولــ الـــنـــظـــام وحــلــفــائــه والمــجــتــمــع الــ
يتحقق هذا، والجولة الثامنة من اجتماع 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة عــلــى الأبـــــواب فــي 28 

مــايــو/ أيـــار الــجــاري. ليس مــرســوم العفو 
، وأيـــــة مــعــارضــة 

ً
ــامــــا ــرا، شــ ــيــ الــــصــــادر أخــ

جادّة كانت ستفعل ما قلناه بكل بساطة؛ 
أو  عــن معتقلين سياسيين  يـــدور  فــالــكــام 
أفـــــرادٍ مــدنــيــن، لا نــاقــة لــهــم ولا جــمــل في 
، أو قاموا بعمليات 

ً
العمليات المسلحة مثلا

إرهابية؛ هم بشر كان حظهم سيئا للغاية، 
إنهم ولدوا في سورية، وكانوا أحياء بعد 
عام 2011 واعتقلوا. أما دمشق التي عرّفت 
بأنها »قلب العروبة النابض« لاحتضانها 
مــــشــــروع الـــتـــحـــرّر الـــقـــومـــي، لــــم تـــعـــد مــنــذ 
وتــحــولــت،  لـــأحـــرار،  مــديــنــة  السبعينيات 
ــة، إلـــــى مــديــنــة  ــيــ ــنــ ــزة الأمــ ــ ــهـ ــ عـــلـــى يــــد الأجـ
تحتضن أشهر المعتقلات العربية وأكثرها 
رعـــــبـــــا. حــــتــــى فـــلـــســـطـــن أصــــبــــحــــت اســـمـــا 
لأحـــد الــفــروع الأمــنــيــة، ولا تـــزال السجون 
السورية عالما خفيا وسرّيا، لخصه المفكر 
السوري طيب تيزيني، حين وصف الدولة 
السورية بأنها »دولة أمنية«. وبالتالي لا 
الأمنية،  الأجــهــزة  دور  فــي  المسألة  تختزل 
مــذ خضعت  بأكملها  بــالــدولــة  تتعلق  بــل 
لــتــلــك الأجــــهــــزة. كــيــف يــمــكــن لـــدولـــةٍ كــهــذه 
أن  يمكنها  كيف  الشعب؟  مــع  تتصالح  أن 
ــراح المــعــتــقــلــن، وتـــطـــوي صفحة  تــطــلــق ســ
من  الشمولي  والــنــظــام  الــقــســري  التغييب 
ضــغــوط  دون  ــن  ــ ومــ ضــــدهــــا،  ثـــــــورة  دون 
حقيقية عليها من الداخل أو الخارج. هذا 

ما لم تفهمه المعارضة، وقد صار لها شأن، 
على  ثـــورة،  على   

ً
أن صـــارت محمولة بعد 
عكس حالها قبل 2011. 

يحق للأهالي احتلال قلب دمشق النابض 
بــالمــعــتــقــلــن، بــحــثــا عـــن أولادهــــــا، فــالــنــاس 
تنتهي  أن  الــحــيــاة،  مــع  تتصالح  أن  تــريــد 
اعتقلوا.  لمن  الأســود  بالمصير  التفكير  من 
كـــل تـــجـــارب الاعــتــقــال فـــي ســـوريـــة كــارثــيــة 
وجهنمية، ومن حق الناس أن تتعلق بأيّة 
أولادهـــم.  لهم  تعيد  قــد  أنــهــا  قشة يظنون 
مــن  بـــالـــفـــاجـــعـــة  ــــي  ــالـ ــ الأهـ الآن، ســـيـــصـــاب 
جديد، ولن يهتم النظام لأحوالهم مطلقاً، 
ولــن يــبــادر إلــى »تنظيف« المــعــتــقــات، ولا 
إلــــى الإعـــــان عـــن مــصــيــر المـــفـــقـــوديـــن، ولــن 
ضباطه  كــبــار  يطيح  ولــن  للشعب،  يعتذر 
نت 

ّ
المسؤولين عن الأجهزة الأمنية التي تفن

فـــي أشـــكـــال الاعــتــقــال والــتــعــذيــب والــقــتــل، 
ومجزرة التضامن ليست أولها ولا آخرها.
ألم استمرار احتجاز المعتقلين يفرض على 
المعارضة وكل المؤثرين في الشأن السوري 
رفــــض أيّ تـــفـــاوض مـــع الـــنـــظـــام، قــبــل طــيِّ 
أن  ينبغي  لا  والمعتقلين.  الاعتقال  صفحة 
 

ّ
، فلا حل

ّ
يكون هناك تنازل عن هــذا الــحــق

قلب دمشق ينبض  بقي  في سورية طالما 
بــالمــعــتــقــلــن ومـــعـــانـــاتـــهـــم، وخـــيـــبـــات أمـــال 
ذويهم، في مسلسلٍ مستمرٍّ من قتل ورعب.
)كاتب سوري(

الفجوة  بـــردم  يقضي  قـــرار  تنفيذ  حينها 
وذلك  الانفجار،  عن  والمتأتية  الطريق  في 
ــايـــا، وحــتــى   دمــــــاء الـــضـــحـ

ّ
قـــبـــل أن تـــجـــف

ف عــدد المــصــابــن، وقــبــل أن 
ّ

قبل أن يتكش
المسح  ويــجــرى  مــجــاريــه  التحقيق  يسلك 
الــكــامــل لــلــمــنــطــقــة، ومــعــرفــة كـــل حيثيات 
التفجير… إلــخ. وكــأن الأمــر مجرّد حادث 
عابر لا يستدعي، وليس بحاجة، لدراسة 
الإمــســاك  بــهــدف  وتحليلها  المعطيات  كــل 
بخيوط تقرّب من إمكانية معرفة الحقيقة.

ــلــــطــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــقــــف صـــــــــولات الــــســ لا تــ
وجــولاتــهــا الــهــادفــة إلـــى طــمــس الحقائق 
والــتــفــلــت مـــن المــســؤولــيــة عــنــد هـــذا الــحــد، 
فــهــي ذاتـــهـــا كـــانـــت قـــد أعـــفـــت نــفــســهــا من 
المــســؤولــيــة المــتــرتــبــة عــن الــحــرب الأهــلــيــة، 
يتحمّلون مسؤولية  الذين  الحرب  فأمراء 
ــن تـــدمـــيـــر الـــبـــلـــد وتـــقـــويـــض  ــ ــرة عـ ــبــــاشــ مــ
أواصره الاجتماعية، والمسؤولون عن قتل 
مــا يــقــارب مئتي ألــف مقيم على الأراضــي 
اللبنانية وتهجيرهم وخطفهم وإخفائهم 
وإعـــاقـــتـــهـــم، عـــفـــوا عـــن أنــفــســهــم وأعــــــادوا 
ى 

ّ
تبق مــا  مغانم  وتقاسم  السلطة  اســتــام 

من الدولة، لا بل سمحوا لأنفسهم الإشراف 
بعد  الــدولــة ومحاصصتها  »بــنــاء«  عــلــى 
ــر مـــن أنــــواع  الـــحـــرب، فـــمـــارســـوا نـــوعًـــا آخــ
الــتــهــرّب مــن المسؤولية مــن خــال تفصيل 
أبـــرز نتائجها  مــن  كـــان  قــوانــن تحميهم، 
الاســتــمــرار بــســلــوك اســتــبــاحــة الـــدولـــة من 
دون حسيب أو رقيب، ما أدّى إلى انهيار 

المجتمع والدولة الذي نشاهده اليوم. 
إزالــة  قــرار  الشكل، لا مجال لرؤية  إذن، في 
مباني الأهراءات وكأنه مجرّد قرار خاطئ، 
أو متسرّع، بل إن السياق يستدعي رؤيته 
المسؤولية  للتفلت من  أنــه محاولة جديدة 
ــارثـــة بحجم  كـ عـــن   

ً
أول المـــتـــأتـــي  والـــعـــقـــاب 

انهيار البلد، وثانيًا عن حدثٍ جلل بحجم 
انـــفـــجـــار المـــرفـــأ الـــــذي لـــم يُــســمــح لــلــقــاضــي 
الشروع في تحقيقاته والاستماع إلى أقوال 
المسؤولين المباشرين وشهاداتهم عن ملف 
المرفأ خلال تلك السنوات، وهو أقل الإيمان. 
السلطة  أطـــراف  إمــعــان بعض  بــل شاهدنا 
من  مختلفة،  بأشكال  التحقيق  عرقلة  فــي 
شرذمة أهالي الضحايا، وصولا إلى تهديد 
»القبع« في تصريح  القاضي طارق بيطار بـ
ــــدة الــتــنــســيــق والارتــــبــــاط في  مـــســـؤول وحـ

عــنــوان الــعــمــلــن، فــا يــكــفــي مــا يــمــكــن أن 
 بلحمه، 

ّ
يلحق الــفــرد مــن أذىً وألـــم يــحــل

بل يجب كسر عظمه، حتى يصبح عاجزاً 
بلا حول أو قوة. ولا تجد هذه العدوانية 
ــعــــاطــــي بــــــن الأفــــــــرقــــــــاء الـــكـــبـــار  فــــــي الــــتــ
فكيف  يوقفها،  أو  يردعها  من  المتنفذين 
ــردع إن وقــعــت على المــواطــن الــعــادي 

ُ
ســت

ع 
ّ
المسلوب القدرة؟ أما إن وجد من يتنط

لذلك، تخرج أحكامه »مع وقف التنفيذ« 
ظهر 

ُ
ت إذ  المــعــتــدي.  لتبرئة  أولـــى   

ً
مــرحــلــة

لنا الوقائع في بلداننا العربية صعوبة 
للقانون،  والفاسدين  المتنفذين  إخضاع 
ليتأكّد أن الفساد ممنوع من اللمس في 
جون إلى مناصب  بلداننا، أما أهله فيتدرَّ
أعلى حين تطاولهم شبهة الفساد. وهذه 
 مــــن أســـالـــيـــب الــقــســر 

ٌ
الـــســـيـــاســـة واحــــــــدة

الـــتـــي تــعــتــمــدهــا الــحــكــومــات لمــنــع أبــنــاء 
الشعب من المطالبة بمحاسبة أي فاسد، 
الــذي  الــرضــى بالفتات  ولإجــبــارهــم على 
وإجبارهم  بــه،  الحكومات  عليهم  تتكرّم 
كــذلــك عــلــى الــتــســلــيــم بـــالـــواقـــع، مـــن أجــل 
الهدف النهائي، سلبهم أي إرادةٍ أو نزوع 

نحو التغيير.
لـــذلـــك كـــانـــت مـــشـــاهـــد الــــثــــراء الـــفـــاحـــش، 
والمشاهد عن صفقات بالمليارات، وأثمان 
ــدفــع لتمرير صفقات 

ُ
ت بــالمــلــيــارات أيــضــا 

إضافة  وشحناتها،  المــهــرّبــة  المــمــنــوعــات 
ــرة  ــامـ ــعـ ــة المـــــســـــؤول الـ ــزنــ إلــــــى مـــشـــهـــد خــ
وسبائك  والأجــنــبــيــة  المحلية  بــالــعــمــات 
الذهب، والتي سحب منها جزءاً بسيطاً 
كان يساوي 15 مليون دولار، في مسلسل 
»كسر عضم«، والمشهد الذي يصوّر قدرة 
المتنفذ على تصفية خصم يحقق بفساد 
زوجته، في »مع وقع التنفيذ«، كانت لها 
وظيفة، وهي المساهمة في سياسة قسر 
إحباطه حين  لتزيد من عوامل  المشاهد، 
تظهر هشاشته وعجزه أمام هذا الواقع.

ولا ينتهي القسر هنا، إذ ليس من العبث 
ــــذا المــصــيــر  ــــى هـ ــان إلـ ــ إيــــصــــال الـــبـــطـــل ريــ
المفجع، حين انتحر بعد أن أبطل صفقة 
تــهــريــب مــــخــــدّرات، وعــــرف المــصــيــر الـــذي 
يــنــتــظــره مــن والــــده قــبــل الآخـــريـــن. ومـــردُّ 
انتحارِه إدراكُــه أنه الوحيد الذي يواجه 
الـــفـــســـاد، وقــــد عــــرف أنــــه ســيــفــقــد قــدرتــه 
عــلــى مــواجــهــة كـــل هـــذا الــفــســاد المــحــيــط. 
الـــرســـالـــة الــحــقــيــقــيــة للعمل  فـــي حـــن أن 
تـــقـــول: لــيــس المــطــلــوب مــواجــهــة الــفــســاد 
ولا يجب أن يكون لأشــخــاصٍ مثل ريــان 

 
ً
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الـــتـــي لا تــعــتــرف أصـــا
بــوجــودهــم، ويــمــنــع الأهـــالـــي مــن مراجعة 
الذهاب  ب 

ّ
تتجن  

ً
أصــا والــنــاس  مكاتبها، 

إليها مفقودا،  الــداخــل  مــا دام  إلــى هــنــاك، 
والخارج منها مولودا.

ظــن الــســوريــون أن الاعــتــقــال طــويــل الأمــد 
لن يتكرّر بعد الثورة. وفي الأشهر الأولى 
كـــــان يـــتـــم الإفــــــــراج بـــعـــد وقــــــتٍ قــصــيــر عــن 
الاعتقال  أصبح  لاحقاً،  ولكن  المتظاهرين، 
ــدٍ، وهــــا نحن  ــقـ ــرٍ، ثـــم ســــنــــواتٍ، ولـــعـ ــهــ لأشــ
غارقون  أننا  اكتشفنا  الأهالي.  مع  ننتظر 
فــي الأوهـــــام؛ الــنــظــام هــو هـــو، ولـــم تتغيّر 
ــة، مــنــذ  ــ ــداديـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ طــبــيــعــتــه الأمــــنــــيــــة والاسـ
مرتبطا  ذلـــك  تغيير  يــبــدو  الــســبــعــيــنــيــات. 
ر. لم 

ّ
بــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام ذاتــــــه، وهـــــذا مـــتـــعـــذ

رد ذلك الدول 
ُ
تستطع الثورة تغييره، ولم ت

المتدخلة بالشأن السوري، الداعمة للنظام 
والمعادية له على حد سواء.

ــان الإفـــــراج عــن المــعــتــقــلــن شــرطــا سابقا  كـ
على أي مــفــاوضــاتٍ مــع الــنــظــام، لاحــقــا لم 
تــهــتــم وفــــود المــعــارضــة المــفــاوضــة للنظام 
ــآلام الأهـــالـــي والــــكــــوارث الـــتـــي يــعــانــيــهــا  ــ بـ
المــعــتــقــلــون، لــصــالــح مـــفـــاوضـــات »تــافــهــة« 
عــبــر الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، وفــــي أســتــانــة، 
وســــوتــــشــــي، وجــمــيــعــهــا لــــم تـــفـــعـــل شــيــئــا 
بــخــصــوص المــعــتــقــلــن. مــضــت الـــســـنـــوات، 
ــق جـــولات الــتــفــاوض إفــراجــا عن 

ّ
ولـــم تــحــق

حزب الله وفيق صفا من داخل قصر العدل. 
السلطة  قــوى  معظم  تكاتف  شــاهــدنــا  كما 
ـــا لــلــمــطــالــبــة بـــرفـــع الـــحـــصـــانـــات، ما 

ً
رفـــض

يحول دون الاستماع إلى شهادات النواب 
والوزراء والرؤساء، وتغطية قادة الأجهزة 
وكبار الضباط، الذين كانوا يعرفون بأمر 
نــتــرات الأمــونــيــوم، ولــم يــتــخــذوا أي إجــراء 

يحمي المدينة من كارثة محققة.  
كثيرة   

ً
ريبة المتمادي  السلوك  هــذا  يُــحــدِث 

ــعــــن، وعــــنــــد عــــمــــوم الـــشـــعـــب  ــابــ ــتــ عــــنــــد المــ
الــلــبــنــانــي. أن تــعــمــل عــلــى إزالــــــة الــشــاهــد 
التحقيق،  نتيجة  تــصــدُر  أن  قبل  الأســـاس 
وقـــبـــل أن نـــعـــرف طــبــيــعــة الــتــفــجــيــر، لا بل 
قبل أن يسلك التحقيق مجاريه الطبيعية 
مــن يجب  إلــى  الاســتــمــاع  والروتينية بعد 
ــاع إلـــيـــهـــم لمـــعـــرفـــة كــــل الــتــفــاصــيــل  ــمـ ــتـ الاسـ
أمام  نحن  فهل  الجريمة،  بمسرح  المتعلقة 
طمس كما قضايا كثيرة قبلها؟ 

ُ
قضية ست

أم أنــنــا بــإنــتــظــار عـــدالـــة مــتــأخــرة، مؤجلة 
ــلــــك، يــبــقــى  ــــذه وتــ ــــوق هـ ــكـــن، فـ ــــن؟ لـ ــــى حـ إلـ
ــراءات  الأهــ مباني  الحكومة  إزالـــة  قـــرار  أن 
لتضع مكانها نصبًا تذكاريا يشهد على 
هـــول الــكــارثــة )عــلــمًــا أن الإمــكــانــيــة متاحة 
لتدعيم الجزء الجنوبي بكلفة مالية قليلة 
نــســبــيًــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة تــدعــيــم 
الجزء الشمالي ولو بكلفة أعلى، كما يؤكد 
كل  تتقاطع  إذ  التمييع،  قمة  هــو  تمساح( 
أن  حقيقة  عــلــى  وغــيــرهــا،  العلمية  الآراء، 
مــبــنــى الأهـــــــراءات هـــو أكــبــر وأبـــلـــغ شــاهــد 
وتذكار على جريمة بحق بيروت وناسها.
)كاتب لبناني(

وجـــود فــي المــجــتــمــع. ومـــن هـــذه الــرســالــة 
نـــصـــل إلــــــى الــــرســــالــــة الأعـــــــــم: لـــيـــس فــي 
مـــقـــدور المـــواطـــن مــواجــهــة الــفــســاد، وإذا 
ــاول فــعــل ذلــــك وعـــجـــز، عــلــيــه الــصــمــت  ــ حـ
والانـــــــزواء أو الانــتــحــار كــمــا فــعــل ريـــان. 
التيئيس الذي تساهم الصورة في هذين 
الــعــمــلــن فـــي نـــشـــره وتــكــريــســه، يــجــد له 
الــبــيــئــة المــنــاســبــة بــعــد الـــواقـــع الــــذي قلب 
حياة البشر إلى بؤس. وعاملا التيئيس 
التبئيس يساعدان السلطات في أي بلدٍ 
المواطن، وعلى تكريس عجزه  على قسر 
إزاء عدوانية كل ما يحيط به، وبالتالي 

ضمان صمته. 
من جهة أخرى، وفي سياق ابتعادها عن 
مــامــســة هــمــوم الــنــاس وواقــعــهــم، تصرّ 
الــــدرامــــا الـــســـوريـــة عــلــى تـــكـــرار الأعـــمـــال 
قيل  الشامية، والتي  البيئة  التي تعكس 
عنها الكثير، من حيث عدم مراعاة الفترة 
الحقيقية  الصورة  نقل  التاريخية وعدم 
إلى حد تشويه  للمجتمع، حتى وصلت 
تلك الــفــتــرة، ومــا كــانــت تحمل مــن أدوار 
ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــحــــــركــــ لـــلـــمـــثـــقـــفـــن والــــ
الــذي  المـــرأة  عــاوة على دور  التحريرية، 
 طريقه من أجل 

ّ
كان متقدّماً كثيراً ويخط

والأديبة  المتعلمة  المــرأة  كيانها؛  تكريس 
والمــهــتــمــة بــشــؤون بــادهــا كــمــا هــو حــال 
الــرجــل ودوره، وعــلــى عــكــس مــا صـــوّرت 

تلك الأعمال. 
ــاع الــدرامــا 

ّ
وفـــي الــنــهــايــة، مــؤكّــد أن صــن

ــه، وبـــســـبـــب واقــــع  ــ ــون أنــ ــدركــ ــة يــ ــوريـ الـــسـ
الكهرباء المزرى من سنوات، لا يستطيع 
بــهــا،  المـــعـــنـــي الأول  ــــوري،  ــــسـ الـ المـــشـــاهـــد 
ــا مــن  مـــتـــابـــعـــتـــهـــا، والــــــــذي تــمــنــعــه أيــــضــ
مشاهدتها ظروفه المعيشية التي تفرض 
ــركـــض طـــــوال الـــنـــهـــار وجـــــزء من  عــلــيــه الـ
الليل، لتأمين الحد الأدنــى من متطلبات 
ــذا  ــوا يــــــدركــــــون هــ ــ ــانــ ــ ــة، فـــــــــإذا كــ ــيــــشــ ــعــ المــ
التي  الــواقــع، ولا يعكسونه فــي الأعــمــال 
على  إصـــرارهـــم  إلـــى  إضــافــة  ينتجونها، 
ق للمحطات التلفزيونية في  إنتاجٍ يسوَّ
الأخــرى،  العربية  الــدول  الخليج وبعض 
 
ً
ف صناعة

َّ
فإن صناعتهم بالتالي ستصن

ــذا الانــفــصــال  ــ ــع. وهـ ــواقــ مــفــصــولــة عـــن الــ
ــؤكّـــده إنـــتـــاج أعـــمـــال مــبــهــرة تــلــجــأ إلــى  يـ
تــوظــيــف الـــســـيـــارات الـــفـــارهـــة والــبــيــوت 
الراقية والفلل التي تملكها طبقة واسعة 
ــذا الإبـــهـــار والــتــســويــق،  الـــثـــراء لـــزيـــادة هـ
شــرخ،  الجمهور  وبــن  بينها  فسيصبح 
الــدرامــا عندها وظيفتها بوصفها  تفقد 
ــم يــعــرفــه  ــ ــي المـــجـــتـــمـــع، لـ ــ ــه دور فـ ــ فـــنـــا لـ
صانعوه، ولم يعرفوا أن غياب الكهرباء 
يعدّه السوريون نعمة، لأنها تغنيهم عن 
متابعة أعمال، لم تكتفِ بأنها لا تعبر عن 
واقعهم، بل أصبحت تزيد من إحساسهم 
بالحرمان، وتساهم في قسرهم وقهرهم.
)كاتب سوري(

سورية... من المجزرة إلى مرسوم »العفو«

شواهد على عدالة مؤجلة في لبنان

العدوانية النافرة من مسلسلات سورية

المساعي الأميركية 
لاحتواء روسيا واستنزافها

لا حلّ في سورية 
طالما بقي قلب 

دمشق ينبض 
بالمعتقلين 

ومعاناتهم، وخيبات 
أمال ذويهم، في 

مسلسلٍ مستمرٍّ 
من قتل ورعب

مبنى أهراءات القمح 
أكبر وأبلغ شاهد 

وتذكار على جريمة 
بحق بيروت وناسها

لا يكفي ما يمكن أن 
يلحق الفرد من أذىً 
وألم يحلّ بلحمه، بل 

يجب كسر عظمه، 
حتى يصبح عاجزاً بلا 

حول أو قوة

آراء

بشير البكر

ز، 
ّ
المرك الاهتمام  ويحرف  التضامن،  ي حفرة حي 

ّ
يغط أن  السوري  النظام  أراد 

محليا وخارجيا، على جريمة إعدام جماعي لـ41 مدنيا وإحراق جثثهم، بإصدار 
قــرار عفو عــام عمّا يسميها جــرائــم الإرهـــاب، والإفـــراج عــن عــشــرات المعتقلين. 
ه أن فرحة بعضهم بعودة 

ّ
واختار توقيت عيد الفطر كي يخلط الأوراق، وفي ظن

أهالي  مــن  المنكوبين  أحـــزان وآلام  المــوتــى ســوف تطغى على  بيت  مــن  ــم  أولادهــ
الصور  من  ذويهم  بعض  عليهم  تعرّف  الذين  التضامن،  حي  مجزرة  ضحايا 
اليرموك وسيم عمر صيام،  أبناء مخيم  الفلسطيني من  التي تسرّبت، ومنهم 
الذي كان قد خرج لشراء أسطوانة غاز ولم يعد، ويبدو أن الحاجز القريب من 
الرجل  هــذا  مــحــدّدة. ومثل  مــن دون تهمة  إلــى هناك  منطقته استوقفه وســاقــه 
النظام، وصــاروا في عداد المختفين قسريا، ومن بين  كثيرون اعتقلتهم أجهزة 
ق الهيئات المختصّة أسماءهم. وبالتالي، لا 

ّ
هؤلاء سوريون وفلسطينيون، لم توث

يعرف أحد عنهم شيئا، وتبيّ، من عملية الإفراجات الأخيرة، أن هناك سجناء 
مجهولون لجهة أسباب الاعتقال وظروفه، وبعض هؤلاء فقد الذاكرة في السجن.

ي على الحفرة، وكشفت 
ّ
الصور هي التي فضحت النظام، بينما أراد منها أن تغط

وخلال  ومــداهــا.  وعمقها  المفتوحة  السورية  الجماعية  المقبرة  اتساع  على  أنها 
أيام العيد، تحولت صور الأهالي المنتظرين تحت الجسر من حالة انتظار الفرج 
الذين يترقبون منذ  والإفــراج عن المعتقلين إلى عــزاء جماعي، ولقاء للمكلومين 
سنوات عودة أبناء، وأزواج، وأشقاء، وأقارب. تجمهروا بالآلاف تحت الجسر في 
حي الميدان وسط دمشق المعروف بجسر الرئيس، وصار اسمه لدى السوريين 

جسر الكلب. 
ومن بين اللقطات القاسية التي تداولتها وسائل التواصل رجل يعرض صورة 
شقيقه المعتقل على أحد المفرج عنهم، مستفسرا عما إذا التقى صاحب الصورة 
في السجن أو شاهده، وكانت المفاجأة أنه هو الشخص المعني، ولكثرة ما لقيه 
من أهوال في السجن لم يتعرف عليه شقيقه، ولكن المفقود العائد من بيت الموتى 
التي يعود عمرها إلى عشر سنوات، وهناك صور أخرى  تعرّف على صورته 
التواصل،  النقالة، وعرفت طريقها إلى وسائل  الهواتف  كثيرة وثقتها كاميرات 
ل مجتمعة ألبوما للرعب في سجون آل الأسد. وكل واحدة منها رواية عما 

ّ
لتشك

وراء القضبان، من تعذيب وتحطيم للسورين الذين حلموا بالحرية، ومرآة تعكس 
وجه هذا النظام الذي لم يترك أيا من أنواع الجريمة لم يرتكبه، وتجسّد قسماته 
وآثاره الموجودة في كل مكان. وأكثر ما تفصح عنه حالات وجوه الذين عادوا من 
سجون الأسد وتعابيرهم، وما تقوله صورهم وأشكالهم وردود أفعالهم، أنهم 
كانوا مدفونين تحت الأرض في مكان بعيدا جدا، ولكن أجسادهم لم تتحلل، لأن 

أرواحهم جديرة بالحياة والكرامة.
هناك 86792 مخفيا قسريا لدى النظام منذ مــارس/ آذار 2011، بينهم 1738 
الإنــســان،  لحقوق  السورية  الشبكة  لــدى  أسماؤهم  موثقة  امـــرأة،  و4966   

ً
طفلا

الدولية وهيومن رايتس  العفو  إلــى منظمة  وجــرى رفــع قضيتهم أكثر من مــرة 
ووتــش والأمـــم المتحدة، ونــصّ قــرار مجلس الأمــن 2254 على ضـــرورة الإفــراج 
عنهم من أجل تسهيل المفاوضات بين النظام والمعارضة، ولكن النظام لم يلتزم، 
إنــه يفرج بين حين وآخــر عن بعض الجثث، كما حصل في فبراير/ شباط  بل 
السجل  العصافير عبر  ديــر  بــلــدة  مــن  أهــالــي 54 مفقودا  المــاضــي عندما سلم 
اعترف بموتهم  الذين  ليرتفع عدد  السجون،  تقرّ بوفاتهم في  المدني إشعاراتٍ 
إلى  1056 منذ مطلع 2018. وهذا لا يعني أن هذا هو العدد النهائي للوفيات التي 
 من بين 55 

ً
لم يعترف النظام بها كلها، وما وثقه قيصر وحده هو 6860 قتيلا

ألف صورة قام بتهريبها، لتشكل شهادة على جريمة إبادة لا مثيل منذ جرائم 
هتلر وستالين.

عائشة بلحاج

 The( حفة
ُّ
غيير في حياة الفرد العادي جدّا »ترومان«، في الفيلم الت

ّ
حدثت لحظة الت

الخلل  ر 
ّ
المتأخ اكتشافه  عند   )Peter Weir( ويــر  بيتر  للمخرج   )Truman Show

الخلل كان موجوداً دائماً، وينتظر  المثالي على غفلة. هذا  الذي شاب عالمه  الطفيف 
 
ً
مت له قطرة

ّ
ق

ُ
من يكتشفه، لولا أنّ ترومان السّعيد بسذاجة، مدفوعاً بالقناعة التي ل

ل أن يعيش داخل العلبة، طالما تسير أموره على ما يُرام داخلها. بشكلٍ 
ّ

قطرة، فض
ر ترومان في أنّ رتابة الأمور تخفي أســراراً بدأت بحكم نظامِ الأشياء 

ّ
تدريجي فك

م في 
ّ
 مثل علبة هدايا، ليصل إلى حقيقة أن هناك مُخرِجاً يتحك

ً
تنكشف طبقةً طبقة

عالمه الذي صنعه له ببرّه وبحره وسمائه. وأن هذا العالم ليس حقيقياً حين اكتشف 
يق، رغم الراحة الظاهرية. 

ّ
زيفه، فلا يمكن أن تكون الحياة بهذا الض

ز الأول لترومان، كما هو في أفلام كثيرة، لكن الطريق 
ّ
صحيحٌ أنّ الحب كان المحف

أيضاً مليئة بما يستحق الرّحلة، حين يكسر السّيناريو التقليدي للحياة، ويتوقف 
عن السير خلف التوجّه الذي يُمليه المحيط، وما من شيءٍ مخيف أكثر من سجن 
»الــعــادي«. كما أن ما من شيء مليء بالحياة أكثر من التغيير والمغامرة. من جهة 
أخــرى، بعد موجة الاحتفاء التي راجــت في العالم بالأشياء وقــدرة الإنسان العادي 
على إحداث المفاجآت والتحدّيات، وتحقيق ذاته، بدءاً من حفرة الصّفر العميقة إلى 
الــعــادي، بشكل  الشخص  العالم مبرمَجاً على رفــض  العالي؛ صــار  الطموح  معانقة 
غامب«  »فوريست  لـ اللافتة  الــرّمــزيــة  الشخصية  فبعد  ترويجه،  عــن  تطرّفاً   

ّ
يقل لا 

موذج الجديد 
ّ
التي قدّمها توم هانكس بأداء خرافي، صارت فكرة البطل الخارق الن

أنه  في  تنحصر صفاته  اعه 
ّ
صُن له  يــروّج  الــذي  الــخــارق  الرجل  المعاصر.  للإنسان 

الاعتماد  يتم  مــا  قليلا  إذ  الجسدي.  والتناسق  الجمال  مــن  قــدر  أبــيــض، على  رجــل 
على شخصيات أنثوية خارقة، باستثناء شخصيات: »ووندر وومان وكات وومان«. 
فيما يغيب الرجل الأسود عن جيش الأبطال الخارقين. وواصل صناع »الفيكشن« 
توليد الأبطال مثل الفراخ أو الأرانــب، لمحاصرة الفرد العادي الذي يأخذ هنا معنىً 
معاكساً لمعنى الخارق، وليس المفهوم السابق له، في دوّامة عارمة من العجز، لأنّ لا 
ع منه شيئاً ما لم يكن خارق القوى، أو ثريّاً يمكنه تغيير العالم بما يمتلكه 

ّ
أحد يتوق

من مال. وهل من دليل أقوى من إيلون ماسك؟ تروج استوديوهات هوليوود ومارفل، 
ص البشرية العاجزة 

ّ
وربيبتهما اللئيمة نيتفلكس، فكرة البطل الخارق باعتباره مخل

والعادية جدّا. فماذا يفعل المرء أمام شخص يطير، أو يكسر الجدران ويختفي، و.. 
العاديين فرصة  الــذي قد يمنح الأفــراد  الوحيد  السبيل  التكنولوجيا  و..؟ لهذا تبقى 

التحوّل إلى أبطال خارقين، كما فعل »أيرون مان«. 
كنا غافلين عن البرمجة الذاتية للقيم والتصورات حول الحياة والإنسان منذ الطفولة، 
أكثر  الجديدة  الأجــيــال  لكن  التي قدمتها ديــزنــي،  المتحرّكة  الــرســوم  بــدايــات  أول  مع 
استسلاما بشكل كبير لتأثير الصناعات الترفيهية للقيم الإنسانية، فكلما جاءت 
شقيقتي المقيمة في أوروبا بابنة جديدة إلى المغرب، كنت أفاجأ بالقناعة التامة لدى 
 ما تريده عندما تكبر أن تصبح مثل أميرات ديزني. 

ّ
 واحدة منهنّ بأنها أميرة، وكل

ّ
كل

كانت الأفلام الكثيفة التي تروي قصص الأميرات بالغات الجمال والمغامرات، والأمراء 
لتأثيرها مثل  التي تعرّضن  الوحيدة  الثقافية  الذين ينقذونهن، المرجعية  الوسيمين 
دون حركات شخصيات الرسوم وتصرفاتهم. لهذا 

ّ
بقية الأطفال، الذين صاروا يقل

 كامل من الفتيات وحلمهن أن يكنّ أميرات، لا يعملن ولا يتعبن من أجل 
ٌ

كبر جيل
شيء. ويمر وقت طويل قبل أن يقبلن العيش في الواقع، مكسورات الأجنحة والأحلام. 
وبدل السّعي إلى خرق العادي، أصبح على الانسان الحالي الدّفاع عن عاديته التي 
ه استطاع، بإنسانيته، أن يبني 

ّ
ليست عجزا أو جبنا، فالعادي إنسان فحسب، لكن

 ازدهاره أو 
ُ

ه ببساطة »إنسانٌ مفرط في إنسانيته«. وسائل
ّ
العالم، وأحياناً تدميره. إن

ل في المعيار الأخلاقي والإنساني، لا المعيار الخارق المستحيل، الذي لا 
ّ
انحداره تتمث

 خداعاً عن العالم الماورائي )حكايات الأشباح والعفاريت( وما قد يتخيّله شخص 
ّ

يقل
يظنّ أن هذا العالم يمكن أن يكون رهن إشارته بكبسة زرّ أو لمس مصباحٍ سحري.

جمانة فرحات

على مدى أكثر من عقد من عمر الثورة السورية، رُوي الكثير عن مجازر نظام 
قت مجازر بالصوت والصورة. بالرصاص والكيماوي والبراميل 

ِّ
الأسد. كذلك وث

المتفجّرة. لم يترك النظام وسيلة يمكن استخدامها لقتل السوريين ولم يجرّبها. 
بدا أن سورية كلها ساحة اختبار متاحة له.

 من حجم الجرائم المرتكبة. ذهبت بعض 
ً
لكن ما يظهر كان دائماً جزءاً ضئيلا

الشهادات مع من قتلوا على أيدي النظام وعصاباته، وبعضها الآخر لم يخرج 
إلى العلن، لأن هناك من لم يجرؤ على سرد ما عايشه من لحظات الرعب والموت. 
لكن جزءاً آخر ويسيراً من هذه الجرائم جرى الحديث عنه ولم يأخذ حقه في 
النشر والتحقيق والتوثيق. ولذلك عندما خرجت تفاصيل مجزرة حي التضامن 
التي توثق إعــدام عشرات المدنيين ميدانياً وحرق جثثهم، فإنها لم تكن جديدة 
بالنسبة لأبناء المنطقة، فقد كانوا يعرفون جيداً ما كان يجري في أحيائهم على 

أيدي عناصر أمن النظام وشبّيحته.
مع ذلك، فإن الفيديو المسرّب للمجزرة، بنسخته التي نشرتها صحيفة الغارديان، 
أظهر  الفيديو  أن  لهم. صحيحٌ  كــان صادماً  الضحايا،  فيه وجــوه  والتي تخفي 
ــق بعضاً من آخر لحظات 

ّ
بوضوح هوية الجناة ولا مبالاتهم، لكن الأهــم أنه وث

الضحايا. أما النسخة الثانية الخالية من أي تقطيع أو إخفاء للوجوه بدقائقها 
التي تقارب السبع، وتظهر فيها حفرة الموت بوضوح، وأصــوات الضحايا قبل 
نحوهم  الــرصــاص  إطــاق  قبل  الأخــيــرة  ونظراتهم  وأنفاسهم  إليها،  يُدفعوا  أن 
ليتكدّسوا فوق بعضهم بعضا جثثاً هامدة فكانت الأقسى، كأنها الجحيم. إنها 
من بين أكثر الصور تعبيراً عن عمق إجرام هذا النظام الذي لا يتردّد في إعدام 

العشرات ميدانياً وحرق جثثهم.
على الأرجح، هناك مئات العائلات، إن لم يكن الآلاف، ممن فقدت أبناءها خلال تلك 
الفترة من عمر الحرب في تلك المنطقة تحديداً، وجدت نفسها مضطرّة لمشاهدة 
باليقين، ومحاولة تحديد مصير مفقوديها.  الشك  لقطع  مــرّة  أكثر من  الفيديو 
الوجوه وتتصوّر مصيراً مشابهاً  المعاناة وهي تدقق في  ويمكن تصوّر هول 

لأبنائها المخفيين ممن لم تظهر أي معلومة عنهم طوال السنوات الماضية.
أذنــت  ــرارة  شــ كأنهما  المــســرّب  والــفــيــديــو  الــكــثــيــرة  بتفاصيله  المــجــزرة  تحقيق 
لاستعادة ما في ذاكرة السوريين من مآس، وإعادتها إلى الحيز العام. بدا كأن 
الذاكرة، والــذي يأبى النسيان  المجزرة أعــادت تشغيل ذلك الشريط المحفور في 
أو التجاوز بالنسبة لعائلات الضحايا، ولم يكن يحظى بما يستحق من اهتمام 

إعلامياً.
تة، عما جرى تلك 

ّ
لديهم تفاصيل لو مشت الأقــل ممن  كان هناك عشرات على 

الفترة. أعادوا نشر تدويناتٍ قديمة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكأنهم 
يقولون »ألم نحدّثكم« أو استذكار تفاصيل تلك الفترة وقصص ضحايا خرجوا 

من منازلهم ولم يعودوا إليها يوماً.
باسم  يخلو من مأساة موقعة  اليوم لا  بيت ســوري  أي  إن  القول  مبالغة  ليس 
المأساة  أو منفيين. تمتد  أو مخفيين  أو معتقلين  النظام، ســواء على هيئة قتلى 
داخل سورية وخارجها، ولن يكون تجاوزها ممكناً. بعد سنة أو عشر سنوات 

أو 20 سنة، وحدها الحقيقة ستبقى المطلب الأساسي للعائلات. 
والحقيقة غير مطروحة بالنسبة إليهم واحدا من من بنود العدالة الانتقالية تتيح 
إنجاز المصالحة، أو تندرج ضمن حقهم في الإنصاف أو التعويض.. فذلك حديث 
لزمن آخر. الحقيقة بالنسبة إليهم هي مجرّد امتلاك معلومة دقيقة، مهما كانت 
مؤلمة عن ذويهم، تتيح لهم التعايش مع الواقع عوضا عن اضطرارهم للتعامل 
مع حالة اللايقين، ما يُبقي جروحهم مفتوحة، وتتجدّد معاناتهم مع كل مجزرة 

جديدة يتم اكتشافها.

صور من بيت الموتى السوريين حياةُ العاديين الكاذبة

الحقيقة المغيبّة في سورية
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آراء

أنور الجمعاوي

يــعــدّ الــشــارع حــيّــزا حــركــيــا حــيــويــا، ومــجــالا 
اســتــعــراضــيــا مـــتـــجـــدّدا، وفـــضـــاء عــمــرانــيــا، 
اس 

ّ
فا، يعبّر من خلاله الن

ّ
تعبيريا عامّا، ومكث

ــى، فــالــشــارع من 
ّ
عــن وجـــودهـــم بــأشــكــالٍ شــت

منظور عمراني هو مجال للبناء والتعمير، 
وهو طريق السعي في طلب المعاش، والرفاه 
ــي الــجــمــالــي، 

ّ
ــو مـــكـــان لــلــتــجــل والـــتـــرفـــيـــه، وهــ

ــل،  ــأمّــ ــتــ ــتـــاقـــي، والــ ــلـ والإبـــــــداعـــــــي، ومــــجــــال لـ
والتباري، والتداعي. وفي السياق السياسي، 
يعدّ الشارع مجالا تعبويا، تعبيريا حيويا، 
يــتــنــافــس عــلــى امــتــاكــه الــحــاكــم والمــحــكــوم، 
فه السلطة السائدة والمعارضة القائمة 

ّ
وتوظ

ــنــــاس،  ــا، ولاســـتـــقـــطـــاب الــ ــ ــودهــ ــ لـــتـــأكـــيـــد وجــ
وتــحــشــيــدهــم فــــي مـــظـــاهـــرات تــمــجــيــديــة أو 
مطلبية أو احتجاجية أو تثويرية. فالشارع 
المـــتـــظـــاهـــر/ المــحــتــشــد يــمــكــن أن يـــكـــون قـــوّة 
يــكــون  أن  يــمــكــن  كـــمـــا  تــغــيــيــر  وأداة  ضـــغـــط 
الاجتماعي  للراهن  وتثبيت  إســنــادٍ  مــتــراس 
ــاريــــخ تــونــس  والـــســـيـــاســـي. والــــنــــاظــــر فــــي تــ
 منذ 

ّ
 الــشــارع ظــل

ّ
المــعــاصــر، يــاحــظ جليّا أن

الاستقلال مــدار تنازع بين السلطة الحاكمة 
الــتــمــيــيــز منهجيا بين  والمـــعـــارضـــة. ويــمــكــن 
السياسي  الشارع  ثلاث مراحل في سيرورة 
فـــي تـــونـــس: الأولــــــى، زمــــن الــحــكــم الــشــمــولــي 
على عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، 
وخــلــفــه زيــــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي. والــثــانــيــة، 
مــرحــلــة الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي بــعــد الــثــورة. 
والـــثـــالـــثـــة، زمــــن حــكــم الاســتــثــنــاء عــلــى عهد 

الرئيس قيس سعيّد.
عرف بدولة 

ُ
امــتــداد عقود من قيام ما ت على 

سياسيا،  الـــشـــارع،   
ّ

ظـــل  ،)1956( الاســتــقــال 
الجمهورية  رئــيــس  لهيْمنة  غــالــبــا  خــاضــعــا 
الحيوي  المجال  فهو  الحاكم،  الحزب  وأتباع 
ــيـــة، ومــواكــبــهــم  لــتــنــظــيــم أنــشــطــتــهــم الـــدعـــائـ
الرئيس،  بشخص  والاحتفالية  التمجيدية 
فــكــثــيــرا مـــا جـــرى تــحــشــيــد الـــنـــاس، ورصّــهــم 
للرئيس،  قوا 

ّ
ليصف الـــشـــوارع،  جــنــبــات  عــلــى 

هذه  إلــى  بــقــدومــه  ترحيبا  باسمه  ويهتفوا 
المدينة أو تلك، ويتمّ في الأثناء تعداد خصال 
الرئيس المنقذ، ومنجزاته، وفضائله وحزبه 
فا 

ّ
على الناس، فهو ليس مواطنا عاديا، مكل

جيوب  مــن  أجـــرا  مقابلها  يتقاضى  بمهمّة، 
المــواطــنــن، بــل هــو كــائــن غير عـــادي فــي نظر 
ــدار الــســنــة  ــ ــاره، تـــعـــجّ الــــشــــوارع عــلــى مـ أنــــصــ
بـــصـــوره، وتــلــهــج الأفـــــواه بــفــضــلــه وحــكــمــتــه. 
لنفسه  بورقيبة  الحبيب  نــصَــب  ولــلــتــاريــخ، 
د ذكره في عدّة شوارع رئيسية 

ّ
تماثيل، تخل

وشــوارع  مؤسساتٍ  وســمّــى  تونسية،  بمدن 
عائلته تجسيدا  مــن  أفـــراد  بــاســم  أو  باسمه 

عمر سمير

قـــرابـــة الــتــســع ســـنـــوات مـــــرّت عــلــى انــقــاب 
الثالث من يوليو )2013( في مصر، ولا تزال 
الداخل  في  شتاتها  في  المصرية  المعارضة 
ــحـــاولات تشكيل  ــارج، وفــشــلــت كـــل مـ ــخــ والــ
جبهة معارضة قبل أن تبدأ. ونجح النظام، 
بشكل قاطع، في تصنيف التيار السياسي 
الأكبر في البلاد باعتباره تنظيما إرهابيا، 
بـــل ونـــجـــح فـــي فــــرض ســـرديـــتـــه عــلــى قــوى 
المــعــارضــة المــســمّــاة المــدنــيــة تمييزا لــهــا عن 
»المعارضة الدينية«، وبالتالي نجح النظام 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــــي فـ ــدنـ ــ ــة المـ ــ ــرديـ ــ ــــي فــــــرض سـ فـ
ــة الأصـــلـــيـــة في  ــنـــي، بــــدلا مـــن الـــســـرديـ ــديـ الـ
الــــحــــالات المــشــابــهــة لــلــمــدنــي فـــي مــواجــهــة 
الـــعـــســـكـــري الـــغـــاصـــب لــلــســلــطــة والـــحـــريـــة، 

والمدمر للاقتصاد والاجتماع.
ــذا فــي الأوســــاط  لــم يــكــتــف الــنــظــام بــفــعــل هـ
ونقابات  أحــزاب  من  التنظيمية  السياسية 
ــــب إلـــى  ــقـــط، بــــل ذهـ ــات رســـمـــيـــة فـ ومـــؤســـسـ
مــحــاولــة فـــرض هـــذه الــســرديــة عــلــى الـــرأي 
ــا والــســيــنــمــا والأدوات  الــــدرامــ الـــعـــام، عــبــر 
ــــرى الــتــي تـــوجّـــه تــمــامــا ضد  الــثــقــافــيــة الأخـ
ــمّـــاعـــة  تــــيــــار الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــن، لـــكـــن شـ
»الإخـــــوان« هـــذه قــد تــآكــلــت، وتــآكــلــت معها 
فــرضــيــة الإرهـــــاب إلـــى حـــد بــعــيــد، فــلــم تعد 
 أمــــــــام الــــتــــحــــدّيــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

ً
ــة ــديــ مــــجــ

لنا  أخــرجــت  الــتــي  الحقيقية  والاجتماعية 
أكــوامــا مــن »الــكــومــيــكــس« قــادمــة مــن أنــاس 
الغلابة  فرقة ظرفاء  آخرها  عاديين، وليس 
الذين جرى حبسهم. فيما لا تزال التيارات 
ــات نــفــســهــا  ــ ــرديـ ــ ــــسـ ـــى الـ

ّ
ــيـــة تـــتـــبـــن ــيـــاسـ الـــسـ

عــمــا حـــدث فـــي يــولــيــو/ تــمــوز 2013، وعــن 
بعضها بعضا. وفيما يحاول النظام، عبر 
يوقع  أن  »الاخــتــيــار3«،  مسلسل  تسريبات 
فتنة بين التيارات السياسية، فهي أصلا لا 
لبناء جبهة حقيقية  أيــة محاولة  في  تفكر 
فـــي مــواجــهــة الـــنـــظـــام، ومــــن يـــفـــكّـــرون بــهــذا 
يجابَهون بنافخي كير الكراهية السياسية 
البائس  للوضع  رئيسيا  سببا  كانت  التي 

الذي يقيم فيه المصريون فيه منذ سنوات.
المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة لـــلـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة 

لمــقــولــتــه الــشــهــيــرة »تـــونـــس هـــي أنــــــا«، على 
بتنويعاتها  الــبــلــد،  أنطولوجيا  جعل  نحو 
المــخــتــلــفــة، مــخــتــزلــة فــــي شـــخـــص الـــرئـــيـــس. 
ــــوارع المــــدن الــتــونــســيــة يحتفل   شـ

ّ
ــان جـــل وكــ

شــــهــــرا كــــامــــا بـــمـــيـــاد الـــحـــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة، 
فــتــضــجّ الــســاحــات الــعــامّــة بــأهــازيــج مدحية 
وترفع  له،  وأناشيد وطنية وخطب مسجّلة 
ــواب المــؤســســات  عــنــد مــداخــل المـــدن وعــلــى أبــ
تحمل  ولافتات  والخاصة صــوره  العمومية 
وإعلانا  النفس،  على  للعالم  إشــهــادا  أقــوالــه 
»الــزعــيــم المــلــهــم«، فيما تتنادى  لـــ الــــولاء  عــن 
الــجــمــوع المـــؤيـــدة الــتــابــعــة لــه بــشــعــارات، من 
قــبــيــل »يــحــيــا بــورقــيــبــة«، »المـــجـــد للمجاهد 
 الأكــــــــبــــــــر«، »بـــــــــالـــــــــروح، بـــــــالـــــــدم، نــــفــــديــــك يــا 
بورقيبة«، وذلك في إطار ما تعرف بمشهدية 

الشارع التمجيدي. 
فـــي المــقــابــل، لـــم يــكــن فـــي مـــقـــدور مــعــارضــي 
الــبــورقــيــبــي التعبير عــن وجــودهــم  الــنــظــام 
ــة فــــي الـــــشـــــارع، فـــشـــعـــاراتـــهـــم كــانــت  ــرّيـ بـــحـ
ممنوعة، وأفكارهم محظورة، وتظاهراتهم 
ــتــــمــــاعــــات   اجــ

ّ
مــــقــــمــــوعــــة. لـــــذلـــــك كــــــــان جــــــــل

ــرّيــــا، وظـــهـــورهـــم الــعــلــنــي لا  المـــعـــارضـــن ســ
يتجاوز حدود أسوار الجامعات والنقابات 
المهنية. وأدّى ذلك النهج الأحادي في إدارة 
البلد إلى انفجار الشارع الاحتجاجي ضدّ 
الاتحاد  بقيادة   ،1978 الحاكم سنة  النظام 
الــعــام الــتــونــســي لــلــشــغــل. وواجــــه بورقيبة 
تــلــك الاحــتــجــاجــات بـــقـــوّة الـــســـاح، فسقط 
كــثــيــرون بــن قــتــيــل وجـــريـــح، وجــــرى إيـــداع 
 بــورقــيــبــة 

ّ
ــن ــ ــســـجـــون. وســ آخــــريــــن أقـــبـــيـــة الـ

الــذكــر، الذي  الــطــوارئ، سيئ  بعدها قانون 
منع التظاهر، وقيّد حركة الشارع، وصادر 
ذلك  يمنع  ولــم  والخاصّة.  العامّة  الحريات 
الشارع المطلبي من القيام من جديد في وجه 
اندلعت  عندما   ،1984 سنة  الحاكم  النظام 
تدهور  على  احتجاجا  الــخــبــز«  »انتفاضة 
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة وارتــــفــــاع ســعــر الــخــبــز،  المــ
 بـــن المــتــظــاهــريــن 

ً
وكـــانـــت المـــواجـــهـــة دامـــيـــة

حة وذهب ضحيتها كثيرون. 
ّ
والقوات المسل

ودفع ذلك بورقيبة إلى التراجع عن الزيادة 
ــادة فــي الخبز،  المعلنة، قــائــا: »قــــرّرت لا زيـ
 السلطة 

ّ
ا«. فبدا واضحا أن

ّ
نرجعو كيِما كن

 تــحــت وطــأة 
ّ

الــحــاكــمــة لــم تــعــدّل قـــرارهـــا إل
الشارع الاحتجاجي العارمة.

ـــن 
ّ

ــلـــي، الـــــذي دش أمّـــــا زيــــن الـــعـــابـــديـــن بـــن عـ
بورقيبة،  على   )1987( أبْيض  طبّياً  انقلاباً 
فـــواصـــل نــهــج ســلــفــه فـــي احـــتـــكـــار الــفــضــاء 
الـــعـــام وتــجــيــيــش الـــشـــارع ضـــدّ مــعــارضــيــه، 
ــــــــــــف الــــبــــولــــيــــس الــــســــيــــاســــي لـــفـــرض 

ّ
ووظ

من  هم 
ّ
جل ومــنــع  عليهم،  لصيقة  مــحــاصــرة 

الـــعـــمـــل، والـــســـفـــر، والـــنـــجـــاح فـــي مــنــاظــرات 

المـــصـــريـــة أنـــهـــا تــنــســى مـــا كــــان بــيــنــهــا من 
ــاريــــخ نـــضـــالـــي مـــشـــتـــرك قـــــاد إلـــــى مــعــظــم  تــ
التغييرات الرئيسية في المسار الاستبدادي 
العام للتاريخ المصري الممتد. وإذا اقتصرنا 
ــة الـــحـــديـــثـــة، فــــإن عملية  ــدولــ عــلــى فـــتـــرة الــ
بــالــتــعــاون بين  كــانــت  تنصيب محمد علي 
حد  المختلفة  المصرية  السياسية  التيارات 
الــتــنــاقــض، لكنها كــانــت تتفق فــقــط فــي أن 
الأكــبــر.  الخطر  هــو  المماليك  اســتــمــرار حكم 
كــذلــك كــان الــحــال فــي يــولــيــو/ تــمــوز 1952، 
ــارع يـــغـــلـــي مــــن الأوضـــــــاع  ــ ــشـ ــ حـــيـــث كـــــان الـ
ــان الــنــظــام  الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وكــ
ناجحا في التضييق على التيارات الدينية 
هـــؤلاء على عمل  اجتمع  فيما  والــيــســاريــة، 
ســــرّي وعــلــنــي مـــذهـــل، قــــاد إلــــى الــتــأســيــس 
لــلــجــمــهــوريــة المـــصـــريـــة، بــغــض الــنــظــر عما 
جـــرى مــن انـــحـــراف مــن ديــمــقــراطــيــة محمد 
ــة لـــهـــذا  ــريـ ــكـ ــعـــسـ نـــجـــيـــب إلــــــى الـــطـــبـــيـــعـــة الـ
الــتــأســيــس، لــكــن تــغــيــيــر الــنــظــام المــلــكــي لم 
ــــذا الــتــحــالــف،  ــــوى بــمــثــل هـ  يـــكـــن مــمــكــنــا سـ
ومن دون تنحية الكراهية السياسية جانبا 
والتعامل بواقعية شديدة من كل الأطــراف 

لتحقيق حلم التغيير.
ــا إبّـــــــان الـــحـــراك  ــادثــ ــان الــــشــــيء نــفــســه حــ كـــ
انتفاضة  صــاحــب  الـــذي  المكثف  السياسي 
الأمــن  انتفاضة  ثــم  السبعينات،  فــي  الخبز 
ــات، وصـــــــولا إلـــى  ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــــي الـ المـــــركـــــزي فـ
التنسيق القوي بين هذه القوى السياسية 
في  أتيحت  التي  السياسية  المــســاحــات  فــي 
المصرية  الــثــورة  وحتى  الثمانينات  نهاية 
فـــي يــنــايــر / كـــانـــون الــثــانــي 2011، والــتــي 
التنسيق  مــظــاهــر  أكــبــر  مــن  عــديــد  تخللها 
السياسي بين التيارات المختلفة، سواء في 
الــنــقــابــات والــحــراكــات الــعــمــالــيــة الــقــويــة أو 
حــركــة كــفــايــة أو حــتــى حـــراك أعــضــاء هيئة 
الــتــدريــس فــي الــجــامــعــات المـــعـــروف )حــركــة 
للتغيير،  الوطنية  الجمعية  أو  مـــارس(،    8
ما كان  راكمت مكتسبات تأسيسية  وكلها 

للثورة المصرية أن تحدث بدونها.
غيرها  مع  والتنسيقات،  الانتفاضات  هــذه 
مــــن أحـــــــــداث، ســـاهـــمـــت فــــي إنــــتــــاج نــضــال 
ــو لــــم يـــكـــن مــشــتــركــا بــالمــعــنــى  ــ مـــشـــتـــرك، ولـ

توجّهاتهم  خلفية  على  العمومية  الوظيفة 
اجتماعاتهم  حظر  بــن  وراوح  السياسية، 
الــتــعــبــويــة والـــدعـــائـــيـــة وتــوظــيــف بلطجية 
فيما  الــحــاكــم لإربــاكــهــا وتعطيلها.  الــحــزب 
احتوى اتحاد الشغل، وزجّ آلاف المعارضين 
في السجون. وأدّى ذلك إلى تصحير الشارع 
السياسي الــذي أخــاه بــن علي مــن تماثيل 
ى لا ينافسه على الزعامة حيّا 

ّ
بورقيبة، حت

 فــي الــشــارع طـــوال عقدين 
ُ

ــعْــل
َ
ومــيّــتــا. ولــم ت

تــقــريــبــا، ســــوى صــــور الـــرئـــيـــس، وشـــعـــارات 
»المجد  بن علي«،  »يحيا  أتباعه ومناشديه 
والــديــن«،  الحمى  وحــامــي  التغيير  لصانع 
حــــــدْ.. بـــن عــلــي مـــا كيفو 

َ
ــدْ .. الــلــه أ ــ حـ

َ
»الـــلـــه أ

الحوض  انتفاضة   
ّ
لكن حـــدْ«. 

َ
أ له( 

ْ
مث )ليس 

الــصــمــت،  ــــدران  المــنــجــمــي )2008( كــســرت جـ
وسطوة الحكم المطلق، فنزل سكّان المنطقة 
التنمية  هم في 

ّ
الــشــوارع، مطالبين بحق إلى 

ذلك  الدكتاتوري  النظام  والتشغيل، وواجه 
الحراك الاحتجاجي بقوّة السلاح. فانكشف 
م، وعجزه عن امتلاك الشارع 

َ
عنفه أمام العال

المحتجّين.  الظل وتلبية مطالب  في مناطق 
ثــورة 2010 /2011 الشعبية  وتأكّد ذلك مع 
ــــوارع ســيــدي  الــعــارمــة الــتــي انــدلــعــت مـــن شـ
 شوارع المدن المهمّشة، 

ّ
بوزيد، لتنتشر في كل

وتـــصـــاعـــد الاحـــتـــجـــاج الـــتـــثـــويـــري لــيــشــمــل 
 المـــحـــافـــظـــات، وبـــلـــغ مـــــداه فـــي المــديــنــة/ 

ّ
كــــل

المحتجّون  تظاهر  حيث  المركز)العاصمة(، 
ــارع الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، بما  بــكــثــافــة فـــي شــ
الــداخــلــيــة  وزارة  وأمــــام  رمـــزيـــة،  مــن  يحمله 
ليعبّروا  الــنــظــام،  ســيــادة  مــركــز  باعتبارها 
عـــن رغــبــتــهــم فـــي انـــتـــزاع الـــشـــارع الــرئــيــســي 
ــه،  ــوانـ ــام( مـــن الــدكــتــاتــور وأعـ ــعـ )الـــفـــضـــاء الـ
وتركيز السيادة الشعبية على البلد، رافعين 
شــــعــــارات تــغــيــيــريــة: »ارحـــــــــل«، »الــســلــطــة/ 
كرامة  حرّية،  »شغل،  الشعب«،  ملك  الشارع 
القامعة، وسقوط  آلته  وطنية«. ومع بطش 
ــــه خسر 

ّ
عــديــد الــضــحــايــا، أدرك بـــن عــلــي أن

ــحــة غير 
ّ
 الـــقـــوّات المــســل

ّ
مــعــركــة الـــشـــارع، وأن

ــادرة عــلــى ضــبــط حـــركـــة الــــشــــارع الــثــائــر،  ــ قــ
البلد مــن دون رجــعــة، فكانت بذلك  ففرّ مــن 

للشارع قدرة تغييرية حاسمة.
أصــبــح   ،)2011/2021( الـــــثـــــورة  ــــد 

ْ
عَــــق فــــي 

مفتوحا  بامتياز،  تعدّديا  التونسي  الشارع 
لتعبيرات الناشطين السياسيين والنقابيين، 
والــحــقــوقــيــن، والمــثــقــفــن وغـــيـــرهـــم، فــجــسّــد 
الاجتماع  داخل  والدمقرطة  الاختلاف  ثقافة 
التونسي. وغدا الشارع الاحتجاجي عنصرا 
والتأثير  الدولة  توجيه سياسات  في  فاعلا 
عــلــى أصـــحـــاب الـــقـــرار، فــبــعــد خــلــع بـــن عــلــي، 
نجح »اعتصام القصبة« في إطاحة حكومة 
المــجــتــمــع  ــة  ــركـ حـ وأدّت  الـــغـــنـــوشـــي،  مـــحـــمّـــد 

الحقيقي لكان سهلا على كل نظام سحقه 
والـــعـــبـــور مــنــه مـــن دون تــكــلــفــة اجــتــمــاعــيــة 
للمجتمع  قـــدرة حقيقية  كــبــيــرة، ومــن دون 
ــة، كـــمـــا تــنــبــئــنــا  ــايـ ــهـ ــنـ ــي الـ عـــلـــى تـــغـــيـــيـــره فــ
هـــــذه الــتــنــســيــقــات الـــســـابـــقـــة عـــلـــى الـــقـــدرة 
السياسية  الكراهية  تجاوز  على  الحقيقية 
والاستقطاب الحادّ لدى نخبٍ كانت قادرة 
على التفاهم بينها يوما ما ولو في الحدود 
الــدنــيــا، وهــو الملمح الأســاســي الـــذي يغيب 

عن نخب استقطاب ما بعد »3 يوليو«.
وبــيــنــمــا يــــدرك الــنــظــام نــفــســه خــطــورة مثل 
ــيــــدا، فـــإن  ــذا الــتــنــســيــق ويـــتـــحـــسّـــب لــــه جــ ــ هـ
النخب نفسها تبدو غير راغبة وغير قادرة 
ــرار بــالــتــنــســيــق  ــقــ عــلــى اتـــخـــاذ مــثــل هــــذا الــ
بـــوعـــي ومـــســـؤولـــيـــة حــقــيــقــيــة عــــن الـــوضـــع 
الراهن، وهــذا الأمــر يجعل هذه النخب، في 
رئيسي  والــخــارج، مسؤولة بشكل  الــداخــل 
ـــاع الــســيــاســيــة  ــ عـــن اســـتـــمـــرار تـــــردّي الأوضـ
والحقوقية، كما الاقتصادية والاجتماعية، 
للمصريين، فحتى وإن لم تكن مسؤولة عن 
هــذا الــتــردّي بــالأســاس، فهي مــســؤولــة عن 

عدم وقفه، وعن استمراره بشكل أو بآخر.
قــبــل أيــــام، طـــرح المــنــاضــل الــتــونــســي، أحمد 
نجيب الشابي، المعارض لقيس سعيّد، على 
المناهضة  والشخصيات  الأحـــزاب  مختلف 
تـــــؤجـــــل خـــافـــاتـــهـــا  أن  الـــــــدولـــــــة  لــــرئــــيــــس 
وحــســابــاتــهــا، وأن تــضــع الــيــد فــي الــيــد من 
أجـــل الــضــغــط عــلــى الــرئــيــس، ودفـــعـــه نحو 
ونحو  الاستثنائية  اتــه  إجــراء عــن  التراجع 
اســتــئــنــاف المــســار الــديــمــقــراطــي. ومــعــروف 
أن ما بين الشابي وحركة النهضة مثل ما 
صنع الحداد، ومع ذلك، راجع الرجل موقفه، 
الداهم حالياً هو قيس  »الخطر   

ّ
أن واعتبر 

»النهضة«،  شيطنة  علناً  ورفـــض  ســعــيّــد«، 
ــدافــــع عــن  ورأى فــــي الـــحـــركـــة »أهــــــم رقـــــم يــ

الديمقراطية الانتخابية الآن«. 
وبــيــنــمــا تــبــدو المــعــارضــة الــتــونــســيــة بــهــذه 
 من محاولات جدّية 

ً
الدعوات وغيرها قريبة

للوحدة ضد الديكتاتور قيس سعيّد، الذي 
في صعوده،  الحادّة  استقطاباتها  تسببت 
لا تزال المعارضة في مصر قابعة في مرحلة 
الــلــطــمــيــات والــــتــــاوم عـــن أخـــطـــاء المــرحــلــة 

الضمير،  حرّية  على  التنصيص  إلــى  المدني 
والمـــســـاواة بــن المــــرأة والــرجــل فــي الــدســتــور. 
وأفضى اعتصام الرحيل إلى تنازل الترويكا 
عن الحكم سنة 2014، وتفعيل حــوار وطني 
 الأزمـــــة الــســيــاســيــة وتــعــزيــز 

ّ
ــل ســـاهـــم فـــي حــ

بجائزة  تونس  وفــوز  الديمقراطي،  الانتقال 
 السلطة تعاملت، 

ّ
نوبل للسلام. وبذلك بدا أن

ولـــو نــســبــيّــا، مــن مــنــظــور تفاعلي مــع حركة 
انتخاباتٍ  التونسيون  خــاض  كما  الــشــارع. 
ــلــتــهــا حـــمـــات دعـــائـــيـــة، تــعــبــويــة، 

ّ
ــدّة، تــخــل ــ عــ

 شــوارع البلاد. ولفت 
ّ

متنوّعة وحــرّة في جل
تنمية  أهمّية  إلى  النظر  الكامور«  »اعتصام 
ــة وتــــأمــــن تــــوزيــــع عــــادل  ــيـ ــلـ ــداخـ المـــنـــاطـــق الـ
لــلــثــروة. وتــشــكّــلــت حــمــات مــدنــيــة، رقــابــيــة، 
ــــت الـــــشـــــارع مـــثـــل »مـــانـــيـــش  ــرّكـ ــ ضـــاغـــطـــة حـ
ــنـــو الـــبـــتـــرول«، »حــاســبْــهــم«،  مـــســـامـــح«، »ويـ
لــة  ـــم عـــــوم« مـــن أجــــل مــســاء

ّ
ــل »اكــــبــــس«، »اتـــعـ

السلطة التنفيذية وإعمال العدالة الانتقالية، 
وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، ووضــع حدّ 
للإفلات من العقاب. ومــن ثــمّ، حــرّرت الثورة 

الانتقالية، أو حتى في معارك عديدة شديدة 
الــهــامــشــيــة ومــوجــهــة مـــن الــنــظــام وإعــامــه 
له من دون تطرّق حقيقي  التابعة  والدراما 
لأية محاولة جادّة لحلحلة الوضع البائس 
أن لكل طــرف مظاهر احتفاء  الحالي، حتى 
تــكــون فيها  تــكــاد  بــعــض معتقليه  بــخــروج 
مــكــايــدة لـــأطـــراف الأخـــــرى، وأي طـــرح لأيــة 
اتهاما  وعلنا  ضمنا  يحتوي  أصبح  أفــكــار 
للطرف الآخر بقدر اتهام السلطة أو محاولة 
للتبرؤ من أي تقاربٍ معه مهما كان موقفه.

ــر مــــن الــتــونــســيــن أكــثــر  ــ لــــم يــســتــغــرق الأمــ
ــخ الإجـــــــــراءات  ــاريــ ــن تــ ــن تــســعــة أشـــهـــر مــ مــ

في  مساهما  وجعلته  الاحتجاجي،  الــشــارع 
مــأســســة مــشــروع الــدمــقــرطــة وتــأمــن تـــوازن 

نسبي بين الحاكم والمحكوم.
ــالـــة  ــفــــاد مـــــن الـــحـ ــتــ ــيّــــد فــــاســ أمّــــــــا قــــيــــس ســــعــ
ــــم حــمــاتــه 

ّ
ــظ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي تــــونــــس، ونــ

ــة الـــتـــي كفلها  ــرّيـ الــتــفــســيــريــة فـــي كــنــف الـــحـ
دستور 2014. وبلغ الحكم سنة 2019. وبعد 
إدارة حكومة  اغــتــنــم ســـوء  الــرئــاســة،  ــيــه 

ّ
تــول

ــا والأزمـــــة  هـــشـــام المــشــيــشــي جــائــحــة كــــورونــ
في  الحاد  السياسي  والتجاذب  الاقتصادية، 
البرلمان، وظهور احتجاجات محدودة ليعلن 
جمع  الـــذي   )25/07/2021( الاســتــثــنــاء  حــكــم 
 موادّ 

ّ
ل جل

ّ
بمقتضاه السلطات الثلاث، وعط

الــدســتــور، وألــغــى هيئة دســتــوريــة الــقــوانــن، 
ــبـــرلمـــان،   المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء والـ

ّ
وحـــــل

وغــيّــر تركيبة هيئة الانــتــخــابــات، ودخـــل في 
صراع على الشارع مع قوى حزبية معارضة 
ائتلاف  الديمقراطي،  التيار  النهضة،  )حركة 
الــكــرامــة، قــلــب تــونــس، حـــزب الــعــمّــال( ومنع 
جمعيات مدنية فاعلة )جمعية القضاة، هيئة 
المــحــامــن(. وبحسب مــراقــبــن، حـــاول سعيّد 
لتأييد مبادرته بتغيير عيد  الناس  تحشيد 
المأمول،  الشعبي  التجاوب  يجد  فلم  الــثــورة، 
 مجلس 

ّ
ودعاهم إلى التظاهر دعما لقراره حل

الــقــضــاء فــلــم يــلــبّ الـــدعـــوة إلا بــضــعــة أنــفــار، 
واســتــدعــى أنـــصـــاره الــنــاس إلـــى الاســتــشــارة 
ــة فـــعـــزفـــوا عـــنـــهـــا، ولـــــم يــحــتــفــل  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الإلـ
 قــلــيــل. فــي المــقــابــل، نجحت 

ّ
 الــبــرلمــان إل

ّ
بــحــل

المعارضة، رغم عسكرة الشارع، في الوصول 
الناس،  واستقطاب  الاحــتــجــاج،  ميادين  إلــى 
والتسويق داخليا وخارجيا لاعتبار تدابير 
مت 

ّ
ســعــيّــد انــقــابــا عــلــى الــديــمــقــراطــيــة، ونظ

ــبـــرة، مــطــالــبــة  ــتـ ــعـ مــــظــــاهــــرات احـــتـــجـــاجـــيـــة مُـ
ــى المـــســـار  ــ ــودة إلـ ــ ــعـ ــ ــتــــور، والـ بـــاحـــتـــرام الــــدســ
ــر مــشــروع 

ّ
 تــعــث

ّ
الــديــمــقــراطــي. ويــبــدو فــي ظـــل

الشرائية  المقدرة  )2021(، وتدهور  يوليو   25
وانحسار  الفقر  دوائـــر  واتــســاع  للمواطنين، 
 ســـعـــيّـــد فــــي طـــريـــقـــه، بــحــســب 

ّ
الــــحــــرّيــــات أن

ــارع.  ــى أن يــخــســر مــعــركــة الـــشـ مـــاحـــظـــن، إلــ
ومن غير المستبعد في حال استحال الحوار 
والإصلاح أن تشهد البلاد انفلاتا اجتماعيا/ 
احتجاجيا، خارج الهياكل الوسيطة، تصعب 

السيطرة على حركته ومآلاته.  
ــيـــاكـــل  ــيـــش الـــهـ ــا جـــــــرى تـــهـــمـ ــمــ ــ

ّ
ــل خــــتــــامــــا، كــ

الــتــمــثــيــلــيــة لـــلـــمـــواطـــنـــن، والــتــضــيــيــق عــلــى 
ــزايــــدت احــتــمــالات  حـــرّيـــاتـــهـــم ومـــعـــاشـــهـــم، تــ
احتكامهم إلى الشارع، تعبيرا عن وجودهم 
ولــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم، ولا تـــكـــون ســيــاســة 
نصت لنبْض 

ُ
الناس رشيدة، مستدامة ما لم ت

الشارع وحركاته الاحتجاجية، المعبّرة.
)أستاذ جامعي تونسي(

الاستثنائية لقيس سعيّد في يوليو/ تموز 
المــاضــي، قــبــل أن تــتــوصــل قــواهــم ونخبهم 
ــة بــــــأن لا ســبــيــل  ــاعـ ــنـ ــقـ ــك الـ ــلـ ــة إلــــــى تـ ــيـ الـــحـ
لمــواجــهــة الــديــكــتــاتــوريــة، ووقـــف مخاطرها 
الشعبوية  قبل  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة 
والسياسية، سوى بعمل جبهوي تنسيقي.

قـــد يــتــطــلــب تــجــمــيــع المــعــارضــن لأي نــظــام 
ديـــكـــتـــاتـــوري ضـــمـــن جــبــهــة واحــــــــدة وقــتــا 
طويلا، لكن مرور قرابة العقد على الانقلاب 
ــاؤه وكــــوارث  ــطـ الــعــســكــري بــمــا أتــاحــتــه أخـ
ســيــاســاتــه الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة كــان 
كــفــيــا بــإنــجــاز مــثــل هـــذه الــجــبــهــة، أو على 
الأقل توقف الأطراف السياسية عن شيطنة 
التفكير  أجل  والتوقف من  بعضها بعضا، 

في كيفية الخلاص من ديكتاتوريةٍ كهذه.
مؤكد أن جــزءاً من اللاعبين، بمرور الوقت، 
وفي ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
الأنظمة  سياسات  فيها  المتسببة  الطاحنة 
الديكتاتورية، يصبحون في لحظة حرجة 
ما أكثر إيماناً من أي وقت مضى بضرورة 
ــو أمــرٌ  ــذه الــجــبــهــة، وهـ الــتــعــجــيــل بــإعــان هـ
هيئة  تتشكل  عــنــدمــا  بــالــتــأكــيــد  سيحصل 
تنسيقية تجمع أطرافا فاعلة على الأرض، 
التيارات  ســواء من أهالي المعتقلين من كل 
المختلفة أو من السياسيين داخل السجون 
ــا، عـــنـــدمـــا يــتــخــلــون مـــؤقـــتـــا عــن  ــهــ ــارجــ وخــ
والتنظيمية  الأيــديــولــوجــيــة  المــركــزيــة  كــبــر 
الحادّة  الاستقطابات  لتياراتهم، وعن هذه 
بــــشــــأن صــــحــــة قــــــــــــرارات الــــحــــكــــام والــــفــــرق 
المــتــنــافــســة وقــــواعــــد الــتــحــكــيــم قــبــل إيــجــاد 

أرضية الملعب ذاتها.
المــعــارضــة أيــضــا أن تفكّر  يبقى عــلــى هـــذه 
بجدّية في ســؤال مــاذا إن كانت أطروحات 
الــنــظــام الــحــالــي بــشــأن الــدعــوة إلــى الــحــوار 
جــدّيــة، ولــو بنسبة واحـــد بــالمــائــة، وعليهم 
أن يـــقـــدّمـــوا إجـــابـــة عــلــى ســــؤال افــتــراضــي، 
ــــع مــن  ــا، وهــــــو مـ ــمـ ــتـ ســـيـــطـــرحـــه الــــنــــظــــام حـ
 مع 

ّ
أن يجيب بحوار هــش قبل  سيتحاور؟ 

إعــامــه وصــحــافــتــه الــرديــفــة عــلــى الطريقة 
الصهيونية في إدارة الحوارات أننا لم نجد 

من نتفاوض معه.
)كاتب مصري(

الصراع على الشارع في تونس

المعارضة المصرية واحتراف إضاعة الفرص

كلمّا جرى تهميش 
الهياكل التمثيلية 

للمواطنين، والتضييق 
على حرّياتهم 

ومعاشهم، تزايدت 
احتمالات احتكامهم 

إلى الشارع
 

من غير المستبعد في 
حال استحال الحوار 

والإصلاح أن تشهد 
البلاد انفلاتاً اجتماعياً 

ــ احتجاجياً، خارج 
الهياكل الوسيطة

مرور قرابة العقد 
على الانقلاب 

العسكري بما أتاحته 
أخطاؤه وكوارث 

سياساته الاقتصادية 
والاجتماعية، كفيل 

بإنجاز جبهة للمعارضة

لا تزال التيارات 
السياسية تتبنىّ 

السرديات نفسها عما 
حدث في يوليو 2013، 

وعن بعضها بعضاً
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لندن ـ كاتيا يوسف

 
ّ
قدرتهن تقهقر  مــن  عــادة  النساء  تخشى 

ــرأة  ــ المــ خـــصـــوبـــة   
ّ
إن إذ  ــاب،  ــ ــجــ ــ الإنــ ــلـــى  عـ

تــبــدأ بــالــتــراجــع عــنــد بــلــوغــهــا الــخــامــســة 
والثلاثين. في المقابل، لا يُلاحَظ انشغال بخصوبة 
 دراسات حديثة تشير إلى انخفاض 

ّ
الرجل، بيد أن

 مـــتـــوســـط عـــــدد الــــحــــيــــوانــــات المـــنـــويـــة بـــأكـــثـــر مــن 
الــنــصــف بــن الــرجــال الــغــربــيــن فــي خـــال العقود 
 الأربــعــن. 

ّ
الأربــعــة المــاضــيــة، وذلـــك ابــتــداءً مــن ســن

والعقم هو العجز عن تحقيق الحمل بعد مرور 12 
شهراً أو أكثر على ممارسة الجماع بانتظام ومن 

دون وسائل حماية.
ـــر سلباً 

ّ
 الــتــدخــن يـــؤث

ّ
وتــشــيــر الــــدراســــات إلـــى أن

على الــحــيــوانــات المــنــويــة لــدى الــرجــل، الأمـــر الــذي 
ــة. كــذلــك  ــوبـ يـــزيـــد بـــديـــهـــيـــا مــــن مـــشـــكـــات الـــخـــصـ
ـــر اســـتـــهـــاك الـــكـــحـــول عــلــى خــصــوبــة الــرجــل 

ّ
يـــؤث

الرجال   
ّ
أن تبيّ  التدخين تماماً. وقــد  والمـــرأة مثل 

انخفاض  مــن  يشكون  الكحول  يستهلكون  الــذيــن 
فـــي مــســتــويــات هـــرمـــون تــســتــوســتــيــرون وإنـــتـــاج 
 الاستهلاك المنتظم 

ّ
الحيوانات المنوية، في حين أن

لــلــكــحــول يــمــكــن أن يــتــســبّــب أيـــضـــا فـــي تــغــيّــرات 
. بالإضافة إلى ذلك، قد 

ً
بالحمض النووي مستقبلا

تساهم زيادة الوزن في الإصابة بالعقم، خصوصاً 
بين النساء. وتؤدّي مجموعة متنوّعة من العوامل 

ر 
ّ
التوت إلى جانب نمط الحياة على رفع مستوى 

 في زيــادة العقم 
ً
ر عاملا

ّ
لــدى الــنــاس. ويُــعَــدّ التوت

عــنــد الــرجــال والــنــســاء عــلــى حـــدّ ســــواء. فــالإجــهــاد 
يرفع مستوى هرمون كورتيزول في الجسم، الأمر 

ر على الخصوبة.
ّ
الذي قد يؤث

وفــــي تــقــريــر حــــول المــــوضــــوع، نــقــلــت صــحــيــفــة آي 
المنصرم،  نيسان  إبــريــل/  أواخـــر  فــي  البريطانية، 
عن البروفسور سوكس مينهاس، خبير خصوبة 
الــرجــل فــي جامعة »إمــبــريــال كــولــدج لــنــدن«، قوله 
 سبعة أزواج، 

ّ
ــر على واحــد مــن كــل

ّ
 »العقم يــؤث

ّ
إن

ويعود نحو 50 في المائة من ذلك إلى عامل مرتبط 
 »العادة جرت في حال 

ّ
بالذكر«. أضاف مينهاس أن

تسجيل مشكلة في الخصوبة، على إحالة النساء 
إلى علاجات مختلفة، من قبيل أطفال الأنابيب أو 
»نحو   

ّ
أن إلى  لافتاً  بالمساعدة«،  الإنجاب  تقنيات 

25 إلــى 30 فــي المــائــة مــن حــالات العقم تكون عند 
 »واحــــد فــي المــائــة مــن الــرجــال 

ّ
الـــذكـــور«. وتــابــع أن

النسبة  لا يملكون حيوانات منوية، وقد لا تبدو 
ها )...( تساوي كثيراً من الناس«.

ّ
مهمّة، لكن

 ثــمّــة 
ّ
ــه »نــعــلــم كـــذلـــك أن ــ ـ

ّ
وأشـــــار مــيــنــهــاس إلــــى أن

حــالات عقم عند الرجال تعود إلى تلف الحمض 
في  بما  مختلفة،  بيئية  بعوامل  المرتبط  الــنــووي 
ذلك النظام الغذائي والتدخين واستهلاك الكحول 
 مــزيــداً مــن الــرجــال 

ّ
وتعاطي المـــخـــدرّات. كــذلــك فـــإن

أو عقاقير  ابــتــنــائــيــة  يــســتــخــدمــون ســتــيــرويــدات 

ــر بـــدوره على 
ّ
كــمــال الأجــســام، الأمـــر الـــذي قــد يــؤث

 »السبب قد يرتبط 
ّ
الخصوبة«. وتابع مينهاس أن

باضطرابات في الهرمونات أو بمشكلات وراثية 
ــا. وبــالــتــأكــيــد  ــدوى مــ ــ أو مــشــكــات مــنــاعــيــة أو عـ
يــعــانــي مـــن الــعــقــم الــــرجــــال الـــذيـــن خــضــعــوا إلــى 
علاجات كيميائية أو إشعاعية«. من غير السهل 
 دانيال 

ّ
أن يحكي رجل عن مشكلته مع العقم، لكن

البالغ من العمر 33 عاماً ومن سكان لندن، يخبر 
الــجــديــد«: »مـــررت بتجربة صعبة جــداً،  »الــعــربــي 
ــنــي مــصــاب بسرطان 

ّ
بــأن أبلغني الأطــبــاء  عــنــدمــا 

الـــغـــدد الــلــيــمــفــاويــة، بــالمــرحــلــة الـــرابـــعـــة مـــنـــه، أي 
 
ّ
أن المــرض«، مضيفاً  ني في مستوى متقدّم من 

ّ
أن

»الأطـــبـــاء أخـــبـــرونـــي بـــضـــرورة خــضــوعــي لــعــاج 
ومنها  العلاج،  هذا  كيميائي موضحين سلبيات 
إصابتي  وبالتالي  لــديّ  الخصوبة  ر 

ّ
تأث إمكانية 

بالعقم«.
 »خــبــر إصــابــتــي بــســرطــان 

ّ
ــال أن ــيـ ولا يــخــفــي دانـ

ــــى، لا سيّما  بــمــرحــلــة مــتــقــدّمــة كـــان الــصــدمــة الأولـ
أيّ  ع بصحّة جيدة ولــم أشــكُ مــن 

ّ
ــنــي كنت أتمت

ّ
أن

 حياتي 
ّ
ــة خــطــيــر فــي المـــاضـــي. فــأحــســســت بــــأن

ّ
عــل

عــلــى المــحــك، فــيــمــا كــنــت أبــــدأ بــتــكــويــن عــائــلــة بعد 
الثانية فهي حين  أمّــا الصدمة  ارتــبــاط دام عــامــا. 
ــنــي عــلــى الأرجــــــح، وبــنــســبــة 

ّ
أبــلــغــنــي الأطـــبـــاء بــأن

كــبــيــرة تــتــجــاوز تسعين فــي المــائــة، لــن أتــمــكّــن من 
وقد  الكيميائي.  للعلاج  خضوعي  بعد  الإنــجــاب 

كـــان يــتــوجّــب عــلــيّ الــبــدء بــه عــلــى الـــفـــور، لتفادي 
ي المرض«. ويكمل دانيال: »سألت الأطباء عن 

ّ
تفش

الإنجاب،  من  أتمكّن  كي  أمامي  المتاحة  الخيارات 
ــه فــــي إمـــكـــانـــي تــجــمــيــد حـــيـــوانـــات  ــ ــ

ّ
فــأبــلــغــونــي أن

 الـــازم في 
ّ

 المــســألــة. وقــد أنــجــزت كــل
ّ

ــحَــل
ُ
منوية فــت

 العلاج 
ً
هذا الإطــار، في غضون أسبوعَين، مؤجّلا

ــنــي 
ّ
ــدّداً حـــيـــاتـــي بـــالـــخـــطـــر. لــكــن ــ ــهـ ــ الــكــيــمــيــائــي ومـ

ــنــي، فــي حــال عــدم قــدرتــي على 
ّ
كنت مطمئناً إذ إن

الإنجاب بشكل طبيعي، سوف أتمكّن من اللجوء 
إلى بنك الحيوانات المنوية«.

مجتمع
حدة »أوتونييل«، 

ّ
مت الأربعاء الولايات المت

ّ
 بوغوتا سل

ّ
أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه أن

منا 
ّ
أننا سل أن أكشف  البلاد. وقــال دوكيه في تغريدة على تويتر: »أودّ  أكبر تاجر مخدرات في 

دايرو أنطونيو أوسوغا، الشهير باسم أوتونييل، أخطر مهرّب للمخدرات في العالم«. وأوسوغا 
)50 عاماً( كان المطلوب رقم واحد في كولومبيا إلى أن أوقفته قوات الأمن في 23 أكتوبر/ تشرين 
الأول في شمال غربي البلاد خلال عملية عسكرية واسعة النطاق، وهو ملاحق منذ 2009 أمام 
)فرانس برس( محكمة في نيويورك بتهمة الاتجار بالمخدرات.  �

أمــطــاراً غزيرة  إن  الخميس،  أمــس  أفغانستان،  فــي  الــكــوارث  مــع  التعامل  إدارة  فــي  قــال مــســؤول 
المنازل وإلحاق أضــرار بالمحاصيل في  وفيضانات تسببت في مقتل 22 شخصاً وتدمير مئات 
البلد الــذي يواجه أزمــة إنسانية. وأفــاد مسؤولون بأن حكومة طالبان، التي تواجه صعوبة في 
التعامل مع الكارثة، ستطلب المساعدة من منظمات الإغاثة الدولية. وقال حسيب الله شيخاني، 
رئيس الاتصالات والمعلومات في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث: »بسبب الفيضانات والعواصف 
َ)رويترز( في 12 إقليماً، لقي 22 شخصاً مصرعهم وأصيب 40«.�

أفغانستان: فيضانات تودي بحياة 22 شخصاًًكولومبيا: تسليم بارون المخدرات »أوتونييل«

بين  أنّ رجلاً واحداً من  إلى  تشير تقديرات عالمية 
العقم،  يعانون من  الإنجاب  رجلاً في سنّ   15 كلّ 
مجهولاً  السبب  يبقى  التشخيص  بعد  أنهّ  علماً 
فهم  زال  ما  اليوم،  وحتى  الأحيان.  معظم  في 
أسباب العقم وضعف الخصوبة يمثلّ تحدياً في 
الطبّ البشري، علماً أنّ ذلك يؤثرّ على نحو 15 في 

المائة من الأزواج.

العقم يؤثرّ على %15 
من الأزواج

عـــاد مــايــن الأشــخــاص فــي بــكــن، الــخــمــيــس، إلــى 
الــعــمــل عــن بــعــد، مــع إغـــاق عــشــرات مــن محطات 
قــطــارات الأنــفــاق بــعــد عطلة وطــنــيــة بــاهــتــة بسبب 
الــقــيــود الــتــي فــرضــت لــلــحــد مــن انــتــشــار فــيــروس 
كورونا. وتواصل السلطات الصينية اتباع سياسة 
التي  الفيروس،  انتشار  من  للحد  كوفيد«  »صفر 
تقضي بفرض إجراءات إغلاق وفحوص جماعية 
أيامه  منذ  لــلــوبــاء  انــتــشــار  أكــبــر  فيه  تكافح  بينما 

العاصمة  فــي  بأكملها  أحــيــاء  أغلقت  وقــد  الأولـــى. 
بسبب تسجيل عدد قليل من الإصابات. وأعلنت 
ــد خــمــســن إصــابــة محلية بــالــفــيــروس  بــكــن رصـ
ــداة تــأكــيــدهــا أن ســـكـــان تــشــاويــانــغ،  ــ الــخــمــيــس غـ
الحي الأكثر اكتظاظاً في بكين ويضم 3,5 ملايين 
من  وطــلــب  مــنــازلــهــم.  مــن  يعملوا  أن  يجب  نسمة، 
قيادة  مكاتبهم  إلــى  للتوجه  المضطرين  العاملين 
ســيــاراتــهــم بــأنــفــســهــم وتــجــنــب الــتــجــمــعــات. كما 

شجعت السلطات سكان حي آخر في بكين، وهو 
بقيت  بينما  منازلهم،  فــي  العمل  على  تونغتشو، 
عشرات من محطات المترو في جميع أنحاء المدينة 
إلى  الموظفين وهم يعودون  مغلقة. وشوهد بعض 
مبانيهم الخميس في تشاويانغ، ويقومون بعرض 
الأمــاكــن.   بــدخــول  الــتــي تسمح  الصحية  وثــائــقــهــم 
وتتخذ بكين إجراءاتها بحذر بعد الإغلاق الطويل 
الـــذي شــهــدتــه شــنــغــهــاي، أكــبــر مــديــنــة فــي الــصــن، 

وأدى إلــى نقص الــغــذاء وحــالــة مــن الغضب الــعــام. 
للوباء،  الأخير  الانتشار  بؤرة  وسجلت شنغهاي، 
أكثر من 4600 إصابة، معظمها من دون أعراض، 
الخميس. وجــاءت هــذه الإجـــراءات بعد عطلة هادئة 
منعت  فقد  العمال.  عيد  بمناسبة  العادة  غير  على 
سلطات العاصمة تناول الطعام في المطاعم وأغلقت 

الصالات الرياضية. 
)فرانس برس(
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)جايد غاو/ فرانس برس(



ــا مـــن ســكــان  ــدن والمــنــاطــق آلافــ تــضــم هـــذه المــ
الـــضـــواحـــي المــهــاجــريــن الـــذيـــن تــدفــقــوا منذ 
القرن  مــن  السبعينيات  وحــتــى  الستينيات 
الــعــشــريــن، إضــافــة إلـــى لاجــئــن جـــدد قــدمــوا 
العنف  مــســتــوى  أن  إلا  عـــام 2015،  مــن  بــــدءاً 
الذي حدث يمنح معسكر التطرف المزيد من 
»العربي الجديد«  الأوراق، بحسب ما تقول لـ
الــصــحــافــيــة الـــســـويـــديـــة المـــخـــضـــرمـــة مـــاريـــا 
في  30 سنة  الــتــي عملت خــال  ستيفنسون 
تــغــطــيــة أخـــبـــار ســيــاســات الــهــجــرة والـــدمـــج. 
وهــــي تــبــدي خــوفــهــا مـــن »نــتــائــج اســتــغــال 
الانقسام المجتمعي العميق القائم بين أقلية 
الأخيرة، وغالبية  العنف  أعمال  في  شاركت 
المواجهات  بصدمة  شعروا  الذين  المواطنين 

وانعكاساتها الخطيرة على المستقبل«. 

»جحيم لا يطاق«
ــة تــمــتــد مــن  فــعــلــيــا تــحــتــضــن مـــــدن ســـويـــديـ
ــالمـــو )جــــنــــوب( مــا  ــــى مـ أوبــــســــالا )شــــمــــال( إلـ
يــطــلــق عــلــيــه »مــجــتــمــعــات مـــــوازيـــــة«، وهـــو 
تــعــريــف يــقــتــحــم الـــيـــوم الــتــقــاريــر الإعــامــيــة 
والتصريحات السياسية، علماً أن التجمعات 
السكنية للمهاجرين تضم أحياناً أقارب من 
متقاربة  عرقية  وجماعات  المنشأ  بلد  نفس 
اكـــتـــظـــاظ تلك  ــا. وزاد حــجــم  ــيـ ــنـ ثــقــافــيــا وديـ

الـــضـــواحـــي مـــع تـــدفـــق مـــزيـــد مـــن الــاجــئــن 
منذ عام 2014.  وظلت السويد فترة طويلة 
ــا »أكــــثــــر الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة  ــهـ ــأنـ تــــوصــــف بـ
تــرحــيــبــا بـــالأجـــانـــب«. ورغــــم تــفــاقــم المــشــاكــل 
الداخل  في  خبراء  ربطها  التي  الاجتماعية 
بمشاكل  ــاورة  مـــجـ اســكــنــدنــافــيــة  دول  وفــــي 
انــدمــاج المــهــاجــريــن، لــم تــعــتــرف الحكومات 
السويدية المتعاقبة بوجود تحديات كبيرة 
حــتــى صــيــف عـــام 2020 حــن تــفــاقــم انتشار 
عصابات الشباب من أصول مهاجرة، ما دفع 
رئيس الحكومة السابق ستيفان لوفين إلى 
الاعتراف بوجود علاقة بين مشكلة الهجرة 
مقتل  الضواحي. وشكل  وانتشار عصابات 
ـــ12 مـــن الــعــمــر بـــالـــرصـــاص في  ــ طــفــلــة فـــي الــ
ضــاحــيــة بــوتــوركــا بــاســتــوكــهــولــم انــعــطــافــا 
في مواقف سياسيي يسار الوسط، وبينهم 
لــوفــن نــفــســه. ويــشــيــر الــبــاحــث الاجــتــمــاعــي 
»العربي  لـ في حديثه  كريستوفرسن،  ستين 
الــجــديــد«، إلــى أن »مــوجــة العنف المتواصلة 
ــنـــوات فـــي الــضــواحــي،  مــنــذ أكـــثـــر مـــن 10 سـ
ــي تـــشـــهـــد اســــتــــخــــدام أســـلـــحـــة نـــاريـــة  ــ ــتـ ــ والـ
ــتـــفـــجـــرات تــســبــبــت فــــي ســـقـــوط عـــشـــرات  ومـ
أطفال ومراهقون لا علاقة  بينهم  الضحايا 
في  الحياة  حوّلت  العصابات،  بحروب  لهم 
ــاق«.  ــطـ ــــى جــحــيــم لا يـ بـــعـــض الـــضـــواحـــي إلـ

ناصر السهلي

ــي  ــتــ أعـــــــــــــــادت الاضــــــــطــــــــرابــــــــات الــ
في  الــفــصــح  عــيــد  عطلة  شهدتها 
الـــســـويـــد فــــي مــنــتــصــف إبــــريــــل/ 
نيسان الماضي تسليط الأضواء على مشاكل 
الــتــي أدرجتها  الــهــجــرة  البلد مــع ســيــاســات 
رئــيــســة الــحــكــومــة مــاغــدالــيــنــا أنـــدرســـون في 
ــيـــرة فـــي إطــــار »الــجــرائــم  تــصــريــحــاتــهــا الأخـ
ــــاج  ــــدمـ انـ ــلــــى أن  ــة«، وشــــــــــددت عــ ــيــ ــابــ ــبــ ــشــ الــ
ــان سيئاً لــلــغــايــة، فــي وقـــت لا  المــهــاجــريــن »كـ

نزال نشهد هجرة كبيرة إلى السويد«. 
إلى  ولــم تتحول الاضطرابات الأخــيــرة فقط 
ســــاح انــتــخــابــي لأجــنــحــة الــيــمــن الــقــومــي 
المــتــشــدد، وعــلــى رأســهــا حـــزب »ديمقراطيو 
والحزب  أوكــســون،  بزعامة جيمي  السويد« 
المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي بــقــيــادة إيــبــا بــوش، 
إذ امــتــد الــســجــال إلـــى الـــدعـــوة إلـــى مراجعة 
كــل ســيــاســات الــهــجــرة والـــدمـــج، ولـــم يــتــردد 
على  »بالتركيز  المطالبة  فــي  أيــضــا  البعض 
الأخـــطـــاء الــتــي ارتــكــبــتــهــا أســتــوكــهــولــم على 
ــدار عـــقـــود مـــن الانـــفـــتـــاح عــلــى المــهــاجــريــن  ــ مـ
والــاجــئــن وهـــو مــا مــيّــز الــســويــد عــن بقية 
ــارة الأوروبــــــــيــــــــة«.  وفـــــي حــديــثــهــا  ــ ــقـ ــ دول الـ
ــــام المــحــلــيــة، قــالــت أنـــدرســـون  لــوســائــل الإعـ
بالفصل  أخــطــأت حــن سمحت  »السويد  إن 
بــن مجتمعي )المــواطــنــن والمــهــاجــريــن( ما 
أنشأ مجتمعات موازية، فنحن نعيش فعلياً 
اليوم في بلد واحد يشهد واقعين مختلفين 
تماماً«، ما شكل تكراراً لتحذير متخصصين 
والــهــجــرة منذ سنوات  المجتمع  فــي شـــؤون 
مــن مــخــاطــر تـــرك مــهــاجــريــن يــعــيــشــون على 

هوامش المجتمع.

رأس »جبل جليد« المشاكل
ورغــــم أن الــشــرطــة الــســويــديــة امــتــنــعــت عن 
منح اليميني المتطرف الدنماركي السويدي 
الأصل راسموس بالودان تصاريح بتنظيم 
مزيد من التظاهرات ضد المهاجرين، بعدما 
أحـــرق نفسه نسخة مــن الــقــرآن فــي أحــدهــا، 
ــــى صـــــدامـــــات عـــنـــيـــفـــة، لــــم يــضــع  مــــا أدى إلــ
ــداً لمــحــاولــة إفــــادة متطرفين  ــذا الإجـــــراء حـ هـ

سياسيين واجتماعيين من الأحداث. 
ويعتبر أشــخــاص تــحــدثــت إلــيــهــم »الــعــربــي 
الــجــديــد« أن »الــتــظــاهــرات الأخــيــرة ساهمت 
التركيز  مظاهر  وعكست  العنف،  في ظهور 
السلبي على المسلمين. وهذه الأحداث ليست 
سوى رأس جبل جليد المشاكل العميقة في 

المجتمع التي تظل بلا أي علاج«.
وأفــادت تقارير إعلامية بأن عدد المشاركين 
فــــي احـــتـــجـــاجـــات اســـتـــوكـــهـــولـــم وإرويــــبــــرو 
وريــنــكــبــي ونـــورشـــوبـــيـــنـــغ ولــيــنــكــشــوبــيــنــغ 
ــي وقـــت  ــرات، فــ ــ ــــشـ ــاوزوا عـ ــجــ ــتــ ــم يــ ــو لــ ــالمــ ومــ

السويد 
المنقسمة

مواطنة 
ومجتمعات 

موازية 
للمهاجرين

جددت الصدامات العنيفة التي شهدتها تظاهرة ضد 
الفصح في  السويد خلال عطلة عيد  المهاجرين في 
القرآن،  من  نسخة  حرق  بسبب  الماضي  إبريل  منتصف 

تسليط الضوء على مشاكل البلد مع سياسات الهجرة

ساهمت التظاهرات 
الأخيرة في ظهور العنف، 

وعكست مظاهر التركيز 
السلبي على المسلمين

لم تعترف الحكومات 
السويدية بوجود 

تحديات مع الهجرة 
حتى صيف عام 2020

1819
مجتمع

ويذكر أن السويد استقبلت بين عامي 2008 
لـــجـــوء،  ــالـــب  طـ آلاف   507 مــــن  ــثـــر  أكـ و2017 
و»هذا رقم كبير يعادل 2.59 لاجئ لكل ألف 
سويدي، وفقاً لإحصاءات أوروبية، ما فاقم 
مشكلة القدرة على دمج عشرات آلاف منهم. 
وفــي عــام 2015 وحـــده كــان نصيب السويد 
ــا أكثر مــن 163  مــن موجة اللجوء فــي أوروبـ
ألفاً، وأثــرت الأعــداد المتزايدة للقادمين على 
ــاريـــع وبــــرامــــج لــلــتــوفــيــق بــــن دمــجــهــم  مـــشـ

وبرامج اجتماعية أخرى«. 

مزاج المجتمع
الجريمة  بتفاقم  المتعلقة  التقارير  وتساهم 
المجتمع حيال  مــزاج  السويد في تغيير  في 
بــيــئــات الــهــجــرة، خــصــوصــا تــلــك الــتــي تجد 

صــعــوبــة فـــي الانــــدمــــاج، فــهــي تــشــيــر إلـــى أن 
أفــراد البيئات المهاجرة مسؤولون عن نحو 
نصف الاتهامات بارتكاب جرائم في السويد 

بين عامي 2013 و2017.
ــــاص فــــاعــــلــــون فــي  ــخــ ــ ــتــــى أشــ ويــــعــــتــــرف حــ
ــمـــع الــــســــويــــدي مـــــن أصــــــــول مــســلــمــة  ــتـ المـــجـ
وعــربــيــة بـــوجـــود مــشــاكــل لـــدى الــبــعــض في 
ــــرى الــنــاشــط  الانــــدمــــاج، وفـــهـــم الـــحـــقـــوق. ويـ
ــار مـــرتـــضـــى شــوشــي  ــيـــسـ الـــســـيـــاســـي فــــي الـ
ذو الأصـــول الإيــرانــيــة والـــذي ولــد وكــبــر في 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  في  السويد، 
»بعض مجتمعات الهجرة مسؤولة عن بذل 
جــهــود ذاتــيــة لــتــكــريــس الانـــدمـــاج الحقيقي 
بدلًا من العزلة، كما أن سياسات الحكومات 
تركت الأمور تنتج ما يشبه مناطق غيتو«. 
لتراخي  البعض  »استغلال  أن  على  ويشدد 
الــنــظــام الاجــتــمــاعــي الـــســـويـــدي عــــزز نــشــوء 
مــجــتــمــعــات مـــوازيـــة عــلــى هــامــش المــجــتــمــع، 
علماً أن السويد لم تعانٍ تاريخياً من تمييز 
وعــنــصــريــة، لكن كثيرين أهــــدروا فــرصــة ألا 
يتحولوا إلى رهائن نمطية قراءة التعايش 
ــم«.  ويـــرى نقابي من  على أســـاس نحن وهــ
ــول فــلــســطــيــنــيــة - لــبــنــانــيــة ويــقــيــم منذ  ــ أصـ
عــقــود فــي الــســويــد فــضــل عـــدم كــشــف اسمه 
أن »وجـــــود مــشــكــلــة فـــي ســيــاســات الــهــجــرة 
السويدية لا يبرر عيش البعض في انغلاق«. 
يـــضـــيـــف: »تـــســـتـــخـــدم عـــصـــابـــات فــــي بــعــض 
مناطق الضواحي مراهقين للمراقبة وإطلاق 
ــذارات بــقــدوم شــرطــيــن، ومـــن المــؤســف أن  ــ إنـ
ــهـــوا  بـــعـــض الــصــحــافــيــن الـــســـويـــديـــن واجـ
مقابلات  إجـــراء  محاولتهم  لــدى  مضايقات 

مـــع الــســكــان أو الــتــصــويــر. وأنــــا أخــشــى أن 
ــى تــغــيــيــرات  ــ ــد تــــــؤدي إلـ شـــــــرارة صـــغـــيـــرة قــ
ــذي تــبــنــتــه الــســويــد في  تــتــجــاوز الــتــشــدد الــ
ســيــاســة الــلــجــوء والــتــعــامــل مــع المــهــاجــريــن، 
فــالــبــعــض يــمــلــك مــفــهــومــا خــاطــئــا لاحـــتـــرام 

التعدد الثقافي في السويد«. 

في عزلة الضواحي
ويتحدث قاطنون في الضواحي عن أنه بات 
يندر إيجاد طفل سويدي في بعض مدارس 
أن الصغار يكبرون من  مناطقهم، ما يعني 
الأوســـع،  المجتمع  فــي  يـــدور  مــا  دون معرفة 
يـــــغـــــادرون مــنــاطــقــهــم  عــلــمــا أن كــثــيــريــن لا 
لأوقات طويلة كونها تضم كل ما يحتاجونه 
مــن أســــواق ومــتــاجــر ومــطــاعــم ومــقــاهٍ ودور 
لرعاية الكبار والصغار، ما يضيّق مساحة 
الاحتكاك بالمجتمع السويدي لدى البعض. 

ويــؤكــد الــنــاشــط الــســويــدي مــن أصــل عربي، 
»العربي الجديد«  أمين حيالي، في حديثه لـ
أن ضرر انتشار الجريمة المنظمة وعلاقاتها 
وبرلين  كوبنهاغن  إلى  والواصلة  المتشعبة 
الــــنــــاس،  أرواح  فـــقـــط  يـــشـــمـــل  لا  ــا  ــرهــ ــيــ وغــ
المعنى  بــل  والمهاجرين،  الضواحي  وسمعة 
ــــاس مــن  ــنـ ــ ــيـــق لــــــــزرع خـــيـــبـــات لــــــدى الـ الـــعـــمـ
النجاة  أرادوا  فالقادمون  واللجوء،  الهجرة 
وتــأســيــس حــيــاة ومــســتــقــبــل لأســـرهـــم، لكن 
يعبرون  فهم  اليوم  لغالبيتهم  حين تستمع 
عن مــرارة العيش في ظل الظروف السائدة، 

وكأنهم لم يغادروا دولهم«. 
ويــرى حيالي أن »مشكلة سياسات الهجرة 
أمام  ألا تستمر، وإلا سنكون  والدمج يجب 

مزيد من هياكل موازية للمجتمع السويدي 
تحمل خسائر للمهاجرين ودولة السويد«. 

وتتلمس أندرسون عمق الأزمة التي يعيشها 
مجتمعها وتأثيرها على الانتخابات المقررة 
الــقــادم. ووعــدت مع  في 11 سبتمبر/ أيلول 
لـ  بــألا تسمح  الماضي  إبريل/ نيسان  نهاية 
»اكتساب المتطرفين اليمينيين والإسلاميين 
الثقة  وانــعــدام  الكراهية  لتغذية  قــدم  موطئ 
ـــحـــت إلــــى »وضــــع خطط 

ّ
فـــي المــجــتــمــع«.  ولم

الموازية  لسياسات تنهي وجود المجتمعات 
ــذور، فينتهي  ــ الـــتـــي تــجــعــل الأطـــفـــال بـــا جــ
بهم الأمر في أيدي عصابات إجرامية«. أما 
الــعــدل مــورغــان يوهانسون فدعا إلى  وزيــر 

»مواجهة العنف بالقوة إذا لزم الأمر«.

السويد
النروج

فنلندا

الدنمارك مالمو

استوكهولم
إستونيا

لاتفيا

ليتوانيا

المانيابولندا

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

يتجمع  غــزة  فــي  البحر  كورنيش  على 
الناس أمام بسطة فادي العربي الملقب 
»أبو عبد الله العمري« المحبوبة كثيراً  بـ
بالنسبة إليهم، والتي تقدم للمارة من 
التي  الـــذرة«  جميع المحافظات »زبــديــة 
كان قد ابتكر تقديمها بالصدفة، ومن 
خلال أسلوب خاص في الإعداد، بعدما 
ــه الــفــقــر المــدقــع فــي فــتــرات عـــدة من  واجـ
ــتــــار بــيــعــهــا عــلــى شــاطــئ  حـــيـــاتـــه، واخــ
البحر، حيث تحوّل إلى »ملك الزبدية« 
أن نشاطه  الغزيين، علماً  إلى  بالنسبة 
تـــواصـــل فـــي شــهــر رمـــضـــان، وتــحــديــداً 

طوال فترة المساء، حتى أذان الفجر.
الله« )38 عاماً( »زبدية  »أبــو عبد  يُعِدّ 
الذرة« عبر مزج الذرة بالجبن والشطة 
البسيطة ووضعها  الــبــهــارات  وبــعــض 
ــبــــحــــت بـــســـطـــتـــه بــن  ــرن. وأصــ ــ ــفــ ــ ــي الــ ــ فـ
الأشـــهـــر المــــوجــــودة عــلــى شـــاطـــئ بحر 
غــــــزة، عــلــمــا بـــأنـــه كـــــان يــتــنــقــل ســابــقــا 
عــلــى عــربــة خــوفــا مــن تــخــريــب البسطة 
ــا، كـــمـــا حـــصـــل ســـابـــقـــا مــع  ــرهــ ــيــ ــدمــ وتــ
آخــريــن واجــهــوا مشاكل مــع بلدية غزة 
في شأن تخصيص أكشاك لمصالحهم. 
وحصل مرة أن أعدّ »أبو عبد الله« طبقاً 
مـــن الـــــذرة داخــــل فـــخـــارة يــطــلــق عليها 
ووضع  »الزبدية«،  اسم  الفلسطينيون 
فــيــهــا مـــكـــونـــات مـــن بــــهــــارات وغــيــرهــا، 
إلــى زبــون يقصد بسطته  وقدمها أولًا 
دائــمــا خــال فــتــرة المــســاء، وبعدها إلى 
أكثر من زبون، بعدما وجد أن التنافس 
ــن عــلــى  ــريـ ــتـــشـ ــنـ ــة المـ ــاعــ ــبــ كـــبـــيـــر بـــــن الــ
شــاطــئ الــبــحــر. ثـــم أقــبــل عــلــى بسطته 
عــلــى موقع  غــزيــون يملكون حــســابــات 
»إنـــســـتـــغـــرام« تــتــمــتــع بــنــســبــة مــتــابــعــة 
كــبــيــرة، فــنــشــروا تجربتهم مــع »زبــديــة 
الــــــذرة«، مـــا أكــســبــهــا شــهــرة كــبــيــرة في 
»العربي  كورنيش غزة. يقول العمري لـ
الــجــديــد«: »امـــتـــأت حــيــاتــي بمحطات 
مدينة  بلدية  إغــاق  وبينها  مأساوية، 
القوة  باستخدام  أنشأتها  بسطة  غــزة 
تــــشــــريــــن الأول  ــر/  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ بـــــدايـــــة  فـــــي 
من  عــشــرات  تلقيت  أنــنــي  عــلــمــا   ،2021
ــتُ أن  الـــتـــحـــذيـــرات ســـابـــقـــا، الـــتـــي رفـــضـ
أصغي إليها نتيجة عدم وجود مصدر 
دخل لي، فأنا أعمل بائعاً للذرة منذ أن 

، أي منذ 23 عاماً«.
ً
كنت طفلا

ــــد المــــأســــاة الـــتـــي يــتــردد 
ّ
يــضــيــف: »تــــول

صوتها عالياً تضامناً كبيراً، وهذا ما 
حصل معي عندما اعترضت على قرار 
البلدية التي تسعى لتنظيم العمل على 
شــاطــئ الــبــحــر، لكن مــن دون أن يعرف 
عـــنـــاصـــرهـــا مــعــنــى بـــحـــث الـــفـــقـــراء عــن 
الجميع،  معي  وتضامن  العيش.  لقمة 
ثـــم وجــــدت أن المــنــافــســن كــثــر، فــقــررت 
تقديم هذه الزبدية لأنني شخص أحب 
الابتكار، حتى خلال العمل مع زوجتي 
في إعداد بعض أطباق الطعام. واليوم 
ــذرة نــزلــت لي  أعــتــبــر أن فــكــرة زبــديــة الــ

كنجمة من السماء«.
الأحاديث  بتبادل  الله  أبو عبد  ويتميز 
الــعــفــويــة مـــع زبــائــنــه الـــذيـــن يــغــنــي لهم 
ــردد لـــهـــؤلاء  ــ ــ ــا. وهـــــو يـ ــانــ ــيــ ــل أحــ ــ ــواويـ ــ مـ
الزبائن مقولة: »في كل محكمة قضية، 
وفـــي كــل ســجــن بــطــانــيــة، وفـــي كــل بيت 

ــة، وأبــــو عــبــد الــلــه مــلــك الــزبــديــة«،  زبـــديـ
عــلــمــا أن خــمــســة عــمــال يــســاعــدونــه في 
تنظيم مــقــاعــد الــجــلــوس وتــقــديــم الـــذرة 
والمــــشــــروبــــات. ولـــيـــس ابــتــكــار أبــــو عبد 
لــــه، إذ قــدم  الـــــــذرة« الأول  ــة  الـــلـــه »زبــــديــ
داخــل  الصينية  بالطريقة  المــعــدّة  الـــذرة 
فــرن، ثم أخــرى بالطريقة السورية التي 
تسمى »المسحب«. ولقي النوعان إقبالًا 
ذرة  وعــاء  أكبر  على  أطلق  كذلك  كبيراً، 
الفجر«، علماً  »ذرة  اسم  للزبائن  يقدمه 
أن أسعار الذرة التي يقدمها في أطباق 
وكؤوس مختلفة تراوح بين 2 و5 شيكل 
كورنيش  أن  ويــؤكــد  دولار(.  و1.5   0.6(
الــشــتــاء أيضاً،  فــي  الــغــزيــن  البحر قبلة 
التنفيس  الصيف فقط، من أجل  وليس 
عـــن هــمــومــهــم الــيــومــيــة الــكــثــيــرة وعـــدم 
والنفسية.  المجتمعية  أوضاعهم  تغيّر 
ــائـــن يــنــاقــشــون  ــزبـ ويــخــبــر أن بــعــض الـ
ــه، مــــا يــجــعــلــه  ــعــ ــة مــ ــيـ ــيـــومـ هـــمـــومـــهـــم الـ
كل  إلـــى  المــصــغــيــة  الإذن  بــــدور  يضطلع 
مشاكلهم«. يضيف: »الظروف المعيشية 
الشبان  أن بعض  صعبة جـــداً، وألاحـــظ 

يأكلها  كــي  زبــديــة ذرة واحـــدة  يطلبون 
اثنان في ذات الوقت، ويأتي إلى البسطة 
ــتـــزامـــات  أحـــيـــانـــا رجـــــال لــلــهــرب مـــن الالـ
 لاحقته 

ً
المنزلية، كذلك صادفت مرة رجلا

الشرطة، وقــال لــي: أريــد أن أتــنــاول آخر 
زبدية ذرة«. ويقول أحد زبائن أبو عبد 
»الــعــربــي  الـــلـــه، ويـــدعـــى عــمــر الــصــبــاغ لـــ
الــجــديــد«: »أضــافــت الـــذرة الــتــي يقدمها 
أبو عبد الله طابعاً جديداً على كورنيش 
الــذرة  إلــيــنــا، أصبحت  بالنسبة  الــبــحــر. 
المــنــازل،  فــي  نتناولها  أن  يمكن  لا  أكــلــة 
ــه. مع  ومــخــصــصــة لــلــبــحــر ومــرتــبــطــة بــ
اســتــنــشــاق هـــواء الــبــحــر يحلو الــطــعــام، 
وأبو عبد الله جزء من عائلتنا الكبيرة، 
ــازل لأنـــنـــا نـــدور  ــنــ ونـــحـــن نـــهـــرب مـــن المــ
ويجذب  الدائمة«.  الكآبة  حلقة  ذات  في 
كــورنــيــش غـــزة ســكــانــا كــثــراً يـــأتـــون من 
مناطق عدة في المدينة، وهم من طبقات 
الأعمال  ورجــل  التاجر  بينهم  مختلفة، 
والمــوظــف والــعــامــل، إلــى جــانــب سيدات 
يأتين فـــرادى، وأخــريــات في مجموعات 

إما أسرية أو مع صديقات.

»زبدية الذرة« المحببة 
على شاطئ غزة

»زبدية الذرة« لذيذة على شاطئ غزة )محمد الحجار(

ذرة وبهارات ومتعة )محمد الحجار(

رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون اعترفت بالاندماج السيئ مع المهاجرين 
)هنريك مونتغوميري/ فرانس برس(

507.000
عدد طالبي اللجوء الذين استقبلتهم 
السويد بين عامي 2008 و2017، بينهم 

163 ألفاً عام 2015 وحده 

»زبدية الذرة« رفيقة 
تسلية الغزيين على 

الشاطئ، ويتولى 
إعدادها باعة على 

بسطات كسبوا شهرة 
كبيرة، حتى على 
مواقع التواصل 

الاجتماعي، وباتوا 
محبوبين

أزمة كبيرة يواجهها 
أهالي الريف السوري في 

ظل تدهور القطاع 
الصحي والنقص الكبير 

في أعداد الأطباء الذين 
يفضلون إما العمل في 

المدن أو الهجرة

أهالي الريف السوري يشكون نقص الكوادر الطبية
هناك من يظن 

أنّ الصيدلي أفضل 
من الطبيب

لا يمكن للعيادة 
في الريف تأمين معيشة 

الطبيب

دمشق ـ ريان محمد

تتفاقم معاناة أهالي الريف السوري يوماً بعد 
يوم في ظل تردي قطاع الصحة نتيجة هجرة 
الكوادر الطبية التي لم تعد قادرة على تحمل 
ــاع المــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة.  ـــ تـــدهـــور الأوضــ
أعباء  تحمل  إلــى  الأهــالــي  يضطر  وكنتيجة، 
مادية إضافية للوصول إلى الخدمات الطبية 

في المدن الرئيسية. 
ــــن ريـــف  ــام الــــجــــبــــاوي وهــــــو مـ ــســ ــــول حــ ــقـ ــ ويـ
الـــاذقـــيـــة، حــيــث أغــلــقــت ثــاثــة مــســتــوصــفــات 
ــل، يــســكــنــهــا آلاف  ــ فـــي مــنــاطــق عــــدة عــلــى الأقــ
المواطنين، بسبب نقص الأطباء وانتهاء عقود 
»هناك  يضيف:  بأبنيتها«.  الخاصة  الإيجار 
الرسمية حــول عدد  فــي الإحــصــائــيــات  نقص 
اللاذقية  محافظة  ريــف  فــي  الصحية  المــراكــز 
ــــذي زاد من  ــر الـ ــ ــــاق بــعــضــهــا، الأمـ بــســبــب إغـ
المستوصفات   

ّ
أن خصوصاً  الأهــالــي  مــعــانــاة 

ــبــــاء  ــــى الأطــ ــتــــي مــــا زالـــــــت تـــعـــمـــل تــفــتــقــد إلــ الــ
الأطـــبـــاء وغيرهم  غــالــبــيــة   

ّ
إن إذ  والمــمــرضــن، 

من الكادر الطبي يختارون السفر إلى خارج 
البلاد بسبب الوضع الاقتصادي السيئ«.

في هذا السياق، يقول علي حسن )49 عاماً(، 
وهـــو مــوظــف فــي ريـــف طــرطــوس، لـــ »الــعــربــي 
ــد«: »الــــعــــالــــم يـــتـــقـــدم فــــي وقـــــت نــعــود  ــديــ ــجــ الــ
ــوات، كــــان هــنــاك أطــبــاء  إلــــى الـــــــوراء. قــبــل ســـنـ
اليوم، فأصبح من  أما  بتخصصات مختلفة. 
ــاء الــجــدد  ــبـ ــادر إيـــجـــاد طــبــيــب. حــتــى الأطـ ــنـ الـ
يكتفون بوضع لوحة العيادة إلا أنهم يعملون 
 »الأهالي يعتمدون 

ّ
في المدينة«. ويلفت إلى أن

 الصيدلي 
ّ
على الصيدلي، وهناك من يظن أن

ــهــــدف تــوفــيــر  ــيـــب، وذلـــــــك بــ ــبـ أفــــضــــل مــــن الـــطـ
التكاليف في ظل ارتفاع بدل المعاينة وأسعار 
 بعض الذين يعجزون عن 

ّ
الدواء«. ويوضح أن

الأسعار  ارتفاع  الطبيب بسبب  إلى  الوصول 
في المدن يلجؤون إلى الطب الشعبي«. 

من جهته، يقول طبيب طلب عدم الكشف عن 
القانون  »يفرض  الجديد«:  »العربي  لـ  اسمه 
على الأطــبــاء فتح عــيــادة خــاصــة لمــدة عامين 
الــريــف قبل السماح لنا بفتح عــيــادة في  فــي 

المــديــنــة. لــكــن لا يــوجــد عــمــل فــي الــريــف، وقــد 
أيــام مــن دون أن يطرق بــاب العيادة  تمضي 
 أوضاع غالبية أهالي الريف 

ّ
مريض. كما أن

 أجرة الطبيب 
ّ
الاقتصادية سيئة، ما يعني أن

ستكون منخفضة، بالتالي لا يمكن للعيادة 
الــريــف تــأمــن معيشة الطبيب، فــي وقت  فــي 

الــكــادر الطبي على الأقـــل، إذ أن بقية  ــر 
ّ
لــتــوف

الــخــدمــات غــالــبــا مـــا لا تــتــنــاســب مـــع المــبــالــغ 
الكبيرة التي يتم تقاضيها«.  وكانت رئيسة 
نقابة عمال الصحة في اتحاد عمال اللاذقية، 
غادة يونس، قد أعلنت في تصريح صحافي 
 اللاذقية 

ّ
نشر في فبراير/ شباط الماضي، أن

 صعوبة 
ّ

ظــل فــي  واقــعــا صحياً سيئاً  تشهد 
إيـــــجـــــاد أطـــــبـــــاء ومــــمــــرضــــن بــــعــــدمــــا فــضــل 
مــعــظــمــهــم الــهــجــرة نــتــيــجــة ضــعــف الـــرواتـــب 
والأزمــــــة المــعــيــشــيــة. وســـألـــت: »هــــل يــعــقــل أن 
يكون هناك طبيب واحد في محافظة اللاذقية 
ضـــمـــن المـــنـــافـــســـة المــــركــــزيــــة )وهــــــي مــســابــقــة 
توظيف في مختلف مؤسسات القطاع العام( 
على الرغم من حاجتنا لعدد كبير من الأطباء 
فــي ظــل الــنــقــص واســتــنــزاف الــكــادر البشري 
مــن الأطـــبـــاء والــنــقــص فــي الــتــخــصــصــات في 
مــســتــشــفــيــات الـــاذقـــيـــة خــصــوصــا الأمــــراض 
مـــديـــريـــة   

ّ
أن يــــونــــس  الـــــصـــــدريـــــة«. وذكـــــــــرت 

الصحة أصدرت أمراً بإغلاق عدد من المرافق 
الصحية في التجمعات الريفية في المحافظة 

لأسباب متنوعة منها بدلات الإيجار ونقص 
ــادات فــــي الأريــــــاف  ــيــ ــعــ ــاتــــت الــ المــــوظــــفــــن. وبــ
مــن دون أطــبــاء أو مــمــرضــن، مشيرة إلــى أن 
نقص العاملين يؤثر على المستشفيات أكثر 
 المــســتــشــفــيــات تعمل 

ّ
مـــن المــســتــوصــفــات؛ لأن

على مــدار 24 ساعة في الــيــوم، وهــذه مسألة 
دراستها  المعنية  الأطـــراف   يجب على جميع 
 منظمة الصحة العالمية 

ّ
بعناية.  يشار إلى أن

ــهـــت بــــدايــــة الــــعــــام الــــجــــاري نــــــداء طـــارئـــا  وجـ
لــتــلــبــيــة  دولار  مــــلــــيــــون   257.6 ــر  ــيــ ــوفــ ــتــ لــ
فــي ســوريــة،  الحرجة  الصحية  الاحــتــيــاجــات 
الأساسية،  الصحية  الرعاية  على  والحفاظ 
بـــمـــا يــشــمــل الاســـتـــجـــابـــة لـــكـــورونـــا وتــقــديــم 
الخدمات المنقذة للحياة وبناء نظام صحي 
ه في عام 2022، سيكون 

ّ
مرن. وأشارت إلى أن

لــلــمــســاعــدة  بـــحـــاجـــة  مـــلـــيـــون شـــخـــص   12.2
أربعة ملايين نازح  الصحية، من بين هــؤلاء 
)بما  الخامسة  ســن  دون  مليون طفل  و1.33 
و3.38  مــتــوقــعــة(  ولادة  آلاف   503 ــك  ذلــ فـــي 

مليون سيدة في عمر الإنجاب. 

يــحــتــاج فــي بــدايــة طــريــقــه المــهــنــي إلـــى العمل 
لــتــأمــن مــســتــقــبــلــه وتــأســيــس عــائــلــة وشــــراء 
بــيــت وســـيـــارة وتــأمــن تــجــهــيــزات الــعــيــادة«. 
يـــضـــيـــف: »الــــوضــــع المــعــيــشــي فــــي الـــبـــلـــد مــن 
سيئ إلى أسوأ. وحتى الطبيب الذي يحظى 
بسمعة جيدة والذي يعد مقتدراً يشعر بعدم 
ــم يــعــد يــكــفــي لــتــأمــن  الاســـتـــقـــرار. فـــالـــدخـــل لـ
الكهرباء والمياه والوقود والأمــان، أضف إلى 
ذلـــك تــــردي مختلف الــقــطــاعــات، وخــصــوصــا 
ــالــــي عــلــى مستقبل  الــتــعــلــيــم. ويــخــشــى الأهــ
أطــفــالــهــم الأكــاديــمــي عـــدا عــن نــقــص الأدويــــة 
والمستلزمات الطبية. لذلك، وبغض النظر عن 
التخصصات، يبحث السوريون عن أية فرصة 
للنجاة من هذا الواقع المقلق«. يتابع الطبيب 
أن »الأطباء اليوم يختارون ترك المستشفيات 
الــحــكــومــيــة لــلــعــمــل فـــي تــلــك الـــخـــاصـــة، حيث 
أفضل بكثير، وغالباً ما تتمركز في  الأجــور 
ــدن. وفـــي ظــل الــوضــع الاقــتــصــادي السيئ  المــ
الـــذي يــعــانــي مــنــه غالبية الــســوريــن، تجرى 
الــخــاص  الــقــطــاع  مستشفيات  فــي  العمليات 

يختار العديد من الأطباء 
العمل في المدن 

)ساهر الحاسي/ الأناضول(

Friday 6 May 2022 Friday 6 May 2022
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قضايا

حسين عبد العزيز

في كتابهم »العلويون في سورية« 
)تحرير مايكل كير وكريغ لاركين، 
تـــرجـــمـــة رضـــــــوان زيـــــــادة وأحـــمـــد 
والدولية،  العربية  العلاقات  منتدى  العبدة، 
المؤلفين  يقدّم مجموعة من  الــدوحــة، 2021(، 
دراســــــات مــعــمّــقــة عـــن المــجــتــمــع الــعــلــوي في 
سورية من النواحي التاريخية والاجتماعية 
ويضع  والدينية.  والسياسية  والاقتصادية 
ــاب الـــتـــجـــربـــة الـــعـــلـــويـــة المــــعــــاصــــرة فــي  ــتـ ــكـ الـ
لرحلتها  قــراءات  ويقدّم  التاريخي،  سياقها 
ــن مــجــتــمــع ريـــفـــي مـــغـــمـــور أواخـــــــر الــعــهــد  مــ
السياسي  الاســتــقــال  مرحلة  إلــى  العثماني 
ــفــــرنــــســــي، إلــــــى الـــهـــجـــرة  تـــحـــت الانــــــتــــــداب الــ
والتطور الاجتماعي ـ الاقتصادي في سورية 
الريادة السياسية  الاستقلال، ومن ثم تولي 
مــع حافظ الأســـد، إلــى مرحلة الــثــورة. .. بعد 
تــقــديــم قــــراءة ســريــعــة لتشكل الــطــائــفــة على 
فــاروق علي  أسلم  ينتقل  العقيدي،  المستوى 
)كــاتــب فــصــل »الــعــلــويــون: الــســريــة والــبــقــاء( 
ــار الـــســـيـــاســـي الـــتـــاريـــخـــي  ــ ــسـ ــ إلــــــى تـــتـــبـــع المـ
للطائفة العلوية بعجالة، قبل أن يتوقف عند 
وحــلــول  العثمانية  السلطنة  انــهــيــار  حـــدود 
الــفــرنــســيــن مــحــلــهــا فـــي حــكــم بــــاد الـــشـــام. 
نقلة  بداية  باعتبارها  الفترة  هــذه  ويتناول 
تــاريــخــيــة لــلــطــائــفــة الــتــي مـــا زالــــت منقسمة 
داخليا بين أربع جماعات قبلية )الخياطين، 
خاضعة  غير  الكلبيين(  المــتــاورة،  الحدادين، 
لسلطة مركزية، وبين ثلاثة تقسيمات دينية 
المرشديون(.  القمريون،  )الشمسيون،  فرعية 
ــة، ســعــى الـــعـــالـــم الــعــلــوي  ــلـ وفــــي هــــذه المـــرحـ
الطائفة عن  إبــعــاد  إلــى  الخير  الــرحــمــن  عبد 
الإســام  طية  في  وإدخالها  الغابر  ماضيها 
ــة الــشــيــعــيــة، مــســتــلــهــمــا صــحــوة  ــبـــوابـ مـــن الـ
الكبرى  النقلة  جــاءت  وثــم  العلوي.  المجتمع 
ــد الــســلــطــة،  ــ لــلــطــائــفــة مـــع تــســلــم حـــافـــظ الأسـ
ووجــــدت الــطــائــفــة فــي ذلـــك فــرصــة تاريخية 
لــاســتــحــواذ عــلــى تفاصيل الــحــكــم والــحــيــاة 

السياسية والاقتصادية.
ويــــرى الــبــاحــث أن الإنـــجـــاز الــفــذ لــأســد في 
الحكم  على  يعتمد  لــم  الأقــلــيــة  ترسيخ حكم 
القمعي فحسب، بل أيضا على قــدرة النظام 
إبــراز  مــن  التخفيف  عبر  نفسه  على شرعنة 
ــه. ومـــــع ذلـــــك بـــقـــي المــجــتــمــع الــعــلــوي  ــتـ هـــويـ
الأســد  بعشيرة  لارتــبــاطــه  سياسيا  مشلولا 
ــتـــي اســتــغــلــت الـــهـــويـــة الـــديـــنـــيـــة لــتــرســيــخ  الـ
حكمها الأوتوقراطي المستبد. يقدّم ستيفان 
العثماني«  العهد  في  »العلويون  في  وينتر 
الأدلــــــة الـــتـــي تــحــض الـــســـرديـــة الــعــلــويــة في 
الطائفة  تلقته  الـــذي  الــتــاريــخــي  الاضــطــهــاد 
ــيـــن. وبــــاعــــتــــمــــاده عــلــى  ــانـ ــمـ ــثـ ــعـ ــد الـ ــ عـــلـــى يـ
سجلات الأرشيف في إسطنبول وطرابلس، 
اعترفت  العثمانية  السلطات  أن  أولا،  يــبــنّ، 
متميزة،  العلوي جماعة ضريبية  بالمجتمع 
العقارية  الضرائب  فبحسب سجلات جباية 
الــعــثــمــانــيــة )تـــحـــريـــر دفـــتـــرلـــيـــري( فُـــرضـــت 
ضريبة الدرهم على الرجال. وثانيا، أن أفراد 
العثماني  المحاكم  نظام  استخدموا  الطائفة 
القانونية وليس الشرعية، على نطاق واسع، 
كــمــا بــيــنــت ســجــات طــرابــلــس وأنــطــاكــيــة. .. 
ــة الاضـــطـــهـــاد،  ــرديـ ــه عــلــى نــفــي سـ ــتـ وفــــي أدلـ
يــبــن الــكــاتــب أن الــعــائــات الــعــلــويــة الــنــافــذة 
)شـــمـــســـن، الـــشـــلـــف( تــمــتــعــت بـــدرجـــة نــفــوذ 
المحلية  والإدارة  القضاء  دوائــر  في  واضحة 
الثامن عشر. وتظهر  القرن  العثمانية خلال 
الــســجــات فــي الــفــتــرة نفسها ظــهــور عشيرة 
»بــنــو عــلــي« الــتــي تــرتــبــط غــالــبــا بــالمــهــالــبــة، 
وتعد المنافس الرئيس للكلبيين في المنطقة، 
إمــــا عــلــى شــكــل جـــبـــاة ضـــرائـــب مــحــلــيــن أو 

سادة أراض وملاكها.

تحت حكم »البعث«
يـــــتـــــابـــــع فــــــابــــــريــــــس بــــــــالانــــــــش الـــــتـــــحـــــولات 
ــلــــوي خــــال  ــعــ الــــديــــمــــغــــرافــــيــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الــ
الــقــرن الــعــشــريــن، فــيــركــز عــلــى الــهــجــرة نحو 
الــســهــول نتيجة الــتــحــول الــنــاتــج مــن زراعـــة 
الــحــبــوب إلـــى الـــزراعـــة المختلطة المـــرويـــة، ثم 
الــهــجــرة نــحــو دمــشــق الــتــي أحــيــطــت بــحــزام 
ــنـــشـــآت الـــعـــســـكـــريـــة وســـكـــن الــضــبــاط  ــن المـ مــ
الــعــلــويــن والمــوظــفــن الــحــكــومــيــن مــن أبــنــاء 
إلــى ظهور  الــطــائــفــة. وقــد أدت هــذه العملية 
عــلــويــن أفــضــل تعليما وأكــثــر غــنــى ونــفــوذا 
سياسيا، كما أدت أيضا إلى انخفاض معدل 
الــولادات داخل الطائفة. وأدرك حافظ الأسد 
أن توطيد سيطرته على الدولة يتطلب منه 
الموثوقين  الموالين  العلويين  من  كــادر  إيجاد 
ولكي  الحكومي،  الجهاز  مستويات  كــل  فــي 
يضمن تدفقا منتظما من العلويين المؤهلين 
لمـــســـتـــويـــات الـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة الـــعـــلـــيـــا، وســـع 
الــتــعــلــيــم الــحــكــومــي المــخــصــص لمــجــتــمــعــات 
الأقليات المهمشة والمعزولة تقليديا. ونتيجة 
هــــذه الـــســـيـــاســـات، ارتـــبـــط المــجــتــمــع الــعــلــوي 
أظهر  إذ  الحكومي،  بالجهاز  وثيقا  ارتباطا 
مــن   80% مــــن  أكـــثـــر  أن   2014 ــام  ــ عـ ــاء  إحــــصــ
أو  الجيش  فــي  يعملون  العلويين  المــوظــفــن 

الصناعات التابعة للدولة أو القطاع العام.
وخـــال خمسين ســنــة، خــرج الــعــلــويــون من 
تمثل  الديمغرافي،  لتحولهم  الثاني  الطور 
الــطــور الأول فــي تناقص مــعــدلات الوفيات 
انهارت  الـــولادة، ثم  ارتفاع في معدلات  مع 

نــجــاح سياسات  مــعــدلات الإنــجــاب بسبب 
التي  المــتــكــافــئــة  غــيــر  التفضيلية  الــتــطــويــر 
الخط  متابعة  وتُظهر  الأب.  الأســد  أطلقها 
الــبــيــانــي لــلــنــمــو الــســكــانــي فـــي ســـوريـــة من 
في  فــعــالــيــة  الأكـــثـــر  )الـــفـــتـــرة   1981 ـ   1970
التطويرية( قصة مختلفة  سياسات الأسد 
عندما جرى   2004 ـ   1994 فــتــرة  عــن  تماما 
الــتــخــلــي عـــن هــــذه الـــخـــطـــط، بــعــد أن حقق 
المجتمع العلوي تحوّله السكاني، فقد كان 
معدل نمو السكان في المنطقة العلوية خلال 
السبعينيات موازيا للمعدل الوطني، لكنه 
انهار خلال التسعينيات، وظهر ذلك بشكل 
جلي خلال الثورة عام 2011، حيث تضافرت 
عوامل شيخوخة السكان العلويين، وتدني 
مـــعـــدلات ولادتـــهـــم، وهــجــرتــهــم الــجــمــاعــيــة، 
عـــلـــى اســـتـــنـــزاف المــــصــــدر الأســـــــاس لــلــدعــم 
الــديــمــغــرافــي والــعــنــاصــر الــعــســكــريــة. وقــد 
أقلية  بأنهم  شــعــورهــم  منهم  كثيرين  دفــع 
من جهة، وفشلهم في الاندماج الثقافي في 
العودة  إلــى  ثانية،  مــن جهة  دمشق وحلب 
إلى قراهم في أثناء الأزمات، وهذا ما حدث 
بداية الثمانينيات أثناء أحداث حماة، وما 

حدث بعيد اندلاع الثورة.

تنوّع العلويين وتضامنهم
فهم  متناقضة،  حالة  العرب  المشرق  علويو 
والتشظي  الــتــنــوع  شــديــدة  بــشــريــة  تشكيلة 
أظــهــروا وحــدة وتماسكا  مــن ناحية، لكنهم 
قــويــا مــع انــــدلاع الـــثـــورة عـــام 2011. يــجــادل 
ــي. غـــولـــدســـمـــيـــث بــــأنــــه لا يــمــكــن  ــ ــ لـــــيـــــون. تـ
إثنية  مصطلحات  وفــق  العلويين  تصنيف 
تكون  فــأن  البعد،  وأحــاديــة  ـ طائفية ضيقة 
علويا يعني أشياء مختلفة لأفراد مختلفين 
مـــن الـــطـــائـــفـــة، مـــع مـــصـــادر هـــويـــة مــتــعــدّدة 
ومــتــداخــلــة، بــمــا فــيــهــا الــعــربــي والإســـامـــي 
والــشــيــعــي والـــســـوري والــتــركــي والــلــبــنــانــي 
والمــديــنــي والـــريـــفـــي، والمــنــتــمــي إلـــى النخبة 
الهويات  تلك  ولــتــجــاوز  العاملة.  الطبقة  أو 
وتقديم تحليل شامل لهذا المجتمع الديني، 
ــفـــة إلـــــى فــئــتــن  يـــقـــســـم غـــولـــدســـمـــيـــث الـــطـــائـ
جــغــرافــيــتــن: عــلــويــي الــســاحــل المــوجــوديــن 
عــلــى طــــول الأراضــــــي مـــن شــمــال لــبــنــان إلــى 
جــنــوب تــركــيــا، وعــلــويــي الــداخــل فــي حمص 
وحماة ودمشق وحلب وجوارها. على الرغم 
تدريجيا  العلوية  القبلية  الهوية  تآكل  مــن 
والأيــديــولــوجــيــا،  والتعليم  التحضر  بفعل 

مــعــســكــرة. كــمــا شــكــل اســـتـــمـــرار الإحـــســـاس 
بالتعصب الديني السني إلى تكتل الجماعة 
معا فــي حــالــة انــعــدام أمــن مشتركة، خاصة 
في أوقات الاضطراب السياسي. بهذا، يمكن 
ــــري، حيث  وصـــف الــتــمــدّن الــعــلــوي بــأنــه دائـ
احــتــفــظــت مــعــظــم الــعــائــات بـــروابـــط متينة 
مع قــراهــا. ولا تعد هــذه الظاهرة فريدة في 
توجد  إذ  المدينية،  ـ  الريفية  الهجرة  أنــمــاط 
الأيبو  أو  لبنان  بــن شيعة  أنــمــاط مشابهة 
العلوية،  الحالة  المهم في  لكن  في نيجيريا، 
حسب غولدسميث، أن الدافع الأساس لهذه 
الازدواجــــيــــة الــريــفــيــة ـ المــديــنــيــة يــرجــع إلــى 
شعور العلويين الكامن بانعدام الأمان أكثر 

من كونه دافعا اقتصاديا.

علويو طرابلس
يــنــاقــش كــل مــن كــريــغ لاركـــن وأولــيــفــيــا ميدا 
ــود المـــحـــاصـــر والــــهــــويــــات المـــتـــنـــازعـــة  ــ ــوجـ ــ الـ
لــلــمــجــتــمــع الـــعـــلـــوي الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي مــديــنــة 
الاجتماعية  التصدّعات  تفاقمت   .. طرابلس. 
اعتمادهم لأمد  نتيجة  لعلويي جبل محس 
ــد، لــكــن الــبــاحــثــنْ  بعيد عــلــى ســالــة آل الأســ
يجادلان بأن جبل محسن ليس ساحة حرب 
السوري فحسب،  للنزاع  امتداد  أو  بالوكالة 
ــة قــائــمــة  ــيـ ــاريـــخـ ــرب تـ ــ ــا مــــســــرح حــ بــــل أيــــضــ
وتناحرات  المحلية  بالمظالم  مشبعة  بذاتها، 
ــرات الـــداخـــلـــيـــة.  ــوتــ ــتــ ــقــــوى الــســيــاســيــة والــ الــ
الشاملة  النظرة  أن  يــؤكّــدان على  لذلك،  وفقا 
والــدقــيــقــة لــلــتــجــربــة الــعــلــويــة فـــي طــرابــلــس 
آن  فــي  تحلل جبل محسن بوصفه  أن  يجب 
موقعا ماديا لصراع مديني حضري، وفضاء 
وتنافسات  مجتمعية  لتضامنات  متخيلا 
الــتــمــثــيــل المجتمعي  اقــتــصــر  جــيــوســيــاســيــة. 
العلوي في لبنان على وسيط سلطة وصانع 
قرار سياسي وحيد هو »الحزب الديمقراطي 
الــعــربــي« بــقــيــادة عــلــي عــيــد الــــذي تعاظمت 
عــاقــتــه مـــع آل الأســــــد. وقــــــدّم رفـــعـــت الأســـد 
التدريب العسكري والأسلحة لأبناء الطائفة 
ل تشكيل مليشيا عرفت 

ّ
في طرابلس، ما سه

باسم »فرسان العربي الحمر«.
وهـــنـــا لا تــســهــم ســــرديــــات الألـــــم والمـــعـــانـــاة 
الطائفية  الخطابات  بتأجيج  طرابلس  في 
جيوب  طائفية،  مشاهد  تنتج  بــل  فحسب، 
ــيــــة مـــتـــجـــانـــســـة مــــحــــاطــــة بـــعـــتـــبـــات  ــنــ مــــديــ
ــل مــحــســن ضـــاحـــيـــة مــحــاطــة  ــبـ مــتــيــنــة. وجـ
الريفا،  القبة،  التبانة،  )بــاب  سنية  بأحياء 
ــنـــاك مــنــطــقــة عـــازلـــة  ــنـــكـــوبـــن(، ولـــيـــس هـ المـ
الصراعات  عكس  على  المتحاربين،  تفصل 
المدينية الأخرى. وفي هذا الوضع، تمارس 
وأصبحت  السلبي،  الحياد  سياسة  الدولة 
الأجهزة الأمنية اللبنانية شديدة الانقسام، 
ــوع والـــتـــبـــعـــيـــة دولــــيــــا.  ــخــــضــ ــدة الــ وشــــــديــــ
وتــتــبــدّى هـــذه الانــقــســامــات بــوضــوح على 
مستوى الخطاب المجتمعي والحضور في 
الشارع: قوى الأمن الداخلي تنتشر في باب 
التبّانة، فيما يحرس الجيش جبل محسن. 
وقد أحدث النزاع العنيف في جبل محسن 
انـــزيـــاحـــا مـــادّيـــا تــمــثــل بــاقــتــصــاد الـــحـــرب، 
المتناحرين.  الحيين  وتجار  مقاتلي  يوحّد 
ولـــم يــكــن هـــذا الــوضــع خــالــيــا مــن الاســتــيــاء 
والنقد، حيث بدأت تظهر معارضة داخلية 

ضد المحاباة والفساد.

في المعارضة السورية
ــيــــانــــد بـــــــأن المــثــقــفــن  يـــــجـــــادل كـــــارســـــن فــ
ــا مــن  ــيــــويــ ا حــ ــلــــويــــن يـــشـــكـــلـــون جـــــــــزء ــعــ الــ

المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، رغــــم إحــجــامــهــم عن 
تتحدّى  شعبية  علوية  استراتيجية  تبنّي 
هــيــمــنــة الـــنـــظـــام الـــــذي يــخــشــى المــعــارضــن 
العلويين كثيرا بسبب مصداقية تشكيكهم 
على  القائمة  الحاكمة  السلالة  ســرديــة  فــي 
افتراض ولاء كل العلويين لآل الأســد، على 
عكس العلويين، لم يخش نظام الأسد الأب 

والابن من الحركات الإسلامية.
النظام  بعد مجزرة حماة عــام 1982، تفرّغ 
للمعارضة العلوية اليسارية )رابطة العمل 
الـــشـــيـــوعـــي(، وتـــلـــقـــت شـــخـــصـــيـــات عـــديـــدة 
معارضة أحكاما بالسجن أطول بكثير من 
أحــكــام الــشــخــصــيــات الأخــــرى مــن خلفياتٍ 
ديــنــيــةٍ أخــــرى. وكـــان مــن الــســهــل الاســتــيــاء 
عـــلـــى الـــعـــلـــويـــن ســيــاســيــا ضـــمـــن مـــشـــروع 
ـ السلالي، كونه لم يسبق  الأســد الأســـروي 
ــل أو  لــهــم تــعــريــف أنــفــســهــم مـــن حــيــث الأصــ
الـــديـــن، وجــعــل طــمــس الـــحـــدود بـــن الأســـد 
بينهما  الــفــصــل  الــعــلــوي عملية  والمــجــتــمــع 
شبه مستحيلة. ومع اندلاع الثورة السورية 
التظاهرات  في  انخرط علويون   ،2001 عام 
ــــى أخــــرى  ــة إلــ ــنـ بــــقــــوة، وانـــتـــقـــلـــوا مــــن مـــديـ
إبريل/   25 وفي  التظاهرات،  في  للمشاركة 
نيسان 2011، وقّع 102 كاتب سوري من كل 
الخلفيات بيانا حدادا على شهداء الثورة، 

من بينهم شخصيات علوية.
ــل المجتمع  يــعــرض الــكــاتــب ســرديــتــن داخــ
تدّعي  العنف:  عــن  المــســؤول  بــشــأن  العلوي 
العلوي  المجتمع  النظام يحتجز  أن  الأولــى 
رهينة كجزء من استراتيجيته للبقاء، بعد 
أن أثار الكراهية الطائفية في البلاد. ويدّعي 
تفسير ثان شائع أن الإرهابيين الإسلاميين 
للانتقام  المواتية  الفرصة  يتحينون  الذين 
ــدوره فــــي مـــجـــزرة  ــ ــ مــــن المــجــتــمــع الـــعـــلـــوي لـ

حماة، سعوا إلى الاستيلاء على الدولة. 
فــي هـــذه الــلــحــظــة، تــراجــع عـــدد مــن علويي 
ــدأوا  ــ المـــعـــارضـــة عـــن مــواقــفــهــم الــســابــقــة وبـ
ــام، وهــــم فـــي الأغــلــبــيــة من  ــظـ ــنـ يـــدعـــمـــون الـ
الــيــســار، أمــثــال فــاتــح جــامــوس الـــذي رفض 
الاعـــتـــراف بــالمــعــارضــة الــخــارجــيــة. ومقابل 
هـــــؤلاء، بــقــي عــلــويــون مــعــارضــون للنظام 
ينشطون ســرّا في الــداخــل، إلــى درجــة أنهم 
غــيــر مــعــروفــن لــرفــاقــهــم الــعــلــويــن. وهــنــك 
مثل  معتدلة  مــعــارضــة  عــلــويــة  شخصيات 
ــارف دلــيــلــة، وعـــبـــد الــعــزيــز الــخــيــر الـــذي  ــ عـ
اعتقل في سبتمبر/ ايلول 2012، وما يزال 
مصيره غامضا. وينبغي النظر إلى اعتقاله 
فــي سياق أوســـع، فبعد نضال مشترك في 
عائلتا  اشتركت  الأولـــى،  البعثية  السنوات 
الخير والأسد بتاريخ طويل من المواجهات، 
ــدام الـــشـــاعـــر الــبــعــثــي حسن  ــ ــى إعــ يـــرجـــع إلــ
الــخــيــر عـــام 1979، وإلـــى ســجــن زوجـــة عبد 
العزيز الخير، منى، وتعذيبها، فترة طويلة. 
بــعــد أيـــام مــن اعــتــقــالــه، انــدلــعــت اشتباكات 
الأســـد بسبب  بــن عائلته وعــائــلــة  مسلحة 
مــطــالــبــة أحــــد أبـــنـــاء عــائــلــة الــخــيــر بــرحــيــل 
ــد، ووقــفــت عائلتا عــبــود وعــثــمــان إلى  الأسـ

جانب عائلة الخير. 
ــــة  ــــرداحـ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــي فــ ــ ــلــ ــ ــــال داخــ ــتـ ــ ــتـ ــ وجـــــــــرى اقـ
ــا إلــى   بسبب رفـــض عــائــات إرســــال أولادهــ
الــــقــــتــــال فـــــي الــــخــــطــــوط الأمـــــامـــــيـــــة. ولـــكـــن 
مع  بالتراجع  بــدأ  للنظام  العلوي  الانتقاد 
قـــيـــام جـــمـــاعـــات إســـامـــيـــة بـــالاعـــتـــداء على 
الــاذقــيــة. ورغـــم ذلـــك، لعبت  محيط منطقة 
في  بــــارزة  أدوارا  هــامــة  عــلــويــة  شخصيات 

صفوف المعارضة.

القمع ليس شيئا غبيا
ــــود لـــيـــنـــدرز مـــقـــاربـــة تـــقـــول إن  ــنـ ــ يـــقـــدم رايـ
الاســتــبــداد والــقــمــع لــم يــكــونــا شــيــئــا غبيا، 
ــــح اســــتــــجــــابــــات الــــنــــظــــام الــــســــوري  وتـــــوضـ
لــانــتــفــاضــة أنـــه كـــان مــحــتــســبــا وعــقــانــيــا. 
واستراتيجياته  الــنــظــام  تكتيكات  وتبقى 
على التكيف المفتاح لفهم كيف ولمــاذا، بعد 
شعبية،  احتجاجات  مطرقة  تحت  وقــوعــه 
ما يزال قائما، وإن كان مهزوزا ومتضررا. 
السورية  الأزمــة  وقليلا ما عدلت تحليلات 
الافتراض السائد بشأن لاعقلانية الطاغية 

وسذاجته وعدم كفاءته.
ــــار عــلــى  ــنـ ــ ــقـــت قـــــــوات الأمـــــــن الـ ــلـ ــا أطـ ــدمـ ــنـ عـ
المنتفضين الأوائــل في درعا، تبين أن القمع 
أشعل مزيدا من الاحتجاجات، وكان أركان 
ــمـــع، لـــكـــن لــجــنــة  ــقـ ــام مــــدركــــن آثــــــار الـ ــنـــظـ الـ
حــكــومــيــة خــاصــة لـــدراســـة إمــكــانــيــة انـــدلاع 
احتجاجات في سورية خلصت إلى نتيجة 
مـــفـــادهـــا أن الـــســـبـــب الـــرئـــيـــس فــــي تــتــالــي 
الاحتجاجات في كل من تونس ومصر كان 

لعدم سحقها في بدايتها.
أدرك النظام أن العنف سوف يحول المواجهة 
إلى صراع مسلح، حيث تكون فرصه أفضل 
في الفوز، بسبب مهارته في هذا المجال من 
للقتال  المستعدين  أعــداد  أن  وبسبب  جهة، 
مــن المتظاهرين تكون أقــل مــن جهة أخــرى. 
ثم  الاحتجاجات،  لقمع  العنف  على  اعتمد 
الــثــوار في مناطق مختارة، ثم وسّع  واجــه 
المــدن إلى  نطاق عمليات بعد تأمين بعض 
أجــزاء من الأريـــاف، لتحقيق هــدف مــزدوج، 
يــوفــر الــقــوات مــن جــهــة، ويفتّت الــتــمــرّد من 
جهة أخرى بين أمراء حرب محليين وطائفة 

واسعة من الجماعات المسلحة. 
)كاتب وإعلامي سوري(

كتاب يتقصّى حضورهم اجتماعياً وسياسياً

العلويون في سورية

مع حافظ الأسد، 
وجدت الطائفة فرصة 

تاريخية للاستحواذ 
على تفاصيل الحكم 

والحياة السياسية 
والاقتصادية 

كان لعسكرة 
الطائفة دور رئيس 

في عملية التضامن، 
حيث أنتجت عملية 

انخراط العلويين في 
الجيش عصبية علوية 

معسكرة

يقدّم مجموعة من المؤلفين في كتاب »العلويون في ســورية«، دراســات معمّقة عن المجتمع العلوي في سورية، سارداً 
رحلتهــم من مجتمع ريفي معزول أواخر العهد العثماني  إلى مرحلة اســتلام حافظ الأســد الســلطة، ثــم مرحلة الثورة. هنا 

جولة في الكتاب

المجتمع  داخل  اثنتين  سرديتين  سورية«  في  »العلويون  كتاب  يعرض 
يحتجز  النظام  أنّ  الأولى  تدّعي  العنف:  عن  المسؤول  بشأن  العلوي 
أثار  أن  بعد  للبقاء،  استراتيجيته  من  كجزء  رهينة  العلوي  المجتمع 
الكراهية الطائفية في البلاد. وتقول الثانية إنّ الإرهابيين الإسلاميين الذين 
في  لدوره  العلوي  المجتمع  من  للانتقام  المواتية  الفرصة  يتحينّون 
اللحظة،  هذه  وفي  الدولة.  على  الاستيلاء  إلى  سعوا  حماة،  مجزرة 
وبدأوا  السابقة،  مواقفهم  عن  المعارضة  علويي  من  عدد  تراجع 

يدعمون النظام، وهم في الأغلبية من اليسار.

من المسؤول عن العنف؟
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الــيــوم، ويظهر  الصلة  وثيقة  تبقى  أنــهــا  إلا 
ــلـــطـــة الـــعـــلـــويـــة بـــاتـــجـــاه  ذلــــــك بـــتـــحـــول الـــسـ
الــحــداديــة والكلبية  الــعــشــائــريــة  الاتـــحـــادات 
ا من ستينيات القرن العشرين، وقد أنتج  بدء
ــذان الاتــــحــــادان صـــاح جــديــد مـــن عشائر  هــ
الحدادين، وحافظ الأسد من عشائر الكلبية. 
ومن عوامل مصادر التضامن العلوي، بقاء 
إدراكهم  العلوي غير مكتمل نتيجة  التمدن 
الأمــر  الــســنــي،  المجتمع  مــع  نــقــاط اختلافهم 
الـــذي دفــعــهــم إلـــى الــحــفــاظ عــلــى نــمــط حياة 
يـــــراوح فـــي دائـــــرة ريــفــيــة ـ حــضــريــة مغلقة. 
رئيسا  دورا  الطائفة  لعسكرة  كــان  وأيــضــا، 
فــي عملية الــتــضــامــن، حــيــث أنــتــجــت عملية 
انخراط العلويين في الجيش عصبية علوية 

Friday 6 May 2022
الجمعة 6 مايو/ أيار 2022 م  5  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2804  السنة الثامنة

كتاب يسرد رحلة العلويين من عزلة الأرياف إلى مركز السلطة
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MEDIA

تراجع مستوى الحريات 
الصحافية في تونس

ماريا ريسّا: الصحافيون 
عند حافة الهاوية

لندن ـ العربي الجديد

ــك نــفــســه  ــاســ ــــون مــ ــلـ ــ ــر إيـ ــارديــ ــيــ ــلــ يـــصـــف المــ
بـــأنـــه »مــــؤيــــد بــالمــطــلــق لـــحـــريـــة الــتــعــبــيــر«، 
وقــد تــوصــل الشهر المــاضــي إلــى اتــفــاق مع 
شـــركـــة تــويــتــر لــاســتــحــواذ عــلــيــهــا مــقــابــل 
أثـــار مخاوف  مــا  أمــيــركــي،  44 مليار دولار 
أمــيــركــيــة وأوروبـــيـــة مــن أن تــشــهــد الشبكة 
البغيضة  الــرســائــل  مــن   

ً
ســيــا الاجتماعية 

والتحريضية. لكن هذه الحرية التي ينادي 
اختبار  موضع  تكون  أن  يمكن  ماسك  بها 
في الدول العربية، حيث يقول منتقدون إن 
المنصة  تستخدم  الاســتــبــداديــة  الحكومات 
لتعقب المعارضين وتشويه سمعتهم ونشر 
معلومات مضللة. في منطقة تخضع فيها 
ــــام المــحــلــيــة لــســيــطــرة الـــدولـــة،  وســـائـــل الإعـ
يــعــتــمــد مــايــن الأشـــخـــاص عــلــى مــنــصــات 
ــاعـــي لمـــتـــابـــعـــة الأخـــبـــار  ــمـ ــتـ ــتــــواصــــل الاجـ الــ
والتعبير عن آرائهم. وأظهر تطبيقا تويتر 
وفيسبوك قدرتهما على التأثير في أحداث 
الــحــيــاة الــواقــعــيــة خــال انــتــفــاضــات الربيع 
عــن  ردة  حـــدثـــت  لـــكـــن   .2011 ــــام  عـ الـــعـــربـــي 
ويرجع  الديمقراطية،  المكاسب  مــن  الكثير 
السبب في ذلك جزئياً إلى قدرة الحكومات 
مواقع  على  المعارضين  أنشطة  تعقب  على 
التواصل الاجتماعي واعتقال من ينتقدها.

ترهيب الناشطين
ــداد الـــرقـــمـــي«  ــبــ ــتــ ــتـــاب »الاســ ــؤلـــف كـ ــال مـ ــ قـ
ــاذ  ــتــ ــرق الأوســــــــط والأســ ــشــ ــي الــ المـــرتـــقـــب فــ
ــد لـــــدراســـــات الــــشــــرق الأوســـــــط فــي  ــاعـ المـــسـ
جــامــعــة حــمــد بـــن خــلــيــفــة فـــي قـــطـــر، مـــارك 
أوين جونز، إن بعض الدول اختارت موقع 
الناشطين.  وتــرهــيــب  لها  للترويج  تويتر 
وأضــاف متحدثاً لوكالة رويــتــرز الأسبوع 
تويتر  لموقع  إيلون ماسك  ك 

ّ
»تمل المــاضــي: 

سيؤدي ببساطة إلى تفاقم المشكلات التي 
احتمالية  مــن  المنطقة، وسيزيد  فــي  نــراهــا 

استغلال تويتر كأداة للمراقبة والقمع«.
شـــيء  )أي  »أيــــديــــولــــوجــــيــــة  أن  وأوضــــــــح 
مقبول( التي ينتهجها ماسك ستصب في 
مصلحة الدول الاستبدادية التي تستغل 
وترهيب  وهمية  لإنشاء حسابات  تويتر 
الآخرين تحت ستار حرية التعبير«. أبرم 
مــاســك صفقة لــشــراء »تــويــتــر« مــقــابــل 44 
مليار دولار أميركي في 25 إبريل/نيسان، 
ــــي صــفــقــة ســتــمــنــحــه الـــســـيـــطـــرة عــلــى  وهـ
مــنــصــة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وســتــحــول 
المجموعة من شركة مدرجة في البورصة 
إلــى شركة خــاصــة. وقــال ماسك فــي بيان 
يــومــهــا إن »حـــريـــة الــتــعــبــيــر هـــي الــقــاعــدة 
هو  وتويتر  الديمقراطية،  لعمل  الصلبة 
الساحة الرقمية المفتوحة لمناقشة المسائل 

الحيوية لمستقبل الإنسانية«.

منوعات

حذف آلاف الحسابات
يــتــوقــع بــعــض الــنــاشــطــن الــســيــاســيــن أن 
تكون قيادة ماسك أقل اعتدالًا وأنه سيعيد 
الـــحـــســـابـــات المــــحــــظــــورة، وبـــيـــنـــهـــا حــســاب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب. 
هذا وقد رحّب ترامب باستحواذ ماسك على 
»تويتر«، لكنه أكد أنه لن يعود إلى المنصة، 
ودشـــــــن قـــبـــل أيـــــــام حـــســـابـــا عـــلـــى مــنــصــتــه 

ــا مــاســك  ــ ــال«. ودعـ ــــروث ســــوشــ الـــخـــاصـــة »تــ
إلــــى إجــــــراء تـــعـــديـــات لــتــســهــيــل اســتــخــدام 
الـــخـــدمـــة، مــثــل زر الــتــعــديــل والـــقـــضـــاء على 
المزعجة  الرسائل  برامج  أو  بوتس«  »سبام 
الــتــي تــرســل كــمــيــات هــائــلــة مــن الــتــغــريــدات 
عام  تويتر  موقع  ألغى  فيها.  المــرغــوب  غير 
بــمــصــر  المـــرتـــبـــطـــة  الـــحـــســـابـــات  آلاف   2020
العربية  والمملكة  وإندونيسيا  وهــنــدوراس 

توجيهات  لتلقي  إمــا  وصــربــيــا،  السعودية 
مؤيد  لمحتوى  للترويج  أو  الــحــكــومــات  مــن 
للحكومة. وعام 2019، أكد موقع تويتر أنه 
حذف ما يقرب من ستة آلاف حساب لكونها 
جـــــزءاً مـــن عــمــلــيــة مــعــلــومــات مـــدعـــومـــة من 
الدولة نشأت في المملكة العربية السعودية. 
أخــــرى في  الــســعــوديــة ودول  تــتــســامــح  ولا 
الــخــلــيــج مـــع المـــعـــارضـــة أو الــنــقــد الــعــلــنــي، 
وتحظر الأحزاب السياسية والاحتجاجات. 
القوانين  أخــرى  عربية  ودول  هــي  وتستغل 
الــجــنــائــيــة وقـــوانـــن الـــجـــرائـــم الإلــكــتــرونــيــة 

للحد من حرية التعبير على الإنترنت.
ــة  ــســ ــؤســ رئـــــــيـــــــس قــــــســــــم الـــــخـــــلـــــيـــــج فــــــــي مــ
الـــعـــربـــي، عــبــد  لــلــعــالــم  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الآن 
استخدام  بعواقب  درايـــة  على  الــعــودة،  الله 
الداعية  نجل  وهــو  السعودية.  في  »تويتر« 
العودة،  البارز سلمان  السعودي  الإسلامي 
واحــد مــن عــشــرات رجــال الــديــن والناشطين 
والمــثــقــفــن الـــذيـــن اعــتــقــلــوا فـــي المــمــلــكــة منذ 
صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
الــقــبــض على  ألــقــي  إلـــى السلطة عـــام 2017. 
الداعية سلمان العودة الذي كان يجذب عدداً 
التواصل  وســائــل  على  المتابعين  مــن  كبيراً 
 ،2017 عــام  سبتمبر/أيلول  فــي  الاجتماعي 
فـــي مــنــزلــه، بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن نــشــره 
والــســعــوديــة على  فيها قطر  تــغــريــدة يحث 
إنهاء الخلاف الدبلوماسي. وكان قد انتقد 
الإنسان.  السابق بشأن حقوق  الرياض في 
ــتــــرز«: »يــجــب أن يكون  ــال الـــعـــودة لـــ »رويــ قـ
مــن الصعب اخــتــراق حسابات تــويــتــر«، في 
إشــارة إلى قضية اتهمت فيها وزارة العدل 
الأميركية عام 2019 موظفين سابقين اثنين 
 ثــالــثــا مـــن الــســعــوديــة 

ً
ــا ــ فـــي »تــويــتــر« ورجـ

بالتجسس لصالح المملكة من خلال البحث 
أمـــا مريم  بــيــانــات خــاصــة لمستخدمين.  عــن 
الــخــواجــة، وهـــي نــاشــطــة بــحــريــنــيــة تعيش 
فــي مــنــفــى اخــتــيــاري فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
ويقضي والدها حكماً بالسجن مدى الحياة 
للديمقراطية في  المؤيدة  الحركة  لــدوره في 
البحرين، فقالت إن »تويتر« كان أداة فعالة 
في  أضـــافـــت،  لكنها   .2011 انــتــفــاضــة  خـــال 
سرعان  التطبيق  أن  »رويـــتـــرز«،  لـــ  حديثها 
ما أصبح موقعاً يُستهدف فيه الأشخاص. 
إلــى أن »تويتر كــان بالفعل مليئاً  وأشـــارت 

بمشكلة المضايقات، وهذا سيزيد فقط«.
بسبب  ناشطين  المصرية  السلطات  لاحقت 
منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، 
من بينهم المدافع عن حقوق الإنسان حسام 
بــهــجــت الــــذي فــرضــت عــلــيــه غــرامــة قيمتها 
مــفــوضــيــة  اتـــهـــم  أن  بـــعـــد  جـــنـــيـــه،  آلاف   10
الانــتــخــابــات عــلــى »تــويــتــر« بــالــتــزويــر عــام 
أن  الـــدولـــيـــة  الـــعـــفـــو  مــنــظــمــة  وتــــــرى   .2021
»تويتر« يتحمل مسؤولية حماية الحق في 

العيش دون تمييز أو عنف.

شكوك ومخاوف 
من استغلال المنصة في 

المراقبة والقمع

مــاريــا  الفيليبينية  الــصــحــافــيــة  وصــفــت 
ــزة جـــائـــزة نـــوبـــل لــلــســام،  ــائـ ــا، الـــحـ ــسّــ ريــ
»الـــقـــاتـــم«، في  وضــــع مــهــنــة الــصــحــافــة بــــ
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ عــــالــــم تـــهـــيـــمـــن عـــلـــيـــه مـ
الــتــي تطلق حــمــات دعائية  الاجــتــمــاعــي 
ــادة كــتــابــة لــلــتــاريــخ.  ــ وحــقــائــق بــديــلــة وإعـ
وهــي  الفيليبينية،  الصحافية  وأشــــارت 
من مؤسسي موقع »رابلر« الإخباري التي 
تقاسمت جائزة نوبل مع زميلها الروسي 
دمــيــتــري مــــوراتــــوف، إلـــى أن الـــوضـــع في 
بلدها خير دليل على ذلك، في مقابلة مع 

وكالة فرانس برس.
ويرجح فوز فرديناند ماركوس الابن ــ نجل 
الــديــكــتــاتــور الــــذي حــكــم الـــبـــاد عــلــى مــدى 
ــ  عقدين فــي أجـــواء مــن الترهيب والــفــســاد 
المقبل،  الأسبوع  الرئاسية  الانتخابات  في 
بعد 36 عاماً من سقوط حكم والده. وقالت 
مــاريــا ريــسّــا، على هــامــش تظاهرة مؤيدة 
لــحــريــة الــصــحــافــة فـــي جــنــيــف: »يـــبـــدو أنــه 
فقط  ممكن  وهــذا  الانتخابات،  فــي  سيفوز 

لأن التاريخ تغير أمام أعيننا«.
يستفيد ماركوس الابن من نشر معلومات 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  مضللة 
الــتــي لا تتذكر  الــشــابــة  الأجــيــال  تستهدف 
ــده. أشـــارت  ــ الانــتــهــاكــات الــتــي ارتــكــبــهــا والـ
ريسّا أيضاً إلى أن المرشح يرفض المشاركة 

ــــي أي مــــنــــاظــــرات ويـــتـــجـــنـــب الــــــــرد عــلــى  فـ
وكأنه  يبدو  وبالتالي  الصحافيين،  أسئلة 
الرئيس  مثل  آخرين  نهج سياسيين  يتبع 
البرازيلي جايير بولسونارو المثير للجدل.
وأضــــــــافــــــــت: »هــــــــــذه هــــــي مـــشـــكـــلـــة مــــواقــــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي: لــقــد ســاهــمــت في 
ــيــــة، وســمــحــت  ازدهـــــــــار الـــحـــمـــات الــــدعــــائــ
حــرفــيــا لشخصيات عــامــة، مــثــل مــاركــوس 
أو بـــولـــســـونـــارو، بــخــلــق واقـــعـــهـــا الــبــديــل، 
المــضــادة«  الــقــوة  آلــيــات  التحايل على  عبر 
لـــوســـائـــل الإعـــــــــام، مــــشــــددة عـــلـــى أن هـــذا 
الأمــــر »لــيــس بــالــجــيــد«. فـــي مــواجــهــة هــذه 
ــديـــات »أصـــبـــحـــت مــهــمــة الــصــحــافــة  ــتـــحـ الـ
ــيـــوم أكـــثـــر أهــمــيــة مـــن أي وقــــت مــضــى«،  الـ
وفـــق مــا قــالــتــه. ورأت أنـــه اعــتــبــاراً مــن عــام 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  أتاحت   ،2014
الــعــالــم حول  فــي  نشر روايــتــن متباينتين 
الــروســي لشبه جــزيــرة القرم،  ضــم الجيش 
الــظــاهــرة مــع غــزو موسكو  وتفاقمت هــذه 
ــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المـــاضـــي.  ــا فــ ــيــ ــرانــ لأوكــ
فــي مــثــل هـــذه الأجـــــواء، يــعــد الـــوصـــول إلــى 
أمراً حيوياً. وقالت:  معلومات موثوق بها 
»أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة حيث كل ما 
يمكننا )نحن الصحافيون( القيام به مهم، 

لأننا أصبحنا عند حافة الهاوية«.
بــالــنــســبــة لــحــائــزة جــائــزة نــوبــل لــلــســام، 

ــــط ومـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل  ــــوابـ ــد ضـ لا تــــوجــ
الاجـــتـــمـــاعـــي تـــعـــرّض أكـــثـــر الــصــحــافــيــن 
ــداءات. وقـــالـــت: »الآن  ــ ــتـ ــ لــلــتــهــديــدات والاعـ
في كل مرة تكتبون مقالًا يحاول تحميل 
تكونوا  أن  عليكم  مسؤولياتها  السلطة 
مستعدين للتعرض لهجمات شخصية«، 
وهــــي قـــد تــتــعــرض لــعــقــوبــة الــســجــن لمــدة 
ــام، لـــفـــضـــح تـــــجـــــاوزات الـــرئـــيـــس  ــ ــ مــــائــــة عـ

رودريغو دوتيرتي.
)فرانس برس(

)Getty/أظهر تطبيق تويتر قدرة على التأثير في الربيع العربي )بيتر ماكديارميد

)فابريس كوفريني/فرانس برس(

تونس ـ العربي الجديد

الـــذي تعده  الصحافة  عــام 2022 لحرية  مــؤشــر  فــي  تــونــس 21 مرتبة  تراجعت 
الـــ 94 من أصــل 180 دولــة، ما أثار  منظمة مراسلون بلا حــدود، لتحتل المرتبة 
الــبــاد، وعــلــى رأســهــا  لـــدى الأطــــراف الصحافية فــي  قلقاً وردود فــعــل غــاضــبــة 
والاتحاد  للإعلام  العامة  والجامعة  التونسيين،  للصحافيين  الوطنية  النقابة 
الــتــونــســي لـــإعـــام الــجــمــعــيــاتــي. الــنــقــابــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن 
»الخطير«  الــتــراجــع  هــذا  فيه مسؤولية  الــثــاثــاء، حمّلت  مــســاء  بياناً  أصـــدرت 
للسلطة، وتحديداً الرئيس قيس سعيّد. وأشارت إلى أن ما حصل »جاء نتيجة 
تراجع مؤشرات حرية الصحافة، وارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد الصحافيات 
القضاء  أمــام  المدنيين  إحالة  وتواصل  والتوقيفات،  والمحاكمات  والصحافيين، 
العسكري، وانغلاق السلطة وتعتيمها على المعلومة، وضرب حق المواطنين في 
الصحافيين  النقابة  بــادهــم«. ودعــت  وفــي معرفة مصير  والمعلومات  الأخــبــار 
ــــام إلـــى الــتــضــامــن لــلــدفــاع عـــن حــريــة الــصــحــافــة  والــصــحــافــيــات ووســـائـــل الإعـ
النضالية للدفاع عن  والتعبير، معبرة عن استعدادها »لخوض كافة الأشكال 
والتعددية  الصحافة  حرية  وعــن  والمعنوية  المــاديــة  والــزمــاء  الزميلات  حقوق 

والحقوق والحريات في البلاد«.
واعتبرت الجامعة العامة للإعلام، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي 
للشغل، أن وضع القطاع الإعلامي سيئ، وحمّلت السلطات التونسية المسؤولية 
عن هذه الوضعية برفضها الحوار لحلحلة الملفات العالقة. ودعت، في بيانها 
الــذي صــدر مساء الثلاثاء، إلــى »وحــدة الصف داخــل القطاع، ومقاومة أي ردة 
للحريات وللعمل النقابي وللحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمادية، في ظل 
تواصل العمل بالمنشور الـ 20 الذي كبّل عملية التفاوض وأفرز توتراً اجتماعياً، 
خاصة مع تجاهل تام من السلطة الحالية لملف الإعلام«. ودعا الاتحاد التونسي 
»توحيد  إلــى  الإعــام  ووسائل  والصحافيات  الصحافيين  الجمعياتي  للإعلام 

الصفوف، والإعداد لخطوات نضالية موحدة، وإحداث خلية أزمة«.

صفقة »تويتر« وماسك تقلق الناشطين العرب

أخبار

يقول إيلون ماسك إنه رائد الحرية المطلقة في التعبير، لكن هذا يمكن أن يكون موضع اختبار في العالم العربي، حيث يقول منتقدون 
إن الحكومات تستخدم المنصة لتعقب المعارضين ونشر معلومات مضللة
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قال ثلاثة مسؤولين تنفيذيين 
في وكالات إعلان إن شركة تويتر 

واجهت إحجاماً عندما كانت 
تعرض فرصاً للدعاية، مساء 

الأربعاء، خلال فعالية في مدينة 
نيويورك، إذ لا تزال خطط شركة 
التواصل الاجتماعي تحت قيادة 

إيلون ماسك مبهمة.

أفادت هيئة مكافحة الاحتكار 
في ألمانيا، الأربعاء، بأنها وضعت 

شركة ميتا تحت المراقبة بحثاً 
عن أي انتهاك محتمل. ورأت أن 

»ميتا« شركة »بالغة الأهمية بالنسبة 
للأسواق«، في خطوة تمهد 

الطريق للتصدي لأي »انتهاكات 
محتملة للمنافسة«.

رفع عدد من المساهمين دعوى 
على منصة البث التدفقي 

نتفليكس، واتهموها بخداعهم 
في شأن تراجع عدد المشتركين 

فيها، وهي الأنباء التي تسببت في 
انخفاض سعر سهمها. وقالوا 

إنها أصدرت تصريحات »كاذبة و/أو 
مضللة« وحجبت معلومات.

أعلن تطبيق تيك توك أنهّ يعتزم 
تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز 

صناع المحتوى على المنصة، 
مقترباً بالتالي من النموذج 

المُعتمد لدى المنصات المنافسة. 
وأشار إلى أنّ المرحلة الأولى لن تشمل 

سوى الحسابات التي تضم مائة ألف 
متابع على الأقلّ.



طهران ـ صابر غل عنبري

لإيـــــــــران آثـــــــار مـــنـــهـــوبـــة مـــعـــروفـــة، 
ــة، فــــي مــخــتــلــف  ــهـــولـ وأخــــــــرى مـــجـ
أنحاء العالم، خصوصاً في الدول 
الغربية، التي تشكّل وجهة للآثار المنهوبة من 
الشرق الأوسط؛ إذ تبحث هذه الدول عن هذه 
الآثار، العائدة إلى مختلف الحقب التاريخية، 
خاصة ما قبل الإسلام. استعادت إيران جزءاً 
لا بأس به من آثارها، وتعمل على استرجاع 
، إذ لا بـــد من 

ً
ــراً ســـهـــا الــبــقــيــة، لــكــنــه لــيــس أمــ

خوض معركة حقوقية وقضائية في المحاكم 
الغربية لهذا الغرض.

تمكنت سلطات الآثــار الإيرانية من استعادة 
إلــى اليوم،  2877 قطعة أثرية، منذ عــام 2007 
حسب رئيس قسم الأموال المنقولة التاريخية 
الثقافية في الإدارة العامة للمتاحف الإيرانية، 
محمد رضا زاهــدي، الذي يوضح أن من هذه 
منشوقة  عيلامية  حجرية  قطعة   300 الآثـــار 
لمــوقــع »تــخــت جــمــشــيــد« الأثـــــري، بــالــقــرب من 
شيراز جنوبي إيران، والتي كانت لدى معهد 
الأميركية،  شيكاغو  جامعة  فــي  الاســتــشــراق 
زاهـــدي، في  عــام 2014. يشير  تــم استعادتها 
حديث إلى »العربي الجديد«، إلى استعادة 51 
قطعة من الآجر المزجج من عائلة إيرانية في 
 
ً
سويسرا، بعد خوض معركة قضائية، فضلا
عن 349 قطعة أثرية نفيسة أخرى، تعود إلى 
استمرت  حقوقية  معركة  بعد  الحديد  عصر 
بــتّ القضاء في  إلــى أن  57 عاماً فــي بلجيكا، 
الأمر في عام 2014. ويوضح أن هناك 13 ملفاً 
المنهوبة، تعمل سلطات  الأثرية  القطع  بشأن 
الآثار الإيرانية على استعادتها، يشمل نحو 
100 قطعة منهوبة، عثرت عليها في الولايات 
المتحدة والمجر وفرنسا وبريطانيا والنرويج 
وأســتــرالــيــا وألمـــانـــيـــا، مــتــوقــعــا أن تــعــود هــذه 
الآثـــــار خــــال الـــعـــام الــــجــــاري. عــــرض المــتــحــف 
الــوطــنــي الإيـــرانـــي، خـــال الــشــهــر الأخـــيـــر، 51 
هبت وهُــربــت إلى 

ُ
قطعة مــن الآجـــر المــزجــج، ن

العراقية،  الإيرانية  الحرب  أثناء  البلاد  خارج 
في ثمانينيات القرن الماضي. غير أن السلطات 
الإيــــرانــــيــــة نـــجـــحـــت، خـــــال نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني 2021، في إعادة هذه القطع الأثرية من 

سويسرا، بعد معركة قانونية وسياسية.
تــعــود هـــذه الــقــطــع الــتــاريــخــيــة الــنــفــيــســة إلــى 
الــتــي كــانــت قائمة شــمــال غربي  مملكة مــانــا، 
إيران قبل 2800 عام. عرضها المتحف الوطني 
مـــــارس 2022،  مــنــذ 14  لــلــجــمــهــور  الإيــــرانــــي 
وكان من المقرر أن ينهي المعرض أعماله يوم 
المــدة  أنــه اضــطــر لتمديد  إبــريــل 2022، إلا   19
إلـــى الــخــامــس مــن الــشــهــر الـــجـــاري، بــنــاء على 
الــطــلــبــات المــتــكــررة مـــن المــواطــنــن الإيــرانــيــن 

الراغبين في رؤية هذه القطع.
المــعــرض مطلع هذا  الــجــديــد«  زارت »الــعــربــي 
الأســــبــــوع، والـــتـــقـــت بـــعـــدد مـــن الــــــــزوار. تــقــول 
الــتــي تــدرس  الــطــهــرانــيــة، فــرشــتــة،  الثلاثينية 

يطلب بعض الممثلين 
من المخرجين إشراك 

أبناءهم في المسلسلات

2223
منوعات
قضية

متابعةآثاررصد

وقفة

المـــصـــريـــة،  والآثـــــــــار  الـــســـيـــاحـــة  وزارة  قـــالـــت 
أثــريــة مــصــريــة تعمل في  الأربـــعـــاء، إن بعثة 
سوهاج  محافظة  في  الهريدي  جبل  منطقة 
ــن نــقــطــة تفتيش  ــد نــجــحــت فـــي الــكــشــف عـ قـ
ــلــــك بــطــلــيــمــوس  ــة تــــعــــود لـــعـــصـــر المــ ــبــ ــراقــ ومــ
الــثــالــث. وقــال الأمــن الــعــام للمجلس الأعلى 
للآثار، مصطفى وزيــري، في بيان، إن نقطة 
الــتــفــتــيــش المــكــتــشــفــة عــــبــــارة عــــن مــبــنــى مــن 
الطوب اللبن والآجر يشبه ما يسمى بمبنى 
»الــــبــــرج«، بُـــنـــي بـــهـــدف الــتــفــتــيــش والمـــراقـــبـــة 
ــرور بـــن حــــدود الأقــالــيــم وجــمــع  ــ ــام المـ ــكـ وإحـ
الـــضـــرائـــب وتـــأمـــن الــســفــر وحـــركـــة المــاحــة 
الــثــالــث مصر  الــنــيــل. وحــكــم بطليموس  فــي 
مــن عــام 246 إلــى عــام 222 قبل المــيــاد خلفاً 
لوالده بطليموس الثاني. وقال رئيس الإدارة 
ــار مـــصـــر الـــعـــلـــيـــا، مــحــمــد عــبــد  ــ المـــركـــزيـــة لآثــ
يقرب  مــا  أيــضــا  اكتشفت  البعثة  إن  الــبــديــع، 
 تعود إلى فترات مختلفة منذ 

ً
من 85 مقبرة

العصر  نهاية  وحتى  القديمة  الــدولــة  نهاية 
متباينة  المــقــابــر  هــذه  أن  وأضـــاف  البطلمي. 
في تخطيطها فمنها مقابر محفورة في عدة 
مستويات في الجبل، ومنها مقابر ذات بئر 
آبــار للدفن، ومقابر أخــرى ذات ممر  أو عــدة 

منحدر ينتهي بغرفة دفن.
وأشـــــار إلــــى أن المــقــابــر الــتــي تــعــود للعصر 
الــبــطــلــمــي عُـــثـــر بـــداخـــلـــهـــا عـــلـــى 30 بــطــاقــة 
مومياوات، والتي كانت تعد بمثابة تصريح 
الدفن، مكتوبة بالهيراطيقية والديموطيقية 

مع بقايا رفات آدمية وبقايا مومياوات.

وبالتالي، كان الترشيح من قبل والده ليأخذ 
هــــذه الـــبـــطـــولـــة، رغــــم أنــــه تـــخـــرج أخـــيـــراً من 
من  وكــان  المسرحية،  للفنون  العالي  المعهد 
الصعب أن يأخذ هذه الفرصة من دون دعم 
والده، الذي شاركه أيضاً بطولة عدة لوحات 
في الجزء الخامس عشر من سلسلة »بقعة 
ضوء«، التي أخفقت جماهيرياً بعد أن كانت 

تحقق انتشاراً عربياً واسعاً.
هاماً  دوراً  رزق  يوسف  سليمان  يلعب  كما 
فــي نــفــس الــعــمــل، مــع والـــدتـــه الــفــنــانــة أمــانــة 
والـــــــي، الـــتـــي تــلــعــب دور والـــــدتـــــه. كـــمـــا أنـــه 
»بقعة  فــي  الــلــوحــات  بطولة بعض  شاركها 
ضوء« لهذا العام. وكان سليمان في السابق 
والــده،  فــي مسلسلات  الثابتة  العناصر  مــن 
مثل  المسلسلات،  ويــخــرج  ينتج  كــان  عندما 
و»أسياد  الربيع«،  و»قتل  الصمت«،  »حاجز 

المال«، و»ساعة الصفر«.
ــقــــي، ابــــنــــة الـــفـــنـــانـــة صـــبـــاح  ــتــ أمــــــا تــــــرف الــ
بــطــولــة مسلسلي  فــتــشــاركــهــا  الـــجـــزائـــري، 
»على قيد الحب«، و»حارة القبة« في الجزء 
الثاني، كما شاركتها سابقاً في عدة أعمال 

عدنان حمدان

يُدخلوا  أن  سنوياً،  الفنانين،  بعض  يحاول 
الــدرامــيــة، لمساعدتهم  الأعــمــال  إلــى  أبناءهم 
على اختصار سنواتٍ من البحث عن فرصة، 
 
ً
أو لــعــلــهــم يـــجـــدون فـــي نــســلــهــم اســتــمــراريــة

الأضـــواء.  عنهم  تنحسر  أن  بعد  لأسمائهم، 
هـــذه الــظــاهــرة ليست جــديــدة، فــالــعــديــد من 
النجوم العرب اليوم، هم أبناء فنانين؛ مثل 
أمل عرفة، ونادين تحسين بك، وسيف الدين 
ورانيا  غانم،  سمير  وإيمي  ودنيا  سبيعي، 
أن يثبتوا  يــاســن. اســتــطــاع هـــؤلاء  محمود 
ــم الـــوالـــد أو  مــواهــبــهــم، ويــنــفــصــلــوا عـــن اســ
ولكن  مستقلة،  مشاريع  ويقدّموا  الوالدين، 
البعض الآخر، رغم كل الدعم والفرص، فشلوا 
في تحقيق النجاح أو تأسيس مسيرة. برز 
في الموسم الرمضاني الأخير، عديد من أبناء 
الفنانين، الذين شاركوا آباءهم في أعمالهم، 
ومنهم حــازم أيمن زيــدان الــذي شــارك والده 
ــنــــدوش«، بـــــدور ابــنــه  ــكــ بــطــولــة مــســلــســل »الــ
أيضاً. ورغم أنه بدأ مسيرته الفنية منذ أكثر 
من عشر سنوات، إلا أنــه لم يفلح حتى الآن 
في تحقيق النجاح، أو ترك بصمة واضحة، 
رغم أنه شارك والده غير مرة في أعماله، بعد 
رحيل شقيقه الأكبر، نوار زيدان، الذي شارك 

والده أيضاً في تقديم البرامج.
كما يلعب همام أيمن رضا بطولة مسلسل 
»الكندوش«، الذي يشارك والده فيه كممثل 
أنــجــزت العمل.  التي  ومــديــر لشركة الإنــتــاج 

وذكر بيان الوزارة أن البعثة استكملت أعمال 
في  بطلمي  معبد  ببقايا  الــخــاصــة  الحفائر 
المــنــطــقــة تــم تــكــريــســه لــإلــهــة إيــزيــس ويــعــود 
قــد تم  كـــان  الــثــالــث،  المــلــك بطليموس  لعصر 
كشف أجزاء منه خلال مواسم حفائر سابقة.

وقال رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس 
الأعــلــى لـــآثـــار، أيــمــن عــشــمــاوي، إن المعبد 
طوله 33 متراً وعرضه 14 متراً ويتكون من 
صالة مكشوفة مستطيلة الشكل يتوسطها 
أعــمــدة، تليها صالة  أربعة  صف مكون من 
إلى  تــؤدي  مستعرضة يتوسطها عمودان، 

قدس الأقداس.
)رويترز(

أســــــود«.  و»ورد  الـــــقـــــدس«،  »حـــــــارس  مـــثـــل 
أن  إلــى  وأشــار بعض الصحافيين والنقاد، 
والـــدتـــهـــا تــطــلــب مـــن المــخــرجــن والمــنــتــجــن 
التي  الأعــمــال  فــي  أدواراً  أن يعطوا لابنتها 
الكبرى  شقيقتها  وشاركت  عليها.  عرض 

ُ
ت

رشا التقي والدتها في العديد من الأعمال، 
مـــثـــل »مـــــرايـــــا«، و»بـــــــاب الـــــحـــــارة«، و»هـــيـــك 
ــتـــعـــاد عن  ــلــت الابـ

ّ
تـــجـــوزنـــا«، ولــكــنــهــا فــض

التمثيل، وقررت أن تعمل في الإنتاج الفني 
بــعــد زواجـــهـــا. كــمــا يــخــوض يــاســن أحــمــد 
الــســقــا تــجــربــة الــعــمــل مــع والــــده فــي الــجــزء 
وأثــار ترتيب اسمه  »الاختيار«.  الثالث من 
ــدلًا واســــعــــا، بــعــد أن  ــ ــارة الــعــمــل جـ ــ عــلــى شـ
خالد  الفنان  تلي  عمله  فريق  أسماء  كانت 
، وتــســبــق أســـمـــاء فــريــق 

ً
الـــصـــاوي مـــبـــاشـــرة

الــفــنــان صــبــري الـــفـــواز. واســتــهــجــن بعض 
الصحافيين الموضوع.

بــــــدوره، يـــشـــارك نــــور خــالــد الــنــبــوي والــــده 
ــــوى«، من  ــا هــ بــطــولــة مــســلــســل »راجــــعــــن يـ
خــال شخصية طــارق أبــو الهنا، وهــو ابن 
شقيق شخصية بليغ أبو الهنا، التي أدّاها 
بينهما،  يقارن  الجمهور  ما جعل  النبوي؛ 
 
ً
مــعــتــبــريــن بـــــأن والـــــــده كـــــان أكـــثـــر مــوهــبــة

عندما بدأ مسيرته الفنية، من دون دعم أو 
مساعدة. كما أننا شهدنا هذه الظاهرة في 
الــعــام المــاضــي، مــن خـــال مــلــك أحــمــد زاهـــر، 
التي شــاركــت والــدهــا فــي مسلسل »لــؤلــؤ«، 
ــتــــه فــي  ــتــــي شــــاركــ ــد زاهـــــــــر، الــ ــمــ ــلـــى أحــ ــيـ ولـ

مسلسل »في بيتنا روبوت«.

السينما السعودية ضيفة شرف أبناء الفنانين... ممثلّون بالوراثة فقط
مهرجان مالمو

اكتشاف مقابر من العصر البطلمي

تعكس الصور الفوتوغرافية 
للحشود المتجمهرة في 

دمشق، في انتظار خروج 
المعتقلين، قدرة النظام 

السوري على استنزاف كرامة 
شعبه

عمّار فراس

لا يوجد ما يكفي من كلمات للتعليق على صور 
الرئيس«  الذين اجتمعوا تحت »جسر  السوريين، 
فــي دمــشــق. هـــذا الــتــجــمــهــر لــم يــســبــق لــه أن حــدث 
خــال الــســنــوات العشر المــاضــيّــة، إلا فــي المسيرات 
والتي كانت صورها تؤكد  الأســد،  لبشار  المؤيدة 
رسالة، مفادها أن لا شيء يحصل، وأن السوريين 
الــذي رأيناه  المــؤامــرة. لكن الحشد  انــتــصــروا على 
في الثالث من الشهر الجاري، يبدو عليه الذهول، 
ويــســيــطــر الـــرعـــب عــلــى مـــامـــح المــتــجــمــهــريــن؛ إذ 
مــن »المسلخ  ابــن  أو  أب  أو  أخ  أن يخرج  ينتظرون 
ــذي أطــلــقــتــه مــنــظــمــة الــعــفــو  ــ ــم الــ ــ ــبــــشــــري«، الاســ الــ
في  السمعة  سيئ  صيدنايا  سجن  على  الــدولــيــة 
ريف دمشق.  تزامن العفو الرئاسي الــذي أصدره 
بـــشـــار الأســـــــد، مــــع الـــكـــشـــف عــــن مــــجــــزرة فــــي حــي 
التضامن، التي أشعلت في ذاكــرة السوريين عنفاً 
وصوراً مضى عليها سنوات؛ تلك الصور المسرّبة 
ــاس من  ــرّاً، يــقــابــلــهــا صـــور لــجــمــهــرة عــلــنــيّــة، أنــ ــ سـ
مختلف أنحاء سورية، تجمعوا ينتظرون الحافلة 
قدوا«، من دون 

ُ
التي قد تحوي أو لا تحوي من »ف

العفو،  أن يشملهم  المفترض  الذين من  أولئك  أثــر، 
لكن بعض الذين أفرج عنهم، كان قد أعلن النظام 
السوري موتهم، وسلم ذويهم هوياتهم، أي يمكن 

القول: في سورية الموتى قد يعودون إلى الحياة. 

مالمو ـ العربي الجديد

اختارت إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية في 
السويد، السينما السعودية ضيفة شرف لدورته 
الـ 12 التي انطلقت الأربعاء، وتستمر حتى التاسع 

من الشهر الحالي.
ســـيـــعـــرض المـــهـــرجـــان 5 أفــــــام روائــــيــــة ســعــوديــة 
الهليل،  وليلة« لمحمد  عاماً  »أربــعــون  طويلة، هي 
و»الرحلة«  الشلاحي،  العزيز  لعبد  الــطــار«  و»حــد 
يــابــانــي(، و»شمس  لكيبون شــيــزونــو )ســعــودي/ 
المعارف« لفارس قدس، و»الطريق 10« لعمر نعيم.
ويعرض المهرجان أيضاً 7 أفــام قصيرة هي: »أم 
السعف والليف« لهلا الحيد )سعودي/ أميركي(، 
و»حــواس« لخالد زيــدان، و»زوال« لمجتبى سعيد 
)ســعــودي/ ألمــانــي/ فــرنــســي(، و»ســعــف« لــوجــدان 
المرزوق، و»شمس 89« لمنصور البدران، و»الطائر 

الصغير« لخالد فهد، و»نور شمس« لفايزة أمبه.
أربعة  تشارك  للمهرجان،  الرسمي  البرنامج  وفي 
ــنــــون« لمـــعـــن عــبــد  ــة هـــــي: »فـــيـــلـــم جــ ــعـــوديـ أفــــــام سـ
الأفــام  فــي مسابقة  الرحمن  الرحمن ويــاســر عبد 
البرقي  لرغد  الطويلة، و»تلفون خربان«  الروائية 
القصيرة،  الأفــام  و»ديـــار حسمى« لفهد فايز في 
و»قــــواريــــر« لـــنـــورة المـــولـــد ورغـــيـــد الــنــهــدي وربـــى 
فقرة  فــي  الحازمي  الأمــيــر وفاطمة  خفاجي ونــور 

»ليالٍ عربية«.
وأشــــــار الـــقـــائـــمـــون عــلــى المـــهـــرجـــان، عــبــر مــوقــعــه 
الــرســمــي، إلـــى أن »الــحــقــيــقــة الــتــي لا تــخــفــى على 

تعكس الصور واحــدة من أشــد »مــهــارات« النظام 
ــة، ألا وهـــــي الـــقـــدرة  ــرامـ ــكـ ــلـ ــا لـ ــزافـ ــنـ ــتـ ــــوري اسـ ــــسـ الـ
على حشد الــنــاس خــوفــا ورعــبــا، فمن فــي الــشــارع 
ينتظرون يقيناً ما، إذ لا توجد قوائم رسميّة بمن 
أفــــرج عــنــهــم. حــيــرة تــعــتــلــي الأوجـــــه تــحــت عــدســة 
الــهــواة. لا يعلمون  المحترفين وهــواتــف  كــامــيــرات 
بدقة ما الذي عليهم فعله: أينتظرون؟ أيغضبون؟ 
أيــشــتــكــون؟ الــحــشــد فـــي الــتــكــويــن هـــذا اعــتــبــاطــيّ، 
تحركه الرغبة بالتيقن والإجابة عن سؤال بسيط: 
هل من اختفى ميت أم حي؟ هذا بالضبط ما تسأله 
إحـــدى الأمــهــات فــي مقابلة مــصــورة بثتها إذاعــة 
حُذفت  ثــم  فيسبوك،  إم« على صفحات  إف  »شــام 

لاحقاً خوفاً من بطش أجهزة الأمن. 
يريد النظام السوري، إذن، لهذه الصور أن تكون 
صامتة، لا نعلم ما يحدث بين الناس المحتشدين، 
والأشـــد بثاً للذعر هــو صــور الــذيــن أفــرج عنهم، 
أمام أعينهم  الذين يتلقفهم الحشد رافعاً  أولئك 
الــغــائــرة صـــور »مُــغــيــبــن« آخــريــن، عــلــهــم، أولــئــك 
الــذيــن نــجــوا، يــذكــرون مصير مــن كــان معهم في 
»المــســلــخ الــبــشــريّ«. الــصــورة الــفــوتــوغــرافــيــة، إن 
تــبــنــيــنــا تــعــريــف رولان بـــــارت، »عـــامـــة عــلــى ما 
كــان«. لكن حين نقارن صــور من أفــرج عنهم، مع 
صــورهــم قبل الاعــتــقــال، يبدو الاخــتــاف شديداً؛ 
لم يعد الداخل ذات الشخص الــذي خــرج، فقدان 
الذاكرة وشــدة التعذيب وتزعزع الأنــا، ينفي عن 
الــصــورة قبل  الــصــورة هويته، لتصبح  صــاحــب 
الاعتقال تمتلك تعريفاً جديداً: »هذا ما كنته، هذا 

ما لن أتذكره«. 
التعاطف مع الأهالي المجتمعين تحت الجسر من 
قبل الموجودين خارج سورية، أعاد ذاكرة الاعتقال 
لــلــكــثــيــريــن مــمــن نـــجـــوا، حــتــى الـــذيـــم لـــم يــعــتــقــلــوا 
تعاطفوا، وتحدثوا عن عجزهم عن تصور مشاعر 
الـــزحـــام. نستعيد هــنــا تعريفاً آخــر  مــن يــقــف بــن 
للصورة من بارت: »هي كل ما لست أنا فيه«، لكن 
أيــضــا هـــذا الــتــعــريــف لا يــنــطــبــق، »الـــكـــل« فــي هــذه 

الصور يرى نفسه بين الجموع.

أصبحت  السعودية  العربية  المملكة  أن  هــي  أحــد 
فــي وقــت قياسي مــن أهــم مــراكــز صناعة السينما 
فــي الــوطــن الــعــربــي، إذ أصــبــحــت داعــمــة لصناعة 
ذات  المــبــادرات  لجميع  أبوابها  وفتحت  السينما، 
المشاركة  للأفلام  الرسمية  القائمة  تضم  الصلة«. 
فيلماً،   56 الــعــربــيــة  للسينما  مــالمــو  مــهــرجــان  فــي 
 و25 فــيــلــمــا قــصــيــراً، من 

ً
بــيــنــهــا 31 فــيــلــمــا طـــويـــا

إنــتــاج 14 دولـــة عــربــيــة، مــع شــراكــات إنتاجية من 
للأفلام  الرسمية  المسابقة  وتضم  غربية.  دول   10
الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة 12 فــيــلــمــا، ومــســابــقــة الأفــــام 
الــوثــائــقــيــة الــطــويــلــة 8 أفــــــام، ومــســابــقــة الأفــــام 
الــقــصــيــرة 25 فيلماً، مــع أربــعــة أفـــام فــي برنامج 
»لـــيـــال عــربــيــة« وأربـــعـــة أفــــام فـــي بــرنــامــج »أفـــام 
تستحق المشاهدة«، وفيلمين في عروض المدارس، 

مع فيلمين في عروض الافتتاح والختام.
الـــ 12 بفيلم »بــنــات عبد  وافتتح المهرجان دورتـــه 
الــــرحــــمــــن« لـــلـــمـــخـــرج الأردنـــــــــي زيـــــد أبـــــو حـــمـــدان، 
ويُــخــتــتــم بــعــرض فــيــلــم »حـــامـــل الــلــقــب« للمخرج 

المصري هشام فتحي.
وتــشــمــل قــائــمــة أفـــــام مــســابــقــة الأفــــــام الـــروائـــيـــة 
 من »أطياف« لمهدي هميلي )تونس/ 

ً
الطويلة كلا

ــدام« لــنــاديــن  ــ ــــو صــ لــوكــســمــبــورغ/ فـــرنـــســـا(، و»أبــ
خان )مصر(، و»بين الأمــواج« للهادي أولاد مهند 
)المغرب/ فرنسا(، و»جنون« لمعن بن عبد الرحمن 
ويــاســر بــن عــبــد الــرحــمــن )الــســعــوديــة/ الــولايــات 
)الأردن/  ــنـــدور  غـ لــبــاســل  ــارة«  ــ ــحـ ــ ــتـــحـــدة(، و»الـ المـ

مصر/ السعودية/ قطر(.

الآثار الإيرانية المنهوبة

شارك حازم زيدان والده أيمن التمثيل في مسلسل »الكندوش« )فيسبوك(

تمكنت سلطات الآثار 
الإيرانية من استعادة 
2877 قطعة أثرية 
منهوبة، منذ عام 

2007 إلى اليوم، 
آخرها كان 51 

قطعة، استعُيدت 
حديثاً، وعُرضت في 

متحف هناك

تاريخ موزعّ 
على بلدان 

العالم

»جسر الرئيس« 
وفوتوغرافيا الرعب

فنون وكوكتيل

القطع  عــن استعادة  الجامعة،  فــي  الآثـــار  علم 
استعادة  لها  بالنسبة  »تعني  إنها  المنهوبة، 
ــبـــاد، خــاصــة فـــي المنطقة  جــــزء مـــن تـــاريـــخ الـ
»الــعــربــي  الــكــرديــة«. تضيف فــي حديثها مــع 
الجديد« أن »الآثار أفضل وأهم وسيلة لرواية 
إلــى »أنها  التاريخ لأي بلد وشــعــب«، مشيرة 
تشعر بالسعادة البالغة لاستعادة هذه القطع 
الأثـــريـــة، الــتــي تــتــحــدث بــلــســانــهــا عـــن تــاريــخ 
مملكة مانا، وطريقة تفكيرها، والأهمية التي 

بيع عدد منها  بألوان وأشكال جميلة، فبعد 
هذه  قصة  أصبحت  المحليين،  التحف  لتجار 
القطع الآجرية تنتشر في إيران، ليتوجه كبار 
اكتشاف  إلــى منطقة  التحف  ومــهــربــي  تــجــار 
الــقــطــع، ويــشــتــرون عــــددا مــنــهــا، وســـرعـــان ما 
ستنقل إلـــى خــــارج الـــحـــدود الإيـــرانـــيـــة، حتى 
تـــعـــرض صــــــورة أول قــطــعــة فــــي مــتــحــف فــي 
اليابان عام 1983 على غلاف منشور معرض.

فــيــمــا كــانــت إيــــران فــي حـــرب مــع الـــعـــراق منذ 

اليدوية،  والصناعات  للرسوم  توليها  كانت 
التي بقيت خالدة منذ قرابة 3 آلاف سنة«.

التقت »الــعــربــي الــجــديــد«، أيــضــا، عــالــم الآثــار 
الــقــطــع  مـــعـــرض  مـــديـــر  يـــوســـف حـــســـن زادة، 

الآجرية المزججة.
يقول حسن زادة إن سكان قرية »قلايجي« في 
مدينة بوكان الكردية في محافظة آذربيجان 
ــــي إيــــــــــــران، يــــعــــثــــرون أواخـــــــر  ــربـ ــ ــة غـ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
أثــريــة  المــاضــي عــلــى قــطــع  الــقــرن  سبعينيات 

1980، ســتــبــدأ ســلــطــات الآثــــار الإيــرانــيــة عــام 
1985 عــمــلــيــة الاكـــتـــشـــاف والـــبـــحـــث عـــن قطع 
أخرى في الموقع الأثري نفسه في القرية، وذلك 
بـــمـــوازاة الــبــحــث عــن الآثــــار المــانــيــة المــنــهــوبــة، 

حسب حسن زادة.
تعثر  الآثـــار  أن سلطات  زادة  يضيف حسن 
على المــزيــد مــن آثــار مملكة مانا فــي القرية، 
ــة عــلــيــهــا  ــقـــوشـ ــنـ ــا قـــطـــعـــة حــــجــــريــــة، مـ ــنـــهـ مـ
الحجرية  وهــي  مهمة،  تاريخية  معلومات 

الوحيدة حول ثقافة مملكة مانا، مشيراً إلى 
الموجودة  القطع  أيضا جمعت  السلطات  أن 

لدى بعض المواطنين هناك.
القطع  مــن  تــعــرض مجموعة  إيــرانــيــة  عائلة 
الآجـــريـــة فـــي مــيــنــاء جــيــاســو عــلــى الـــحـــدود 
الــســويــســريــة والإيــطــالــيــة لــلــبــيــع، كــمــا يقول 
المـــتـــحـــف  أن  ــح  ــ ــــوضـ يـ الـــــــــذي  زادة،  ــن  ــســ حــ
عــام  يــوفــد   )British Museum( الــبــريــطــانــي 
الآثــار،  الخبير جون كورتيز لمشاهدة   1991

لــكــنــه كــــان عــلــى عــلــم مــســبــق بــمــنــشــأ الــقــطــع 
واكــتــشــافــهــا؛ فــيــتــجــنــب شــــراءهــــا، ويــوصــي 
بعدم شرائها  بريطانيا وسويسرا  متاحف 
ــران  ــــرورة إعــادتــهــا إلـــى إيـ أيـــضـــا، مـــؤكـــدا ضـ
لكونها آثاراً منهوبة. العائلة الإيرانية التي 
كــانــت بــحــوزتــهــا الآثـــــار، اســتــأجــرت مخزنا 
مشكلة  ستواجه  لكنها  فيه،  بها  للاحتفاظ 
مع صاحب المخزن لاحقا بشأن أجرة المكان، 
إلــــى أن تــتــدخــل الـــشـــرطـــة الــســويــســريــة في 
القضية، وتأمر بضبط الآثار، مع الاستعانة 
لإبــداء  ريمو شـــارلا،  الفرنسي،  الآثـــار  بعالم 
أن يكشف هــو عــن منشئها  رأيـــه فيها، قبل 
ويـــوصـــي بـــإعـــادتـــهـــا إلــــى مــوطــنــهــا. وهــنــا، 
سيتواصل الخبير البريطاني جون كورتيز، 
ويطلعه  الإيــرانــي  الدبلوماسي  الجهاز  مــع 
ــذا، ســتــرفــع ســلــطــات الآثــــار  ــهـ عــلــى الأمــــــر. بـ
الإيرانية شكوى في محكمة سويسرية، وفق 
الــذي يؤكد أن المحكمة أصــدرت  حسن زادة، 
مت 

ّ
ــران عـــام 2016، ثــم سُل رأيــهــا لــصــالــح إيــ

المــجــمــوعــة الأثـــريـــة إلــــى الـــســـفـــارة الإيــرانــيــة 
فــي الــعــاصــمــة الــســويــســريــة عـــام 2020، قبل 
في  الإيــرانــي  الوطني  المتحف  إلــى  م 

ّ
سل

ُ
ت أن 

إلى  الإيــرانــي  الخبير  يشير  المــطــاف.  نهاية 
أن عدد القطع كان 52 قطعة، لكن سلمت إلى 
المتحف 51 قطعة، والبحث جار عن القطعة 
المــفــقــودة. ثــمــة تــحــديــات تــواجــهــهــا سلطات 
الآثــار الإيرانية في استعادة الآثــار المنهوبة 
ــوال  ــ ــارج، فــيــشــيــر رئـــيـــس قــســم الأمـ ــخــ ــن الــ مـ
فـــي الإدارة  الــثــقــافــيــة  الــتــاريــخــيــة  المــنــقــولــة 
الــعــامــة لــلــمــتــاحــف الإيـــرانـــيـــة، مــحــمــد رضــا 

زاهدي، إلى عدة تحديات.
ل في 

ّ
يتمث الأول  الــتــحــدي  إن  زاهــــدي  يــقــول 

الــقــوانــن الــداخــلــيــة الإيـــرانـــيـــة بــشــأن الآثـــار 
قوانين  مع  أحياناً  تتوافق  لا  إذ  التاريخية؛ 
دول أخرى مقصد الآثــار الإيرانية المنهوبة، 
مضيفا أن محامي الأطراف الأخرى، في كثير 
مــن الـــحـــالات، يــعــتــمــدون الــقــوانــن الداخلية 
لهذه الدول، ما يجعل مهمة استعادة الآثار 

المنهوبة صعباً.

تمتلك بعض 
العائلات الإيرانية الثرية 

قطعا أثرية مهمة

 اكتُشفت المقابر في محافظة سوهاج 
)خالد دسوقي / فرانس برس(
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- وهي  ــمٌ« 
َ
»عــال القصيدة   

ّ
إن حــول معصمها. 

ــردّداً فــي مــجــمــوعــتــهــا، حتى  ــ المـــفـــردّة الأكــثــر تـ
ها تصل إلى ثلاث مرّات في نفس القصيدة 

ّ
أن

 هذه 
ّ

كــل - مفتوحٌ على  العناوين  في  وتتكرّر 
الحوادث والأحداث والملابسات التي تتداخل 
وّلد 

ُ
وت أجندتها،  وتشكّل  الشاعرة  بيوميّات 

هــواجــســهــا، وتــتــســرّب إلـــى أحــامــهــا: قضايا 
ــاواة، وثــــورات الــربــيــع الــعــربــيّ،  الــبــيــئــة، والمـــسـ
والمــــظــــاهــــرات، والــــحــــبّ الـــشـــخـــصـــيّ المـــرتـــبـــك، 
ــــرؤوس الـــنـــوويّـــة، والإضــــرابــــات الــعــمــالــيّــة  والــ
 ما سيشغل العالم بالعشرين 

ّ
والنقابيّة، وكل

سنة القادمة:
 - يــعــنــي - لــــو اســتــبــدلــنــا 

ُ
»مـــــــاذا ســـيـــحـــدث

صدّي؟ 
ّ
ا في محاولةٍ للت

َ
نصفين

 المجتمع
ُ

 نصف
َ
بدة

ّ
 الز

َّ
وقلنا: إن

ا 
َ
ـــا نصفين

ّ
لـــوّن ــدرانِ  ــجــ الــ لـــدهـــنِ  وبـــفـــرشـــاةٍ 

العلويّين بالأخضر 
كدعمٍ لمناصري البيئةِ

واســتــبــدلــتُ ســـاقـــيَ بــعــمــود إنــــــارةٍ؛ لأجــــرّبَ 
 المخذولين

َ
معاناة

 فــي يــد صبيّ 
ً
بينما تصبحُ ســاقــكَ مــطــرقــة

خرّاط
 لو قلنا: »لا شيء خارج النصّ«؟

ُ
ماذا سيحدث

لا شيء داخله كذلك!
ا تزل بيضة

ّ
 لم

ُ
البيضة

ِّ
 حمقى بين الواقع والفن

ٌ
والشعراءُ سماسرة

هل أعيرك حمّالة ثدييَ الآن من بابِ المساواةِ؟«.
ــارات بــــســــخــــريــــة تـــدفـــع  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــ ــعــــض ال ــي بــ ــ ــأتـ ــ تـ
لــابــتــســام؛ الــشــاعــرة تــدافــع عــن المـــســـاواة، ولا 
بــصــورة  الأمـــر  عــن  التعبير  مــن  ذلـــك  يمنعها 
ساخر   

ّ
لحل كاقتراح  ربّــمــا  مضحكة،  طريفة، 

م الــقــيَــم وصــعــوبــة تحقيقها على 
ّ
ــأز  تـ

ّ
فــي ظــل

 
ّ
ــم أن أرض الـــواقـــع. والــشــعــراء ســمــاســرة، ورغـ
 وحـــرّ 

ّ
 مــســتــقــل

ٌ
الــســمــســار فـــي الــلــغــة وســـيـــط

الــشــعــراء  مـــقـــارنـــة   
ّ
أن  

ّ
إل بـــالـــوكـــيـــل،   

ً
ــة ــارنـ ــقـ مـ

ــالـــســـمـــاســـرة ســـخـــريـــة مـــنـــهـــم واســـتـــخـــفـــاف  بـ
بمهمّتهم التي لا تتعدّى التردّد والتراوح بين 
طرفين، كأنهم في ورطــة، هي ورطــة الشاعرة 

الضاج،  العالم  انشغالها بهذا  أيضاً. ويظهر 
قربها وحولها، في قصائد أخرى عديدة، مثل 

قصيدة »على القضبان«. 
ها تطوّع قصيدتها 

ّ
ما يميّز عمل الشاعرة أن

القريبة  وانــشــغــالاتــهــا  الــيــومــيّــة،  لقضاياها 
ــتـــوانـــى عــــن ذكـــــر عـــبـــارات  والـــبـــعـــيـــدة، ولا تـ
العماليّة،  كالنقابات  ــة،  ــ إداريّـ مُــســمّــيــات  لها 
ــن تــتــوقــف  ــ ــا فــــي قــــولــــهــــا: »لــ ــمـ ــان، كـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ والـ
ـــحُـــدُّ ›كـــوتـــة‹ المـــــرأة فـــي الــبــرلمــان 

َ
عــنــصــريّــة ت

ــه لا يمكن 
ّ
أن الكنائس«. ويــبــدو هنا  بناء  أو 

استبدال كلمة »كوتة« بكلمة عربيّة فصيحة، 
النقاشات  إلـــى  لــهــا دلالـــة خــاصّــة تحيل   

ّ
لأن

والأجــــواء والــســجــالات الــدائــمــة فــي المجتمع، 
وهـــي شــائــعــة ومــســتــخــدمــة كــثــيــراً فــي اللغة 
ر 

ّ
اليوميّة إلى حدّ الألفة التي لا يمكن أن تتوف

المعنى  نفس  لها  سليمة  عربيّة  لكلمة  ربما 
أيضاً  اللغة! وتلجأ  قواميس  ومــوجــودة في 
إلى مفردات من اللغة المحكيّة شائعة كثيراً، 
لتوضيح  عــادة  ستخدم 

ُ
ت التي  »يعني«  مثل 

القول  إعـــادة  أو  المحكيّة،  اللغة  فــي  الــحــديــث 
ــي شـــيء مــا كــمــا في 

ّ
ــمــن

َ
بــطــريــقــة أخــــرى، أو ت

 - يعني - لو استبدلنا 
ُ
قولها: »ماذا سيحدث

ـــصـــدّي؟«، بحيث 
ّ
ــا فـــي مــحــاولــةٍ لـــلـــت

َ
نــصــفــيــن

 
ّ

تــصــبــح قــصــيــدتــهــا مــســرحــا تــظــهــر عــلــيــه كــل
هــــذه المــســائــل والــقــضــايــا، وتــعــالــجــهــا بلغة 
ــن الــغــنــائــيّــة، أو الــجــمــالــيّــة  نـــثـــريّـــة بــعــيــداً عـ

الفائضة، أو التعامل الوجداني مع الواقع.
صل بقصيدتها إلى مَحاكم الدولة، كما في 

َ
وت

قوائم  المــخــوّل بصهر  وحــده  »السديم  قولها: 
تأنف  ولا  المحاكم«.  ومرافعات  العام  ــاء  الادّعـ
 

ُ
زة: »نلعق

ّ
مُــقــز من توظيف صــور تكاد تكون 

قيحَنا قبل أن يسابقنا الكولونياليّون، حتى 
إليه«، فهي لا تبحث عن لغة تجمّل بها الواقع، 
على  ورســمــه  عنه  بالتعبير  انشغالها  بــقــدر 

حقيقته في أقبح صوره.
ــســعــا 

ّ
تــجــد الـــشـــاعـــرة فـــي قــصــيــدة الــنــثــر مــت

فــي اختيار  لــهــا، بما تمنحه لها مــن حــرّيــة 
مــفــردات تــقــريــريّــة وتــكــنــوقــراطــيّــة، وعــبــارات 
طويلة تــخــرج عــن أيّ إيــقــاع ضــيّــق، تنهض 
بها فــي انعطافة أو مــفــارقــة لــغــويّــة نــكــاد لا 
نــاحــظــهــا مــن شـــدّة اقــتــرابــهــا مــن الحقيقة، 
أوهامنا  الإقــطــاعــيــون  يــربــط  ــاذا  »لمـ كقولها: 
السياحيّة«؛  وقــراهــم  الإسمنتيّة  كتلهم  مــع 
كما يــبــدو ذلــك فــي ربــط هشاشة »الأوهـــام« 
ــف فــي عــبــارات 

ّ
بصلابة »الإســمــنــت«. وتــتــوق

ها فرخ 
ّ
 بحقيقة من ذيلها، كأن

ً
أخرى مُمسكة

 يفرّ من أمامها: »في ذيل الفكرة 
ّ
حمام كاد أن

تقطن الحقيقة«.
)شاعر وناقد فلسطيني مقيم في باريس(

أنس العيلة

تأتي بعض القصائد في مجموعة 
 بَرديّته«، للشاعرة 

ّ
حنانٍ يخط

َ
»بت

المـــصـــريّـــة ديـــمـــة مــحــمــود )الــهــيــئــة 
عاليّة،  بفنيّة   )2021 الثقافة،  لقصور  العامة 
كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي قــصــيــدة »لا نــشــبــه هــذا 
تــهــا عـــدّة مـــرّات، من  الــعــالــم«، الــتــي أعـــدتُ قــراء
ع، 

ّ
باب المتعة الشخصيّة. قصيدة بإيقاع مُتقط

ــتـــدرّج، مــن خـــال عـــبـــارات مــتــفــاوتــة الــطــول،  مُـ
ــل مُـــعـــتـــرضـــة، ومـــــفـــــردات بــــن قـــوســـن،  ــمــ وجُــ
وتناوبها  تقاطعها   

ّ
كــأن استفهاميّة،  وجمل 

جــاز.  موسيقى  فــي  متداخلة  إيقاعيّة  دفــقــاتٌ 
وتــطــغــى عــلــيــهــا، كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي مجمل 
 تــشــي بــمــزيــج من 

ٌ
قــصــائــد المــجــمــوعــة، نــغــمــة

تنخرط  م 
َ
لعال كنتاج  والسخرية،  السوداوية 

إثـــارة خيبتها،  عــن  يتوانى  ولا  الشاعرة  فيه 
بينما لا تتوقف عن مناكفته.

 هواجسها 
ّ

الــشــاعــرة فــي القصيدة كــل تــصــبّ 
مواجهتها،  عليها  والتي  والآنــيّــة،  المعاصرة، 
السخرية  أو  عليها  والــتــحــايــل  واجــتــيــازهــا، 
مـــنـــهـــا. قـــضـــايـــا اجـــتـــمـــاعـــيّـــة ضـــاغـــطـــة عــلــيــهــا 
سريعاً،  عليها  بالمرور  اكتفت  وإن  شخصيّاً، 
لـــتـــعـــود إلـــيـــهـــا فــــي قـــصـــائـــد أخــــــــرى. أحـــيـــانـــا 
تــكــتــفــي بـــذكـــرهـــا، فـــا مـــجـــال لـــإطـــالـــة ربــمــا، 
 

ّ
فــهــنــاك قــضــايــا أخـــرى ســاخــنــة ومــلــحّــة تلتف

ممدوح عزام

أدبنا من معطف غوغول«.  نا خرجنا في 
ُّ
»كل

ــنـــســـب مـــــــرّة إلـــى  ـ
ُ
ــتــــي ت ــــي الــــعــــبــــارة الــ هــــــذه هـ

دوســتــويــفــســكــي، ومــــرّة إلـــى تــورغــيــنــيــف، في 
 مجرّد نسبتها إلى 

ّ
القرن التاسع عشر. ولعل

تكون شهادة  كــي  يكفي  الكاتبين  أحــد هذين 
على قيمة هذه القصّة وأثر كاتبها في تاريخ 
ــدة مـــن أكــثــر  ــ الأدب الـــروســـي. »المــعــطــف« واحـ
الــقــصــص تــأثــيــراً فـــي الــنــفــس الــبــشــريــة، وقــد 
إلــى معظم  رجمت 

ُ
ه وت

ّ
كل العالم  هرت في 

ُ
اشت

الــلــغــات، ومــن حسن الــحــظ أنــهــا ترجمت إلى 
ــام  ــرّة. وهــــي تــضــعــنــا أمـ ــ الــعــربــيــة أكـــثـــر مـــن مــ
واحدة من المهام الصعبة في تاريخ الأدب: ما 
أدبية خالدة تعيش  الــذي يجعل منها تحفة 
وما  تقريباً؟  ها 

ّ
كل الأرض  لغات  فــي  وتنتشر 

مثل  كبير  أســاســا لأدب   
ً
مــهــمّــة الـــذي جعلها 

أكــاكــي  فــي شخصية  الـــروســـي، ومــــاذا  الأدب 
 كي 

ّ
أكاكيفيتش غير الخوف والرضوخ والذل

يصبح بمثل هذه الأهمّية الإنسانية العظيمة، 
ــدة مــن الشخصيات  أو كــي يــتــحــوّل إلـــى واحــ
المشهورة في تاريخ الأدب مثل دون كيخوته، 
أو لير، أو هاملت، أو كــارامــازوف، أو غوريو، 

أو جوليان سوريل؟
إنــــه ذلــــك الــتــعــاطــف الإنـــســـانـــي الــعــمــيــق الـــذي 
يتمكّن غوغول من ترسيخه لدى القارئ الذي 
ف 

ّ
يجد نفسه وقد تقمّص شخصية هذا الموظ

البسيط الفقير، الذي يتعرّض لسرقة المعطف 
 المتع، ولم 

ّ
الذي اشتراه بعد أن حرم نفسه من كل

يهنأ به أكثر من يــوم، بينما قوبل من ناحية 
أوديــــا بحياته.  مــبــالاة  ــــازدراء ولا  بـ البوليس 
تــرجّــح الــجــمــلــة الــتــي افــتــتــحــتُ بــهــا المــقــالــة أن 
الــذي بُنيت  قصّة غوغول كانت هي الأســـاس 
عليه القصّة القصيرة في الأدب الروسي، غير 
تكون  أكاكيفيتش ســوف  أكاكي  أن شخصية 
ــاب 

ّ
الــنــمــوذج الــــذي يستقي مــنــه كــثــيــرٌ مــن كــت

القصّة الكبار في العالم ملامحَ شخصياتهم، 

فضحٌ موارب لأسرار الواقع

انتقد غوغول فساد 
روسيا ودافع عن 

المقهورين، فنقم 
عليه حكّامها؛ والظاهر 

أنهّم لا يزالون ناقمين 
عليه وهم يمزقّون 

»المعطف« في بلده، 
أوكرانيا

تحوّل الشاعرة المصرية 
قصائد ديوانها الأخير 

إلى مساحةٍ تفرد فيها 
هواجسها ومشاغلها: 

من القضايا الشخصية 
والاجتماعية الضاغطة 

والحبّ المرتبك، إلى 
مسائل عمومية 

مثل المسألة البيئية، 
والمساواة، والحراكات 

السياسية

يستكمل الكاتب التركي )1915 - 1995( سردَ رحلته إلى مصر عام 1966، في كتابه »الدنيا قِدرٌ 
كُتَّاب آسيا  ألقاها في اجتماع »اتحاد  التي  كبير وأنا مغرفة«. هنا مقتطف يضمّ كلمته 

وأفريقيا« والتي تعكس أسئلة ما زالت راهنة

درسُ غوغول وزملائه وراءَ الحدود

من رحلة عزيز نيسين إلى مصر »بتَحنانٍ يخَُطُّ برَديتّه« لديمة محمود دونما أقمار ولا أكاليل

قصائد تُظهر قدرةً 
على التأمّل الحادّ 

والسخريةّ الموزونة

لا يستطيع قارئ 
»المعطف« التخلصّ من 

تأثير مصير بطلها عليه

المؤسّسات الثقافية 
بحاجة إلى من ينقدها 

لا إلى ضيوف

مجموعة  ــراءة  قـ مــن  الانــتــهــاء  عند 
بانطباع  نخرج  الأخيرة،  محمود  ديمة 
باللحظة  مشغولة  القصائد  بأنّ  قويّ 
هي  الماضي  إلى  عودتها  وبأن  الآنيةّ، 
للحاضر،  عكسيّ  ــداد  امــت لأنـّــه  فقط 
للحظة  استمرار  لأنهّ  للمستقبل  وذكرها 
التي »تعيشها« و»تكابدها« من أكثر من 
جانب. وهذا ما يضمن لقصيدتها صوراً 
حيةّ في الغالب، من الطرافة والجدّة ما 
»أقسّم  قولها:  مثل  مُلفتة،  يجعلها 
أحلامي فقط في قُدُوُر«، وأيضاً: »هذا 

العالم به متسّع لشبهاتنا«.

انشغال باللحظة

2425
ثقافة

قراءة

إطلالة

مقتطف

فعاليات

حــيــث نـــرى ذلـــك الــشــخــص الــضــعــيــف المغمور 
الــــذي يــــرزح تــحــت وطــــأة ضــعــفــه وعـــجـــزه من 
جهة، وقسوة وانعدام الرحمة في الواقع الذي 
ثــانــيــة. لا يستطيع أيّ  فــيــه، مــن جــهــة  يعيش 
ص من تأثير المصير 

ّ
قارئ لهذه القصة أن يتخل

 طريقة 
ّ

الذي آل إليه هذا الرجل المقهور، ولعل
كتابتها الساخرة ــ التي تبدو من حيث الظاهر 
 الــرحــمــة تــجــاه الــشــخــصــيــة الضعيفة 

َ
عــديــمــة

والمستسلمة لقوّة القهر ــ قد ساهمت هي أيضاً 
في زيادة أثرها. غير أن درس الأدب الإنساني 
لــيــس هــنــا وحــســب، بــل فــي ذلـــك الإجــمــاع بين 
ــاب الـــروس على قيمة غــوغــول فــي الأدب 

ّ
الــكــت

الروسي، وغوغول أوكرانيٌّ في الحقيقة، وقد 
 
ّ
انتقل للعيش في روسيا بعد أن تجاوز سن

ولــه مجموعة قصصية شهيرة عن  الــشــبــاب، 
الــحــيــاة فــي أوكــرانــيــا هــي »أمــســيــات فــي قرية 
القرن  الــروس في  الكتاب   

ّ
قــرب ديكانكا«. لكن

الــتــاســع عــشــر اعــتــبــروه كــاتــبــا روســـيـــا، وقـــال 
بيلنسكي إنه يقف على رأس الأدب الروسي، 
ــه نــــيــــكــــراســــوف وتـــشـــرنـــشـــيـــفـــســـكـــي.  ــ ــدحــ ــ  ومــ
ويــمــكــن لأدب غــوغــول أن يــكــون هــجــاءً مــريــراً 
روسيا،  يسِم  كــان  الــذي  الرسمي  الفساد   

ّ
 لكل

عــانــى منه شعبها،  الـــذي   
ّ

ــذل والــ الفقر  مقابل 
اب 

ّ
وهو الأمــر الــذي جعل الحكّام ضــدّه، والكت

ـــانـــن إلــــى جـــانـــبـــه. والـــظـــاهـــر الـــيـــوم أن 
ّ
والـــفـــن

قون 
ّ
الحكّام لا يــزالــون ضــدّ غــوغــول، وهــم يمز

المعطف في بلاده، ولم يصل إلينا بعدُ ما الذي 
المذبحة  عن  الــروس  انون 

ّ
والفن اب 

ّ
الكت يقوله 

رتكب هناك.
ُ
التي ت

)روائي من سورية(

معطف روسي لكاتب أوكراني

في اجتماع »اتحاد كتاّب آسيا وأفريقيا«

تقيم المغنية المصرية رنا حجّاج )الصورة(، عند الثامنة من مساء الأربعاء المقبل، 
العازفان  ويصاحبها  بالقاهرة،  الأوبرا  دار  في  الصغير  المسرح  خشبة  على  حفلاً 
أكثر من  الكمان منذ  آلة  العزف على  بركات. تحترف حجّاج  سامي وعامر  مينا 

خمسة عشر عاماً، كما تؤدّي مقطوعات تنتمي إلى موسيقى الجاز.

في »فضاء كَليم للفنون« بحيّ الحمرا في بيروت، يفُتتح، اليوم الجمعة، معرض 
»كلمات من الفنّ« للتشكيلي اللبناني إيمانويل غيراغوسيان )1954(، حيث يستمر 
حتىّ الرابع عشر من أياّر/ مايو الجاري. يشتغل الفنان على أنماط تجمع بين التجريد 

والأشكال البشرية، في استلهام من أسلوب والده، بول غيراغوسيان.

معرض  بلندن،  بيل«  سلغير  »غاليري  في  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  الثالث  حتى 
الرابع  في  المعرض  افتتُح  أمادو.  السوداني  للتشكيلي  البديل  السودان  متحف 
بريدية، وصوراً فوتوغرافية،  الفناّن بطاقات  عشر من الشهر الماضي. يستخدم 
ومحفوظات شفوية للتعبير عن استغلال الشعوب الأفريقية منذ العصور الأولى 

حتى الوقت الحاضر، إن كان من قِبَل الاستعمار أو السلطات المحليّة.

ــدورة  ال فعاليات  المقبل  الإثنين  مساء  من  والنصف  السابعة  عند   تنطلق 
القومي  »المسرح  البقعة المسرحية في  أياّم  مهرجان  الحادية والعشرين من 
الجاري.  الشهر  من  عشر  التاسع  حتى  وتتواصل  درمــان،  أم  بمدينة  السوداني« 
يشارك في المهرجان الذي توقّف في العام الماضي، خمسة عشر عرضاً تمثلّ 

أحد عشر بلداً.

ترجمة: أحمد زكريا 
وملاك دينيز أوزدمير

اب 
َّ
كانت أحاديث اجتماعات »اتحاد كُت

آســيــا وأفــريــقــيــا« بــأربــع لــغــات )العربية 
ــة والإنــكــلــيــزيــة(  ــيـ والــفــرنــســيــة والـــروسـ

وكان حديثي فيها كالتالي:
»الأصــدقــاء الأعـــــزاء... لــن آخــذ كثيراً من 
ــرُ لــهــيــئــة الاتـــحـــاد  ــأذكــ وقـــتـــكـــم، فـــقـــط ســ
لقد  أيــضــا.  أمنياتي ونــقــدي  مــن  بعضاً 
شاركتُ لأربع مرّات في اجتماعات لجنة 
 
ّ
اب آسيا وأفريقيا«، ورأيتُ أن

ّ
»اتحاد كُت

ــاب يــشــاركــون بشكل فـــرديّ 
ّ
بــعــض الــكُــت

، إذا 
ْ
حــيــث يُـــدعَـــون بــهــذا الــشــكــل. ولـــكـــن

لاتحاد   
ً
لا

ّ
ممث باعتباره  الكاتب  شــارك 

اب في بلاده، فسيكون مسؤولًا عن 
ّ
الكُت

تمثيل هذا الاتحاد الذي أرسله بالنيابة 
ــه، وهـــكـــذا ســيــكــون  ــائـ عـــن جــمــيــع أعـــضـ
آسيا  اب 

ّ
كُت »اتحاد  نقد  في   

ّ
الحق لديه 

وأفـــريـــقـــيـــا«، وســيــكــون مـــســـؤولًا أيــضــا 
في الاتحاد. أمّــا إذا حضر بشكل فرديّ 
فــســيــكــون مـــجـــرّد ضـــيـــف، والـــضـــيـــف لا 
وكما  قد. 

ّ
الن في  الــحــدود  تجاوز  يمكنه 

 المــؤسّــســات الثقافيّة 
ّ

 كـــل
ّ
ــإن تــعــلــمــون، فـ

أوّل ما أطلبُه  قد، ولذلك 
ّ
الن إلى  بحاجة 

اب بشكل فردي.
ّ
 يُدعى الكُت

ّ
منكم أل

ــــرض عــلــيــكــم مـــثـــالًا لــلــكــاتــب  ــد أن أعـ ــ أريـ
عــنــدمــا يــشــارك فــي اجــتــمــاعــات »اتــحــاد 
 لاتــحــاد 

ً
ــا

ّ
ـــاب آســيــا وأفــريــقــيــا« مــمــث

ّ
كُـــت

ــاب فــي بــــاده، وكــيــف يــكــون فــعّــالًا 
ّ
الــكُــت

وصاحب مسؤوليّة بهذا الشكل. توجد 
ــاب الأتـــــراك وأنــا 

ّ
فــي تــركــيــا نــقــابــة لــلــكُــت

ــتـــرحـــتُ عــلــى مجلس  رئــيــســهــا. وقــــد اقـ
عضواً  النقابة  تصبح  أن  قابة 

ّ
الن إدارة 

ــا وأفـــريـــقـــيـــا«،  ــيـ ــــاب آسـ
ّ
فــــي »اتــــحــــاد كُــــت

وســألــونــي عــن الــســبــب، فــقــلــتُ: »إن هــذا 
ــاب مــــن آســيــا  ــ

ّ
ــت ــ ــاد يـــتـــكـــوّن مــــن كُ ــ ــــحـ ـ

ّ
الات

وأفريقيا وهو مؤسّسة تقدميّة عالميّة«. 
ــذه الأســـئـــلـــة: »لـــقـــد عقد  ثـــم ســـألـــونـــي هــ
اب آسيا وأفريقيا اجتماعاً في 

ّ
اتحاد كُت

بالفيليبّين عام 1975، وفي هذا  مانيلا 
لــوتــس«. والعالم  العام أعطوك »جــائــزة 
ــه يــعــرف دكـــتـــاتـــوريّـــة الــفــيــلــيــبّــن، ألا 

ّ
كــل

ــاب مسلمون في هــذا الاتحاد 
ّ
كُــت يوجد 

أو على الأقــل جـــاؤوا مــن بلد مسلم، ألا 
ــــت عـــقـــدهـــم لــاجــتــمــاع   وقـ

ّ
يـــعـــرفـــون أن

ــاركـــوس  ــور فـــرديـــنـــانـــد مـ ــاتـ ــتـ ــدكـ ــان الـ ــ كـ
ــــاده؟ وبــالــتــأكــيــد  يــقــتــل المــســلــمــن فـــي بـ
ــاب 

ّ
ــارك فـــي هـــذا الاجــتــمــاع أيــضــا كــت شــ

شـــيـــوعـــيّـــون أو عــلــى الأقـــــل جــــــاؤوا من 
ألـــم يسمعوا بقتل هــذا  بـــاد شــيــوعــيّــة، 
ــاتــــور لـــلـــشـــيـــوعـــيّـــن فــــي بــــــاده؟  ــتــ ــدكــ الــ
شاركوا  أيضاً  ليبراليون  اب 

ّ
كُت وهناك 

أغلق  لقد  بالتأكيد،  الاجــتــمــاع  هــذا  فــي 
الليبراليّة وقام  هذا الدكتاتور الأحزاب 

بسجن الليبراليّين ونفيهم. 
ـــــــاب مــــؤمــــنــــون 

ّ
ــد كُـــــــت ــيــ ــأكــ ــتــ ــالــ يـــــوجـــــد بــ

بالإنسانيّة، وشاركوا في هذا الاجتماع، 

الــفــيــلــيــبّــن أو حــتــى هــنــا كــاتــبــا إيــرانــيّــا 
واحداً، ألم يُدع أيُّ كاتب من إيران، أم أنكم 
ــابــا مــن هــنــاك ولـــم يــشــاركــوا؟ 

ّ
دعــوتــم كُــت

 كثيراً من 
ّ
أريـــد أن أعـــرف سبب ذلـــك، لأن

ــيـــن فـــي الـــســـجـــون الآن،  ــرانـ ـــاب الإيـ
ّ
ــت ــكُـ الـ

وقسماً آخر في المنافي أو تحت ضغوط 
عديدة في بلاده.

ــاب  ــ
ّ
ــت ــ ــكُ ــ ــا ال ــنــ ــائــ ــدقــ يــــوجــــد مـــــن بـــــن أصــ

ــتــل 
ُ
، ق

ً
ــا ــثـ ــن يُــقــتــل الآن، مـ ــيـــن مـ ــرانـ الإيـ

الكاتب صمد بهرنجي. فهل سبب عدم 
ــاب الإيــرانــيــن هــو ضغط 

ّ
مــشــاركــة الــكُــت

ــرانـــي؟ إذا كـــان الأمـــر كــذلــك،  الــنــظــام الإيـ
اب، ويجب أن 

ّ
فهذه ضمن مشاكلنا ككُت

نتحدث عن هذا النوع من المشاكل أيضاً، 
السياق،  هــذا  فــي  دوراً مهماً  نلعب  وأن 
سمع العالم أصواتنا ونريه ردود 

ُ
بأن ن

أفعالنا حول ما يتعرض له أصدقاؤنا 
اب 

ّ
اب. ربّما يحدث هذا أيضاً مع كُت

ّ
الكُت

من بلاد أخرى أو سوف يحدث.
ـــاب في 

ّ
 أصــدقــائــي الـــكُـــت

ّ
ـــنـــي أؤمــــن أن

ّ
إن

هذا الاجتماع قد مــرّوا جميعاً بظروف 
قــاســيــة فـــي بـــادهـــم، كــالــســجــن وغــيــره، 
أن يصبحوا  ذلــك  حتى استطاعوا بعد 
اباً كباراً ويشاركوا في تكوين الرأي 

ّ
كُت

العام في بلادهم. ولذلك فأنتم تعلمون 
جيداً أن تضامن المؤسسات العالمية مع 

 يوافق هؤلاء 
ّ

كــان ينبغي على الأقــل أل
على قتل المسلمين والشيوعيّين وسجن 
ونفي الليبراليّين. بالتأكيد من الجيّد أن 
حاد 

ّ
اب الأتراك في »ات

ّ
تشاركَ نقابة الكُت

ــكـــن يــجــب  ــيـــا وأفـــريـــقـــيـــا«، ولـ ــــاب آسـ
ّ
كُــــت

اجتماعهم  عــقــدوا  لمــــاذا  أوّلًا  نــعــرف  أن 
عـــام 1975 فــي مــانــيــا؟«. هــكــذا سألني 
أصــدقــائــي فــي الــنــقــابــة، ولــم أستطع أن 
أجــيــبــهــم إجــابــة كــافــيــة، لأنــنــي لا أعــرف 

الإجابة أيضاً.

الطلب الثاني:
 الاجتماعات التي شاركتُ 

ّ
شاهدتُ في كل

فــيــهــا لــاتــحــاد الــعــديــد مـــن الــنــقــاشــات، 
حول الأحداث السياسية التي تجري في 
ني لم أسمع حديثاً 

ّ
 العالم تقريباً، لكن

ّ
كل

اب أنفسهم، وأريد 
ّ
واحداً عن مشاكل الكُت

أن أذكـــر مــثــالًا على ذلـــك. إنــنــي لــم أر في 

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

ديمة محمود )تصوير: إنغر-ماري إيكيو(

»تحية إلى غوغول«، لـ مارك شاغال، 1917

عزيز نيسين، الدنيا قدرٌ كبير وأنا مغرفة

كسبه قوة في سجنه 
ُ
ت الكاتب السجين 

 مـــا يــتــعــرض لــه، 
ّ

 فـــي ظـــل
ً
ــا وتــعــطــيــه أمــ

ــا يــتــعــرض له  ونـــحـــن نـــعـــرف جــمــيــعــا مـ
اب في سجون بلادنا.

ّ
الكُت

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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سينما

نديم جرجوره

بعد عامين اثنين على تأسيسه، 
فــي شـــارع الحمرا )بــيــروت(، في 
الـــصـــالـــة نــفــســهــا الـــحـــامـــلـــة اســـم 
»ســيــنــمــا مــتــروبــولــيــس«، مــنــذ عــــام 2006، 
آخــر، يُطلق »مترو  إلــى مكان  انتقالها  قبل 
المـــديـــنـــة« اســـتـــعـــراضـــا غــنــائــيــا مــمــســرحــا، 
تأسيس   .2013 عــام  ك«، 

ِّ
بش ك 

ِّ
»هش بعنوان 

 بفضل هشام جابر، 
ٌ

»مترو المدينة« حاصل
وجــهــود لــه مــع أصـــدقـــاء. جــابــر يُــديــره إلــى 
الآن. يظهر في بداية الوثائقي الجديد »لولا 
فسحة المترو...« )2022، إدارة إنتاج: حسين 
غريب، بدعم من »الصندوق العربي للثقافة 
للسينمائيّ  دقــائــق(،   105 آفـــاق«  ـ  والفنون 
 وإنــتــاجــا 

ً
الــلــبــنــانــي جــــورج الــهــاشــم )فـــكـــرة

وإخراجاً(، راوياً، باختصار، حكاية المترو، 
تشهد  مدينةٍ  في  وانشغالاته،  واهتماماته 

ارتباكاً في سيرتها اليومية.
ــه، المــســتــمــرّة عــروضــه  ــ الاســـتـــعـــراض بــحــدّ ذاتـ
ــدّداً لإيــقــاف  إلــــى مــطــلــع 2022 )لا تـــاريـــخ مـــحـ
شاهدين عديدين(، 

ُ
العروض، فالعمل جاذبٌ لم

 
ْ
يتحوّل إلى نواة درامية لفيلمٍ، يُفترض به أن

 الهاشم يُخرجه، بأسلوبه 
ّ
يكون وثائقياً، لكن

البصريّ الممتع، من توثيقٍ لعمل استعراضيّ، 
إلى حكاية بيروتية، تنفتح على بلدٍ وناسه، 
ــوّلاتٍ  ــرادٍ يــعــيــشــون تـــحـ ــ ــ ــروي حـــكـــايـــات أفـ ــ وتــ
قــاســيــة، فــيــســردون انــفــعــالًا وشــغــفــا والــتــزامــا 
 وحــيــاة، ويبوحون بغصّة وألــمٍ 

ّ
واضــحــا بفن

وغضبٍ، وبما يُشبه انكساراً وخيبة.
التوثيق يستند إلى مفرداتٍ تقليدية: لقطات 
ــــن 4 لــــوحــــات،  ـــــف مـ

ّ
ــــن الاســـــتـــــعـــــراض، المـــــؤل مـ

ة 
ّ
المستل والألــحــان  الأغنيات  عشرات  تتضمّن 

 الــــكــــبــــاريــــه، المـــنـــتـــشـــر فــــي مــــصــــر، فــي 
ّ
مــــن فـــــن

النصف الأول من القرن الـ20؛ لقاءات مباشرة 
مــع الــشــخــصــيــات الــــ8 )مــقــدّمــو الاســتــعــراض( 
فــي أمــكــنــةٍ تــعــنــيــهــم، كــمــنــزل عــائــلــيّ، أو بلدة 
ريفية، أو مساحةٍ خاصة، أو في سيارة أجرة 
للقطة بين اثنين صديقين، إلخ. بالإضافة إلى 
المدينة«.  »مترو  كواليس  في  مُصوّرة  لقطاتٍ 
 المـــفـــردات هـــذه غــيــر مــحــصــورة فـــي بــنــاء 

ّ
لــكــن

 يــنــســج الــهــاشــم مــنــهــا لــوحــاتٍ 
ْ
تــســجــيــلــي، إذ

ــيّـــة عـــن لــحــظــات  ســيــنــمــائــيــة، فــيــهــا صُـــــور حـ
لبنانية متفرّقة، تعكس سِيَر شابات وشبان، 
تـــبـــدأ مـــن طــفــولــة أو مـــراهـــقـــة، وتــبــلــغ لحظة 
ــيّ فــي مــديــنــةٍ تــذهــب ســريــعــا إلــى  الــعــيــش الآنــ
 لـــم تــكــن تــعــيــش حــتــفــهــا. لــوحــات 

ْ
حــتــفــهــا، إن

ض على تنبّه إلى ما يُقال، وعلى تأمّل في  تحرِّ
بوحٍ يمتدّ من الذاتيّ )ذكريات أو مواقف( إلى 
 على أنماط سلوك وبيئات اجتماعية 

ّ
ما يدل

لبنانية، تنفلش على تربية وثقافة تتناقض 
ها 

ّ
قواعدهما أحياناً من سيرة إلى أخرى، لكن

تتكامل فيما بينها لتحقيق مشهدٍ سينمائيّ 
يــلــتــقــط نــبــض مــديــنــةٍ، عــبــر تــصــويــره مــامــح 
ــروون، بـــنـــبـــراتٍ مــخــتــلــفــة، شــيــئــا من  ــ ــ ــرادٍ يـ ــ ــ أفـ

تاريخ بلدٍ، بسردهم أشياء من تواريخهم.
ــة( يــــوازن بين 

ّ
ــمَــد )ســـانـــدرا فــت

َ
المــونــتــاج المــعــت

فـــصـــولٍ مــخــتــارة مـــن الاســـتـــعـــراض الــغــنــائــي 
ـــ8«: زيــاد  الــ ــاهــد الشخصيات 

َ
المــمــســرح، ومَــش

الأحــمــديــة، بهاء ضــو، سماح أبــو المــنــى، زيــاد 
جعفر، ياسمينا فايد، روي ديب، لينا سحاب 
ــدا مـــخـــول. عـــزف وغـــنـــاء ورقــــص تختلط  ــ ورنـ
ها أمــام كاميرا )طــال خــوري وجــان حاتم 

ّ
كل

بتصويرٍ  باكتفائها  تــوحــي  خليفة(  ــارك  ومــ
ـــــــراد ســــــرده. وهـــذا 

ُ
 تــكــشــف الم

ْ
عــــــادي، قــبــل أن

يرويها  بخبرياتٍ  مُكتفٍ  غير  ســـرده(  ـــراد 
ُ
)الم

 يُـــحـــوّل جـــورج الــهــاشــم الــخــبــريــات 
ْ
هــــؤلاء، إذ

ة من الاستعراض إلى مرايا 
ّ
واللقطات المستل

ذوات وبيئات. التصوير، عامة، يمتلك أدوات 
عــــاديــــة فــــي مــتــابــعــة المــــعــــروض عـــلـــى خــشــبــة 
 شخصية 

ّ
ــل »مـــتـــرو المـــديـــنـــة«، وفـــي مــرافــقــة كـ

عـــدّة من  فــي سيرتها ومــرويّــاتــهــا وتفاصيل 
ــصــبــح هاجساً 

ُ
أحــــامٍ ورغــبــات وتـــســـاؤلات، ت

شبابياً، في بلدٍ لا إجابات حاسمة فيه على 

ــقــة. بــعــض تــلــك الأسئلة 
ّ
أســئــلــة أســاســيــة مــعــل

يــتــمــوضــع فــي ثــنــائــيــة الــهــجــرة ـ الــبــقــاء؛ وفــي 
معنى المدينة وانقلاباتها القاسية، وعلاقات 
نــاســهــا بــهــا، مــن خـــال عــاقــات الشخصيات 
الــــ8 بــهــا؛ وفــي لحظة »انــتــفــاضــة 17 أكتوبر« 
عـــابـــرة،  لــحــظــات  مـــن  يُــشــبــهــهــا  ــا  )2019(، ومــ
مــلــيــئــة بــنــشــوة انــتــصــار وعــنــف خــيــبــة؛ وفــي 

الصداقة ويومياتها.
 شــخــصــيــة 

ّ
ــكـــون واحــــــــدة، فـــلـــكـــل المـــديـــنـــة لــــن تـ

مدينتها أو قريتها. لن يكون مهمّاً تحديد اسم 
 في علاقة 

ٌ
البلدة، فالأساسيّ كامن أو  المدينة 

الحياتي  الــجــغــرافــي  بــحــيّــزهــا  شخصية   
ّ

كـــل
الانــفــعــالــي، وبــعــيــشــهــا أنــمــاط تــربــيــة تفرض 
د عليه من دون قطعٍ نهائيّ مع  سلوكاً، يُتمرَّ
 »الاســتــعــراض الغنائي 

ّ
أهـــلٍ أو مــحــيــطٍ. كـــأن

الممسرح« )كما في جينيريك البداية(، الجامع 
ها، مطرحاً مادياً ومعنوياً 

ّ
بين الشخصيات كل

لمعاينة تفاصيل عيشٍ وتفكير، وانطلاقاً إلى 
أمكنة وتساؤلات ذاتية وحميمة. هذان المطرح 
والانـــطـــاق يُــصــوّرهــمــا جـــورج الــهــاشــم بلغةٍ 
 عــلــى مــواكــبــةٍ ســلــســة، وتــنــبّــهٍ 

ّ
مــبــسّــطــة، تــحــث

ق 
ّ
مطلوب إلى ما يُقال ويُــروى. ما يُقال يتعل

بماضٍ وسيرة وراهــن، وما يُــروى ينبثق من 

 بعض الشخصيات يبلغ إجاباتٍ 
ّ

أسئلةٍ، لعل
ــرضــيــه، وأخــــرى تــحــاول فــهــمــا أعــمــق وأكــبــر 

ُ
ت

ــق والمـــلـــتـــبـــس. يــنــتــهــي تــصــويــر »لـــولا 
َّ
لــلــمــعــل

شارك في مسابقة الأفلام 
ُ
ـ الم فسحة المــتــرو...« 

ـ 9 مايو/أيار   4( الــــ12  الـــدورة  فــي  الوثائقية، 
العربية  للسينما  مــالمــو  »مــهــرجــان  لـــ  )2022
ــت لعروض 

ّ
ــف المــؤق

ّ
)الــســويــد(« ـ عشية الــتــوق

ك«، عام 2020، بسبب كورونا. في 
ِّ

ك بش
ِّ

»هش
مشاعر  يعكس  مــا  ب 

َ
يُكت النهاية،  جينيريك 

بالبلد  وارتباطاتها  وتفكيرها  الشخصيات 
ــقــبــل مـــن الأيــــــام. كــمــا يعكس 

ُ
والمــــســــرح، وبــالم

ــوّرات صــانــع الــفــيــلــم وانــفــعــالاتــه، أيــضــا.  تـــصـ
تفجير  من  أشهرٍ  بُعدِ  »على   

ٌ
حاصل ف 

ّ
التوق

مرفأ بيروت.. في الذكرى السنوية المئة لنشأة 
دولة لبنان الكبير«. اللاحق على هذه الجملة 
أو شيئاً  إنــجــازه،  الفيلم وسبب  يقول معنى 
ظ عن كتابة 

ّ
ذاتياً بحتاً، أو شعوراً ما. التحف

ـــشـــاهـــدة، ومــن 
ُ
 مـــن أولـــويـــة الم

ٌ
الـــاحـــق مــنــبــثــق

ع بمرويات وشخصيات، وبفيلمٍ سيكون 
ّ
تمت

إحــــدى الـــشـــهـــادات الــســيــنــمــائــيــة الـــرائـــعـــة عن 
ين.  لــحــظــة ســابــقــة عــلــى خــــرابٍ ومــــوتٍ لبنانيَّ
وربما عن أملٍ ما، مُقيمٍ في مكانٍ ما، يحجبه 

الآن الانهيار اللبناني الكبير.

لوحات 
سينمائية 

حية

ك« ك بشِّ جورج الهاشم و»هشِّ

»لولا فسحة المترو...«: مرايا أفرادٍ تعكس حكايات وانفعالات )الملف الصحافي(

»شدّ الحبل«: مشاهد واقعية عن فترة تاريخية )الملف الصحافي(
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 Eastern ــي فــ ــكـــولاي  ــيـ نـ ــا لأكـــــــوّن شــخــصــيــة  ــاثـ ــحـ أبـ ــت  ــريــ أجــ
Promises. قرأت كتباً، وشاهدت وثائقياً عن لقاءات في سجن 
إلى  الحراسة مع مجرمين مثل نيكولاي. ذهبت  روســي مُشدّد 
ى لو لم يكن له علاقة 

ّ
روسيا. تواصلت مع أيّ شيء روسي، حت

ما أصبحت روسياً أكثر، كان هذا أفضل للدور.
ّ
بقصّة الفيلم. كل

فيغو مورتنسن

القضايا المهمّة لا تصنع فناً كبيراً بالضرورة. لكنْ، مع »أوروبا« 
 ما 

ّ
)الــــصــــورة(، يــأتــي حــيــدر رشــيــد بــشــيء مُــخــتــلــف عـــن كــــل

شاهدناه سابقاً في هذا النوع من الأفلام الملتزمة قضية الفرار 
ه 

ّ
إلى الغرب. هذا طبيعي، فهو نفسه )المخرج( لا يشبه أحداً. إن

إلى  أميل  ــي 
ّ
أن ولــو  إيطالية،  أب عراقي مهاجر وأم  ابــن ثقافتين؛ 
الاعتقاد بأنّ فيه من إيطاليا أكثر بكثير من العراق.

هوفيك حبشيان

الــعــالــم مــهــمــومٌ بــســؤال واحــــد: كــيــف نــعــيــش؟ الــــروس يــؤرقــهــم: 
 يكون هناك طلاق 

ّ
لمــاذا نعيش؟ انطلاقاً من هــذا، كيف تريد أل

أيديولوجي كامل بيننا وبين الغرب. بعد تفكير، نحن لا نحتاج 
الى هذا الغرب الذي يحتقرنا. الأوروبيون شعوبٌ معظمها عجزة، 
يجلسون بمؤخراتهم السمينة على مقاعد قديمة ويريدوننا أن 

نستمع الى نصائحهم الباهتة.
نيكيتا ميخالكوف

ثاندي  تمثيل  بِدرسن،  ميتز  ليانوس   All The Old Knives
بــايــن: يلتقي هــنــري وسيليا في  نــيــوتــن )الـــصـــورة( وكــريــس 
ـــران مــعــا مــاضــيــهــمــا المـــشـــتـــرك فـــي عــالــم 

ّ
كــالــيــفــورنــيــا، فـــيـــتـــذك

الــجــاســوســيــة، وذكــريــاتــهــمــا الــرومــانــســيــة. يــســتــعــيــدان إحـــدى 
فا بإنقاذ رهائن 

ِّ
ل
ُ
العمليات المشتركة بينهما، قبل أعوام، عندما ك

أسّسها  التي  الصالحين«،  »دائــرة  اختطفتها جماعة  طائرة  في 
أعضاء سابقون في »حركة الشباب المجاهدين«.

The contractor لطارق صالح، تمثيل نينا هوسّ )الصورة(: 
ــوّات الأمــيــركــيــة الــخــاصــة«، ينضم جيمس  ــقـ بــعــد طـــرده مــن »الـ
فه بمهمة سرية غامضة 

ّ
كل

ُ
ت إلى منظمة شبه عسكرية،  هاربر 

فيجد  تفشل،  المهمة  لكنّ  المرتزقة.  من  مع مجموعة  ألمانيا،  في 
جيمس نفسه وحيداً ومُطارداً.

بـــازا  أوبـــــراي  تــمــثــيــل  ريــتــشــي،  لــغــي   Operation Fortune
العميل  فورتشن،  أورســن  ف 

ِّ
ل
ُ
ك وجــايــزون ستاتام:  )الــصــورة( 

في جهاز الاستخبارات البريطانية، بالتعاون مع عملاء وكالات 
مشهور،  هوليوودي  ممثل  ومــع  مختلفة،  واستخباراتية  أمنية 
الملياردير  بها  يقوم  التي  الأسلحة،  لعمليات تهريب  لوضع حدّ 

غريغ سيموندز.

ملامح أفرادٍ 
يروون بنبرات مختلفة شيئاً 

من تاريخ بلد

قيس قاسم

ميل 
َ
أ التنزاني  السينمائي  المــخــرج  يستعير 

روايـــة مشهورة  مــن  أحــداثــا   )1990( شيفجي 
آدم شافي،  الأصــل شافي  الزنجباري  للكاتب 
الــذي  الـــروائـــي،  نـــصّ فيلمه  ويــؤسّــس عليها 
 .)2021( الحبل«  »شــدّ  نفسه:  العنوان  يحمل 
 من دخل المــدارس التنزانية قرأها، 

ّ
، كل

ٌ
روايــة

لوجودها في المناهج الدراسية المقرّرة. يعرف 
كاتبها،  وأسلوب  تفاصيلها،  والقرّاء  ب 

ّ
الطلا

الذي ذاع صيته خارج بلده )صدرت عام 1988، 
عــن »المـــركـــز الــقــومــي لــلــتــرجــمــة« فــي الــقــاهــرة، 
ــدّ والـــــجـــــذب«، تـــرجـــمـــة مــحــمــد  ــشــ بـــعـــنـــوان »الــ
إبــراهــيــم أبـــو عــجــل وعــبــد الــلــه مــعــاويــة عبد 
الرحمن(. النصّ الروائي، المعروف على نطاق 
التاريخين  يــتــنــاول جانباً مــن  واســـع، والـــذي 
الـــســـيـــاســـي والاجــــتــــمــــاعــــي لـــزنـــجـــبـــار، يــضــع 

اختبارات  أمــام  البصري  التعبيري  الوسيط 
الولاء لخصوصية النوع، واشتراطاته.

أسلوب السرد البصري وجمالياته في الفيلم 
في  الخاصة  التحكيم  لجنة  بجائزة  الفائز  ـ 
ــدد«، فــي الــــدورة الـــ48  مسابقة »مــخــرجــون جُــ
»مــهــرجــان  لـــ  )2022 إبــريــل/نــيــســان   24  -  14(
ر على اختيار 

ّ
سِتل السينمائي الدولي« ـ يؤش

ــيــاتــهــا، وســيــلــة 
ّ
 تــجــل

ّ
صــانــعــه لـــلـــصـــورة، بـــكـــل

رئيسية للتعبير عــن علاقة حــبّ جــارفــة، بين 
صـــيـــاد ســمــك وامـــــــرأة زنـــجـــبـــاريـــة مـــن أصـــول 
ــــرف اجــتــمــاعــي  هـــنـــديـــة. عـــاقـــة نـــشـــأت فــــي ظـ
ــلـــت فـــيـــه المـــحـــافـــظـــة الــديــنــيــة  ــداخـ مــلــتــبــس، تـ
بالانفتاح الاجتماعي الشكلي، المقرون بوجود 
ــانـــي. بــســبــب الـــصـــراعـــات  ــريـــطـ ــبـ الانـــــتـــــداب الـ
الـــســـيـــاســـيـــة، المـــشـــحـــونـــة بـــتـــوتـــر وتــصــعــيــد، 
انتهت علاقتهما بــفــراق. رغــم مــرارتــه، تشبّث 
الــعــاشــقــان بــأمــل لــقــاء آخـــر، فــي ظـــرفٍ أحسن، 

عدّة،  بمستوياتٍ  المتناقضات،  أجمل.  وعيشٍ 
حاضرة في المشهد الناقل لزنجبار بعد أعوامٍ 
قــلــيــلــة عــلــى نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
ـــطـــالـــب بــإنــهــاء 

ُ
ــراك الــوطــنــي الم وتــصــاعــد الـــحـ

بين  الجامعة  العلاقة  الاســتــعــمــاري.  الــوجــود 
الصيّاد الثوريّ دينغي )غودرون كولومبوس 
غفور  )إخـــاص  ياسمين  وحبيبته  موانيكا( 
ح 

ّ
 تــكــون مــنــطــلــقــا لتصف

ْ
لــهــا أن يُـــــراد  ــورا(،  ــ فــ
تاريخ بلدٍ ومنطقة.

الــتــداخــل بــن قــصــة الــحــب، بــوصــفــهــا الــبــؤرة 
الـــدرامـــيـــة المـــركـــزيـــة، وبــقــيــة الـــهـــالات الأوســــع 
ــلـــســـرد الــســيــنــمــائــي  ــا، تـــتـــيـــح لـ ــهــ المـــحـــيـــطـــة بــ
تعبيرية مساعدة  استخدام وسائط  الرصين 
لــتــجــســيــدهــا. الأغــنــيــة الــعــربــيــة )عــبــد الحليم 
حــافــظ وصــبــاح وفـــيـــروز( تــتــســرّب بــن ثنايا 
فيها موسيقى هندية  التي تختلط  المشاهد، 
ــان غــربــيــة، تتكامل  ــ وألـــحـــان ســواحــيــلــيــة وأغـ
جمالياً مع مشهديات البحر الواسع )تصوير 
زيــن فــان زيـــل( والــحــقــول الــشــاســعــة، الشاغلة 
بــبــهــائــهــا مـــســـاحـــة الـــشـــاشـــة كـــلـــهـــا. مــــن دون 
أي نــفــور، تتناغم مــع ضيق شـــوارع الأحــيــاء 
مصابيحها  بـــألـــوان  الــقــديــمــة،  الــزنــجــبــاريــة 
 بــــشــــاعــــريــــة مــــدن 

ً
ــــا ــيـ ــ الــــخــــافــــتــــة، المــــوحــــيــــة لـ

خذ 
ّ
الــســواحــل الأفــريــقــيــة وســريــتــهــا، الــتــي يت

منها الشيوعيون )صفة يطلقها رجال الدين 
 ينشط 

ْ
مَــن  

ّ
وممثلو سلطة الانــتــداب على كــل

ضــدهــم( غــطــاء لــتــحــرّكــاتــهــم، ونــشــرهــم ثقافة 
ــاواة والـــتـــحـــرّر من  مــاركــســيــة تــدعــو إلـــى المـــسـ

العبودية والاحتلال.

أقوالهم»شدّ الحبل«: لا ادّعاء بل تطوير للشخصيات

أفعالهم

أنجز اللبناني جورج 
الهاشم فيلماً وثائقياً 

جديداً له بعنوان »لولا 
فسحة المترو...«، مُصوّراً 

فيه أحوال أناس وبلدٍ 
وانقلابات

أخبار
◆ في افتتاح الدورة الـ61 

»مهرجان أنيسي لأفلام الرسوم  لـ
قام 

ُ
المتحركة« في فرنسا، التي ست

بين 13 و18 يونيو/حزيران 
م العرض العالمي الأول  2022، يُقدَّ

لفيلم »مينيينز: ذي رايز أوف 
»مينيينز«،  غرو«، التتمة المرتقبة لـ

ق نجاحاً جماهيرياً 
ّ
الذي حق

واسعاً عام 2015. ويُعتبر 
المهرجان، الذي أقيم للمرة الأولى 

عام 1960 في أنيسي )شرق 
الجانب الفرنسي من جبال الألب(، 

الأبرز في العالم، بين المهرجانات 
الخاصّة بالسينما التحريكية، 
وتجمع السوق العالمية المرافقة 

له سنوياً أهم شركات إنتاج هذا 
النوع من الأعمال السينمائية. 
يُذكر أنّ المهرجان يعود، في 

دورته هذه، إلى الصيغة الأساسية 
المعتادة له، أي الحضور الواقعي، 

ي 
ّ

بعد عامين صعبين بسبب تفش
وباء كورونا في العالم. وتضمّ 

لائحة المسابقة الرسمية 10 
أفلام مختارة من إنتاجات دول 
مختلفة، منها: »شارلوت« لإريك 

وارن وظاهر رانا، و»غودبايو 
دونغليس« لأتسوكو إيشيزوكا.

◆ في مسابقة الأفلام الوثائقية، 
في الدورة الـ12 )4 ـ 9 مايو/

»مهرجان مالمو  أيار 2022( لـ
للسينما العربية )السويد(«، 

عرض 3 أفلام حديثة الإنتاج: 
ُ
ت

بنانية زينة 
ّ
»السجناء الزرق« لل

اش )»العربي الجديد«، 6 مايو/
ّ
دك

أيار 2021(، و»كباتن الزعتري« 
للمصري علي العربي )»العربي 
الجديد«، 27 مايو/أيار 2021(، 

و»يوميات شارع جابريئيل« 
للفلسطيني رشيد مشهراوي 
)»العربي الجديد«، 29 نوفمبر/

تشرين الثاني 2021(. يستكمل 
الأول مشروع العلاج بالدراما، 

من خلال تمارين مسرحية مع 
سجناء مُصابين باضطرابات 

نفسية، وموضوعين في المبنى 
الأزرق في سجن رومية اللبناني. 

ويروي الثاني حكاية فوزي 
ين السوريّين 

َ
ومحمود، اللاجئ

الشابين في مخيم الزعتري 
الأردني، اللذين يمارسان 

رياضة كرة القدم، ويحلمان بأنْ 
ين، فيتدرّبان 

َ
رِف

َ
يُصبحا مُحت

، وتتابعهما الكاميرا، »لكن 
ّ
يوميا

التدريب ليس كل شيء«، فالفيلم 
يحكي سيرة اللجوء السوري 
أيضاً. ويلتقط الثالث يوميات 

مشهراوي في الشارع الباريسي، 
في فترة الحجر النزلي بسبب 

ي وباء كورونا.
ّ

تفش
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رياضة

يدرك إنتر أن 
الخطأ ممنوع 
عندما يستضيف 
إمبولي أحد 
فرق وسط 
الترتيب اليوم 
الجمعة في 
افتتاح المرحلة 
السادسة 
والثلاثين من 
بطولة إيطاليا 
لكرة القدم، 
إذا أراد الإبقاء 
على آماله 
في الاحتفاظ 
باللقب. وانحصر 
الصراع منطقياً 
بين قطبي 
مدينة ميلانو، 
إذ يتصدر 
ميلان بفارق 
نقطتين عن إنتر 
بطل الموسم 
الماضي قبل 
ثلاث مراحل من 
نهاية الدوري.

)Getty/جماهير إنتر تعوّل على الهداف لاوتارو مارتينيز )ماتيا أوزبوت

الخطأ ممنوع
بات الدولي الإسباني تياغو ألكانتارا لاعب وسط 
ليفربول قريبا من معادلة رقم الهولندي كلارنس 

سيدورف ليصبح ثاني لاعب يتوج بدوري الأبطال 
مع ثلاثة فرق مختلفة. وفاز ألكانتارا مع برشلونة 

في موسم 2011/2010 ومع بايرن ميونخ في 
موسم 2020/2019 باللقب. وفاز سيدورف بدوري 

الأبطال مع أياكس في موسم 1995/1994 ومع 
ريال مدريد في موسم 1998/1997 ومع ميلان في 

موسمي 2003/2002 و2007/2006.

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة رولان غاروس، 
رفع قيمة الجوائز المالية بنسبة 6.8% للاعبي 

التنس مقارنة بـ2019، آخر نسخة لم تتأثر 
بجائحة كوفيد، بحيث تصل إلى إجمالي 43.6 

مليون يورو، منها 2.2 مليون يورو للفائزين 
بمنافسات فردي الرجال وفردي السيدات. 

وكانت قيمة الجوائز المالية للبطولة قد تراجعت 
في النسختين الأخيرتين، على خلفية تراجع 

العائدات بسبب ضعف إقبال الجمهور.

قال ظهير برشلونة الإسباني، البرازيلي داني 
ألفيش إن مكالمة مدرب الفريق الحالي وزميله 

السابق تشافي هرنانديز له للانضمام إلى البارسا 
فاجأته، لكنه لم يتردد في تلبية طلبه. وقال تشافي 

في مقابلة لصحيفة »أو ستادو دي ساو باولو«: 
»تفاجأت بمكالمة تشافي وإمكانية العودة. كنت 

أضع تركيزي على أمور أخرى. كنت سفيراً للدول 
الناطقة بالبرتغالية وفجأة تلقيت مكالمة منه 

أخبرني فيها بأنه يود أن يعتمد عليّ«.

ألكانتارا قريب من 
معادلة رقم سيدورف 

التاريخي في »الأبطال«

زيادة الجوائز 
المالية في رولان غاروس 

بنسبة %6.8

ألفيش: لم أتردد 
في قبول العودة 

إلى برشلونة

Friday 6 May 2022
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شتيغن هو الحارس 
الاحتياطي لمانويل نوير 

في منتخب ألمانيا

تسيتسيباس يحقق في مدريد فوزه 
الـ25 في الموسم

للقب،  الرابع  المرشح  تسيتسيباس،  اليوناني ستيفانوس  التنس  لاعب  حقق 
إلــى ثمن  ليتأهل  لوكاس بويلي بواقع 6-3 و4-6،  الفرنسي  فــوزاً سهلا على 
وحصد  نقطة.  ـــ1000  ــ ال ذات  الأســاتــذة  لتنس  المفتوحة  مــدريــد  بطولة  نهائي 
آخــر منذ مطلع  أعــلــى مــن أي لاعــب تنس  ـــ25، بمعدل  ــ ال فـــوزه  تسيتسيباس 
المــوســم، بــفــارق فــوز عــن كــارلــوس ألــكــاراز والــروســي أنــدريــه روبــلــيــف. وفــاز 
ينافس  لم  الفوز على لاعب  يواجه صعوبة في  ولم  اليوناني بجدارة،  اللاعب 
منذ فترة وخاض فقط أربع بطولات للاعبي التنس المحترفين منذ مطلع العام. 
وفاز اللاعب اليوناني في بطولة مونتي كارلو للأساتذة ذات الألف نقطة منذ 
عامين  منذ  مدريد  بطولة  في  النهائي  وبلغ  ألقاب،  ثمانية  أسبوعين، وحصد 
وفاز على الفرنسي مرتين. ويواجه تسيتسيباس في ثمن النهائي البلغاري 
غــريــغــور ديــمــيــتــروف الــــذي فـــاز فـــي وقـــت ســابــق عــلــى الأرجــنــتــيــنــي دييغو 

شوارتزمان بواقع 6-0 و3-6.

الكونكاكاف  أبطال  بــدوري  يتوج  ساوندرز  سياتل 
وينهي الهيمنة المكسيكية

بعد  الكونكاكاف  أبطال  دوري  بلقب  الأميركي  فريق سياتل ســاونــدرز  تُــوج 
لينهي  النهائي،  إيــاب  المكسيكي بثلاثية نظيفة في  أونــام  تغلّبه على بوماس 
الهيمنة المكسيكية على البطولة ويصبح أول فريق من الدوري الأميركي لكرة 
أبطال  كــأس  عــام 2008 عندما حلّت محل  المسابقة منذ  لقب  الــقــدم يحصد 
الكونكاكاف. وجاءت ثلاثية ساوندرز في المباراة التي أقيمت في معقل الفريق 
الأميركي، ملعب »لومين فيلد«، في مدينة سياتل، عبر البيروفي راؤول رويدياز 
صاحب  ليحصد  )د.88(،  لــوديــرو  نــيــكــولاس  والأوروغـــويـــانـــي  و80(  )د.45 
الأرض اللقب بنتيجة إجمالية 5-2 بعدما كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 
2-2 في العاصمة المكسيكية. ومن ناحيته، خسر بوماس أونام ثاني نهائي له 
على التوالي بعدما فشل في التتويج بالبطولة عام 2005 )كأس الأبطال وقتها( 
أمام سابريسا الكوستاريكي. وهكذا لم يتمكن بوماس من حصد اللقب الرابع 
أعــوام 1980 و1982 و1989. ومنذ  الأبطال  تتويجه بكأس  بعد  في مشواره 
خسارة بوماس نهائي 2005، حصدت فرق مكسيكية لقب البطولة 16 مرة 
التوالي في سلسلة وضع ساوندرز نهايتها. بالإضافة إلى هذا، سجل  على 
بالبطولة  لمباراة  الجماهيري  الحضور  في  قياسياً  رقما  فيلد«  »لومين  ملعب 
في  والمسجل  السابق  القياسي  الرقم  ألفا و741 شخصا، محطماً   68 بواقع 
ألفا و208 أشخاص.  العريق بالعاصمة المكسيكية بواقع 66  ملعب »أزتيكا« 
الـــدوري الأميركي خسرت نهائي  وبــفــوزه، انتقم ســاونــدرز لأربــعــة فــرق فــي 
البطولة من قبل، وهي ريال سولت ليك )2011( ومونتريال إيمباكت )2015( 
وتورونتو )2018( ولوس أنجليس إف سي )2020(. وقبل ظهور دوري أبطال 
الكونكاكاف، تمكن فريقان أميركيان من حصد لقب كأس الأبطال، وهما دي 
سي يونايتد )1998( ولوس أنجليس غالاكسي )2000(. وبتتويجه باللقب، 

تأهل ساوندرز إلى النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

صنز وميامي يتقدمان على مافريكس وسيكسرز
خــطــا كـــلّ مــن فينيكس صــنــز ومــيــامــي هــيــت خــطــوة أولـــى نــحــو بــلــوغ نهائي 
من  أوف«  »بــاي  الاقصائية  الأدوار  مــن  توالياً  والشرقية  الغربية  المنطقتين 
على  2-صــفــر  بنتيجة  بتقدمهما  للمحترفين،  الأمــيــركــي  الــســلــة  كـــرة  دوري 
خرج  الأولـــى،  المــبــاراة  فــي  سيكسرز.  سفنتي  وفيلادلفيا  مافريكس  دالاس 
فينيكس فائزا بفارق مريح 129-109 في مباراة ظلت فيها النتيجة متقاربة 
حتى نهاية الشوط الأول )60-58 لصالح الفائز(، قبل أن يضرب فينيكس في 
الربعين الأخيرين )31-23 ثم 40-26( ليحسم النتيجة في صالحه. وتألق نجم 
صنز المخضرم كريس بول )37 عاما( بتسجيله 28 نقطة نصفها في الربع 
ليمنحا  الثاني،  الشوط  بـــ30 نقطة بينها 21 في  الأخير، وساهم ديفن بوكر 
الفوز لفريقهما على الرغم من تألق السلوفيني لوكا دونتشيتش في صفوف 

مافريكس وتسجيله 35 نقطة مع 7 تمريرات حامسة و5 متابعات.

كــشــف فــريــق بــرشــلــونــة الإســبــانــي عــن عــدم 
ــارك  ــرمــــى الألمـــــانـــــي، مــ ــة حــــــارس المــ ــاركـ مـــشـ
أنــــدريــــه تــيــر شــتــيــغــن، مـــع مــنــتــخــب بـــاده 
الأوروبية  الأمــم  ألمانيا في مباريات دوري 
للحارس  المركز  ليترك   ،2023-2022 لموسم 
الأول مانويل نوير، الُمستمر مع المانشافت. 
ويُـــشـــارك المــنــتــخــب الألمـــانـــي فــي المــجــمــوعــة 
ــانــــب مــنــتــخــبــات  ــقــــويــــة إلــــــى جــ الـــثـــالـــثـــة الــ
ــر، ويــســعــى لأن  إيــطــالــيــا وإنـــكـــلـــتـــرا والمــــجــ
ــائـــي مــن  ــهـ ــنـ ــى الــــــــدور نـــصـــف الـ ــ ــل إلــ ــأهـ ــتـ يـ
شهدت  الــتــي  الــثــالــثــة،  بنسختها  المسابقة 
تــتــويــج الـــبـــرتـــغـــال بــالــنــســخــة الأولــــــى عــام 
2019 ثـــم فــرنــســا بــالــنــســخــة الــثــانــيــة عــام 
الرسمي  الــحــســاب  نــشــره  لمــا  2021. ووفــقــا 
لــفــريــق بــرشــلــونــة الإســبــانــي فــي »تــويــتــر«، 
ــارس تــــيــــر شـــتـــيـــغـــن أعــــلــــن عــــدم  ــ ــحــ ــ فــــــإن الــ
مــشــاركــتــه مــع المنتخب الألمــانــي فــي دوري 
الأمــــــم الأوروبــــــيــــــة، وقــــــال فــــي تــصــريــحــات 
نشرها النادي: »بعد ثلاثة مواسم من دون 
الراحة.  أنــا بحاجة لأخــذ قسط من   توقف، 
ووافقني  دعمني  الألمــانــي  المنتخب  مـــدرب 

القاهرة ـ العربي الجديد

شهدت الكرة المصرية أغرب حركة انتقالات 
ــة، وكــتــبــت  ــلـ ــويـ ــنــــوات طـ لـــلـــمـــدربـــن مـــنـــذ ســ
الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة تــفــشــي ظـــاهـــرة سلبية 
تدريب  فــي  وتتمثل  اللعبة،  اســتــقــرار  تهدد 
ــم الـــواحـــد،  ــاد فـــي المـــوسـ ــدرب أكـــثـــر مـــن نــ ــ المــ
واللجوء إلى ورقة الاستقالة، وسداد الشرط 
ــة. وتــتــعــالــى  ــ ــــديـ ــزائـــي لــلــتــنــقــل بــــن الأنـ ــجـ الـ
الأصوات التي تدعو رابطة الأندية المحترفة 
إلى إيقاف فوضى انتقالات المدربين، ومنع 
أي مــدرب مــن العمل فــي أكثر مــن نــاد خلال 
المــوســم الـــواحـــد. ويــعــد أحــمــد ســامــي بطلًا 
لأغرب صفقة انتقال مدربين، بعدما استقال 
فــجــأة مــن نـــادي سموحة الــســكــنــدري، وقــرر 
الانتقال للعمل مديراً فنياً لنادي سيراميكا 
عــلــى حــســاب هــيــثــم شــعــبــان الــــذي حــصــد 4 
ــر مــبــاراتــن لــه مــع بــيــرامــيــدز،  نــقــاط فــي آخـ
ثــم الأهــلــي، مــع ســـداد 700 ألــف جنيه قيمة 
شرط جزائي لسموحة، وفقاً للتعاقد المبرم 
بين الطرفين. وكرر سامي ما فعله قبل أكثر 

ــرار تير  ــ ــأتـــي قـ ــذا الــــقــــرار«. ويـ ــرأي فـــي هــ ــ الــ
شــتــيــغــن فــــي ظــــل تــــراجــــع مـــســـتـــواه الــفــنــي 
كثيراً مع فريقه برشلونة وعدم قدرته على 
على  الخطيرة  التسديدات  لمعظم  التصدي 
مرماه، وهو ما أثر سلباً على بعض نتائج 
النادي الكتالوني في الفترة الأخيرة، وذلك 
قــرار الابتعاد  اتــخــاذ  ربما مــا شجعه على 

عن المنتخب من أجل الاستراحة. 
ــافــــت«  ــشــ ــانــ مـــــن جــــهــــتــــه، أعــــلــــن مــــــــدرب »المــ
هــانــزي فــلــيــك اســتــبــعــاد شــتــيــغــن، وأوضـــح 
أنه  القدم  لكرة  الألماني  الاتحاد  موقع  عبر 
بــعــد نـــقـــاش »مــفــتــوح وشـــامـــل لــلــغــايــة مع 
المـــــدرب«، قـــرر تــيــر شــتــيــغــن، بــديــل مــانــويــل 
نوير )حــارس مرمى فريق بايرن ميونخ(، 
المقبل.  الموسم  قبل  حقيقية  استراحة   أخــذ 
بايرن ميونخ  لنادي  السابق  المــدرب  وقــال 
مستذكراً أن »مــارك هو أحــد أفضل حراس 
ــك، وبــســبــب  ــ ــم ذلــ ــ المــــرمــــى فــــي الـــعـــالـــم. ورغــ
ــادراً عــلــى الاســتــفــادة  الإصـــابـــات، لــم يــكــن قــ
الصيفية لشحن طاقته  الــراحــة  فــتــرات  مــن 
ــــال الـــعـــامـــن المــــاضــــيــــن«. وأضـــــــاف أنـــه  خـ

من عامين، عندما تــرك تدريب نــادي طنطا 
وانتقل للعمل في سموحة، بعدما حاز على 
في  والمثير  السكندري.  الــنــادي  لقيادة  عقد 
الأمر أن الموسم الجاري شهد رقماً قياسياً، 
الفني  المــديــر  بــســيــونــي،  عبدالحميد  بطله 
والــذي  السكندري،  سموحة  لنادي  الجديد 
يقود الآن ثالث فريق له في الدور الأول خلال 
موسم واحــد، بعدما بــدأ الموسم مع طلائع 
الجيش، ثم استقال من منصبه لينتقل إلى 
العمل في غزل المحلة لعدة جــولات، قبل أن 
يقرر الاستقالة بشكل مفاجئ عقب خسارته 
من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل 
لا شــــيء، ويــنــتــقــل لــلــعــمــل مـــدربـــا لسموحة 
عــقــب اســتــقــالــة أحــمــد ســامــي. وقــــررت إدارة 
نــادي غزل المحلة مقاضاة المــدرب بسيوني 
فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة مــن أجـــل الــحــصــول على 
تــعــويــض مــالــي كــبــيــر لا يــقــل عـــن 5 مــايــن 
رســمــيــا  ــا  ــانـ ــيـ بـ الإدارة  وأصــــــــــدرت  ــه.  ــيـ ــنـ جـ

هاجمت خلاله المدرب. 
وضربت ظاهرة تدريب المدرب أكثر من ناد 
في موسم واحد الكرة المصرية خلال الدور 
الأول بشكل لافت، حيث تعرض نادي غزل 
المحلة لرحيل المدربين المفاجئ في منتصف 
ــدور الأول، عــنــدمــا اســتــقــال المــديــر الفني  الــ
مــحــمــد عـــــودة مـــن مــنــصــبــه، وســـــدد شــرطــا 
ألـــف جنيه،  إلـــى 300  جــزائــيــا تــصــل قيمته 
من أجل العمل في ناديه الأصلي )المقاولون 
الـــعـــرب( عــلــى أمـــل إنـــقـــاذه مــن الــهــبــوط إلــى 
دوري الــقــســم الــثــانــي فــي المــوســم الــجــاري. 

»نـــظـــراً إلــــى أن مـــونـــديـــال قــطــر المــقــبــل )فــي 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي(، اتــفــقــنــا على 
أن اســتــراحــة عــاديــة مــن الــلــعــب والــتــدريــب 
ــام«. مـــن جــهــتــه،  ــعــ ــذا الــ مــهــمــة ومــعــقــولــة هــ
قـــال حـــارس المــرمــى الــبــالــغ 30 عــامــا إنـــه لا 
يـــــزال »ســـعـــيـــداً لـــلـــغـــايـــة« لـــكـــونـــه جـــــزءاً مــن 
المــنــتــخــب الــوطــنــي. وأضــــاف تــيــر شتيغن، 
الذي شارك في 28 مباراة دولية: »لكن بعد 
ثلاثة مواسم مكثفة من دون عطلة صيفية 
بـــيـــنـــهـــا: أنـــــا ســـعـــيـــد لأن المــــــــدرب الـــوطـــنـــي 
ــى هــذه  يــتــفــق مــعــي عــلــى أنـــنـــي بــحــاجــة إلــ
 الــراحــة وهـــو يــدعــمــنــي فــي هـــذه العملية«. 
مع  ألمــانــيــا  منتخب  يلتقي  أن  المــقــرر  ومـــن 
إيطاليا بطلة أوروبا في الرابع من يونيو/ 
حزيران في بولونيا، قبل مواجهتي إنكلترا 
في ميونخ والمجر في بودابست في السابع 
ــادي عـــشـــر مــــن الـــشـــهـــر نـــفـــســـه. ومـــن  ــ ــحـ ــ والـ
المقرر أن تكون مباراة الإيــاب ضد منتخب 
إيطاليا في 14 يونيو في مونشنغلادباخ، 
ــان المـــتـــبـــقـــيـــتـــان ضــد  ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــام المـ ــقــ فـــيـــمـــا تــ
ــر فـــي ســبــتــمــبــر/ مــنــتــخــبــي إنــكــلــتــرا والمـــجـ

الحارس  أن مانويل نوير هو  يُذكر  أيلول. 
الأساسي لمنتخب ألمانيا منذ عدة سنوات، 
ــارس الــثــانــي،   أمــــا تــيــر شــتــيــغــن فــهــو الــــحــ
حيث لــم ينجح فــي خطف المــركــز الأول من 
عملاق النادي البافاري، رغم تألقه في أكثر 
لتحقيق  الكثيرة  ومــحــاولاتــه  مناسبة  مــن 

هذا الهدف.
)العربي الجديد، فرانس برس(

وجــاء حضور عــودة على حساب بطل آخر 
مــن أبــطــال التنقل بــن الأنــديــة، وهــو عماد 
الـــنـــحـــاس، المـــديـــر الــفــنــي الــــذي بــــدأ المــوســم 
ــقــــاولــــون الــــعــــرب«، ثـــم تــولــى  فـــي نـــــادي »المــ
إقالة  السكندري عقب  نــادي الاتحاد  قيادة 
حسام حسن من تدريبه. ولجأ اتحاد الكرة 

المــصــري نفسه إلــى التعاقد مــع مــديــر فني 
مــتــعــاقــد، وهـــو إيـــهـــاب جـــال المـــديـــر الفني 
الــســابــق لـــنـــادي بـــيـــرامـــيـــدز، لــيــكــون مـــدرب 
المــنــتــخــب المــصــري فــي الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة 2023 
فــي ســاحــل الــعــاج، وذلـــك عــقــب الإعــــان عن 

عدم تجديد عقد المدرب البرتغالي كارلوس 
ــفـــاقـــه فــــي الــــوصــــول إلـــى  ــيــــروش بـــعـــد إخـ كــ
كأس العالم في قطر 2022. وجاءت تجربة 
كيروش غير موفقة مع منتخب »الفراعنة«، 
رغم أن تكلفتها بلغت 127 ألف يورو شهرياً، 
كان ينالها منذ تعيينه في سبتمبر/ أيلول 
2021 خلفاً للمصري حسام البدري، وأخفق 
فـــي كـــل الاخـــتـــبـــارات الــتــي خــاضــهــا، بــدايــة 
مـــن خـــســـارة لــقــب بــطــل كـــأس الـــعـــرب 2021 
ــروراً بالحصول  واحــتــال المــركــز الـــرابـــع، مــ
ــم الأفــريــقــيــة 2021  عــلــى وصـــافـــة كـــأس الأمــ
السنغال  من  الخسارة  بعد  الكاميرون  في 
ــاق في  ــفــ ــراً الإخــ ــيــ بـــركـــات الـــتـــرجـــيـــح، وأخــ
الـــوصـــول إلـــى كـــأس الــعــالــم 2022 فــي قطر 
بعد الخسارة من السنغال في الدور الأخير 
من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال. 
وبــهــذه الــنــهــايــة الــحــزيــنــة، يــتــواصــل، خــال 
الألفية الثالثة، فشل التجارب الأجنبية مع 
المــصــري. وجــاءت تجربة كيروش  المنتخب 
بعد المكسيكي خافيير أغيري، الذي تعاقد 
عـــام 2018 نظير  فــي  المــصــري  المنتخب  مــع 
راتـــــب شـــهـــري وصــــل إلــــى 120 ألــــف يـــورو 
بــخــاف رواتــــب طــاقــمــه المـــعـــاون، ولــكــنــه لم 
يقدم العروض المنتظرة منه، وودع منتخب 
مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في 
مصر من الدور ثمن النهائي، عقب الخسارة 
الشهيرة من جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا 
شــيء، وفشل فــي إحـــراز اللقب الــقــاري على 
ملعبه ووسط جماهيره ليقال من منصبه.

انتقالات المدربين... أزمة جديدة تضرب الكرة المصريةشتيغن خارج حسابات ألمانيا في دوري الأمم
لن يشارك أندريه تير 

شتيغن مع منتخب بلاده 
ألمانيا في دوري الأمم 

الأوروبية

تتواصل أزمة الكرة 
المصرية في ظل 

الفوضى التي تجتاح 
حركة المدربين

)Getty/شتيغن تألق مع برشلونة في أكثر من مناسبة )أليكس كاربوس

الهلال السعودي يبقى مرشحا للقب الآسيوي )فايز نور الدين/فرانس برس(

الدحيل القطري قدم أداء لافتا في الدور الأول )كريم جعفر/فرانس برس(

منتخب مصر فشل في بلوغ مونديال قطر )خالد دسوقي/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

أبـــطـــال  دوري  مــســابــقــة  شـــهـــدت 
آســـــــيـــــــا الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الأرقـــــــــــــام 
والإحصائيات، وذلك بعد إسدال 
والتي  الأول،  الـــدور  منافسات  على  الستار 
أقـــيـــمـــت فــــي المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
بــعــد جــــولات شــهــدت الــعــديــد مـــن الأحــــداث 
والمـــواجـــهـــات المــثــيــرة، إذ تــأهــل إلـــى دور الـــ 
16 ثمانية فــرق مــن منطقة غــرب آســيــا، من 
ــاركــــت، بــحــســب الــنــظــام  أصــــل 20 فــريــقــا شــ
المــعــمــول بــه فــي المــســابــقــة. ونجحت ثمانية 
فرق في الوصول إلى دور الـ16، وهي حامل 
الــلــقــب الــهــال الــســعــودي والـــريـــان الــقــطــري 

دوري 
أبطال آسيا

تألق عربي لافت

القدم  لكرة  آسيا  أبطال  شهدت مسابقة دوري 
الفرق  فيها  وبرزت  والإحصائيات  الأرقام  عديد 
الثاني من  التي ضمنت تأهلها إلى الدور  العربية 
العربية  المملكة  في  أقيمت  التي  المسابقة 

السعودية خلال شهر رمضان

تقرير

السعودي  الأولـــى، والــشــبــاب  المجموعة  عــن 
مــن المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، وفــــولاد خــوزســتــان 
ــلـــي دبــــي الإمـــاراتـــي  ــبـــاب الأهـ ــرانــــي وشـ الإيــ
عـــن المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، والــدحــيــل الــقــطــري 
ــل الــفــيــصــلــي  ــأهــ ــــن تــ ــــي حـ ــة، فـ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــن الـ ــ عـ
السعودي وناساف الأوزبكي عن المجموعة 

الخامسة. وينص نظام المسابقة على تأهل 
بالإضافة  الأول،  المــركــز  يحتل  الــذي  الفريق 
إلــى أفــضــل ثــاث فــرق تحتل المــركــز الثاني. 
وعلى مدار عشرين يوماً، أقيمت 60 مباراة، 
بــالــتــعــادل،  بـــالـــفـــوز و15  مــنــهــا 45  انــتــهــت 
وســجــلــت الــفــرق خــالــهــا 177 هــدفــا، بــواقــع 
ــاراة الــــواحــــدة، وكــانــت  ــبــ 2.95 هــــدف فـــي المــ
الأكثر تسجيلًا بمجموع  الرابعة  المجموعة 
48 هدفاً، وهو ما مجموعه 27% من أهداف 
المقابل،  في  الــغــرب.  لمنطقة  المجموعات  دور 
ــــاوت المــــجــــمــــوعــــات الـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة  ــــسـ تـ
والــخــامــســة بــمــجــمــوع 32 هــدفــا لــكــل منها، 
وتم تسجيل 33 هدفاً في المجموعة الأولى. 
كــمــا كــــان فــريــق الــشــبــاب الـــســـعـــودي الأكــثــر 
على صعيد جمع النقاط برصيد 16 نقطة، 
كان  المقابل  في   ،)15( القطري  الدحيل  يليه 
نــقــاط. كما  الاســتــقــال الطاجيكي الأقـــل )3( 
كــان الــشــبــاب والــدحــيــل أكــثــر الــفــرق تحقيقاً 
لــانــتــصــارات )5(، وتـــســـاوت فـــرق الــشــارقــة 
الطاجيكي والجزيرة  الإماراتي والاستقلال 
ــــي وآهــــــال الــتــركــمــانــي والــــوحــــدات  ــاراتـ ــ الإمـ

الأردني في أقل الفرق فوزاً )1( لكل منها.
وتـــأهـــل شـــبـــاب الأهـــلـــي دبــــي إلــــى دور الـــــ16 
بعد أن كان أكثر الفرق تحقيقاً للتعادل )4(، 
وكان أقلها فرق الدحيل القطري وباختاكور 
الطاجيكي، وهــي فرق  الأوزبــكــي والاستقلال 
لــم تــتــعــادل مــطــلــقــا. ولـــم تــعــرف فـــرق الشباب 
السعودي وفولاد خوزستان الإيراني وشباب 
البطولة،  الهزيمة في  الإمــاراتــي طعم  الأهلي 
الأكــثــر  الــطــاجــيــكــي  الاســتــقــال  يعتبر  بينما 

خسارة على هذا الصعيد بواقع 5 مرات.
على الجانب التهديفي، يعتبر فريق الشباب 
السعودي الأقوى هجوماً بمجموع 18 هدفاً 
يــلــيــه الــدحــيــل الــقــطــري بــمــجــمــوع 17 هــدفــا، 
ــل فـــريـــق مـــومـــبـــاي ســيــتــي الــهــنــدي  فــيــمــا حـ
ــرة عــلــى مــســتــوى الــقــوة  ــيــ فـــي المـــرتـــبـــة الأخــ
ــداف فــقــط.  ــ الــهــجــومــيــة، بــعــد أن ســجــل 3 أهـ
واهــتــزت شــبــاك فــريــق بــاخــتــاكــور الأوزبــكــي 
الدفاعي،  المستوى  الأضــعــف على  15، وهــو 
الذي  الوقت  في   ،)14( القطري  الغرافة  يليه 
جاء فيه الشباب السعودي على قمة ترتيب 
الــفــرق الأقـــوى دفــاعــيــا، بعد أن دخــل مرماه 
الرابعة  الجولة  هــدف واحــد فقط. وشــهــدت 
المجموعات،  دور  فــي  نتيجة  أكــبــر  تسجيل 
بعد أن تفوق شباب الأهلي دبي على نظيره 
الــجــولــة  فـــي   2-8 بنتيجة  الــقــطــري  الــغــرافــة 
الرابعة، وغابت الأهداف عن ثلاث مواجهات 
ــتـــعـــادل الـــســـلـــبـــي. وكـــانـــت  ــالـ فـــقـــط انـــتـــهـــت بـ

الهلال السعودي 
يسعى لمواصلة كتابة 

التاريخ في البطولة

)Getty/تصدر البرازيلي إيدميلسون جونيور ترتيب الهدافين )ديفيد راموس

الفيصلي  نــادي  المشاركة الأولــى في تاريخ 
الـــســـعـــودي نــاجــحــة لــلــغــايــة، بــعــد أن حجز 
مقعده في دور الـ16 بتصدره للترتيب العام 
في  نــقــاط،   9 برصيد  الخامسة  للمجموعة 
حين لم ينجح فريقا مومباي سيتي الهندي 
وآهال التركماني في عبور دور المجموعات، 
في الإطلالة الأولى لهما على مستوى دوري 
الأبــطــال. ووقّــع الهولندي هشام فايق على 
أول أهداف الفيصلي في البطولة في مرمى 
الــــوحــــدات الأردنــــــــي، كــمــا نــجــح الــبــرازيــلــي 
ديــيــغــو مــاوريــســيــو فــي تسجيل أول هــدف 
لمومباي في دوري الأبطال، وجاء من ضربة 

الــســعــودي يسعى لمــواصــلــة كــتــابــة الــتــاريــخ 
للهلال  الوطيدة  آســيــا، فالعلاقة  أبــطــال  فــي 
فــــي أن  ــال آســـيـــا تــتــلــخــص  ــطــ أبــ ــع دوري  مــ
»الأزرق« يتسيّد أندية القارة من حيث عدد 
الألـــقـــاب، فــمــع الــكــؤوس الأربــعــة الــتــي تزين 
 ،2019 ،2000 ،1992( ــوام  أعـ الــنــادي  خــزائــن 
2021(؛ تعيش جماهير الفريق مشاعر فخر 
الإنــجــازات  المزيد من  وطموح نحو تحقيق 
الحالية  النسخة  وفـــي  الــصــعــيــد.  هـــذا  عــلــى 
من الحدث الكروي القاري، فإن الهلال حقق 
الــــ16،  إلـــى دور  الآن بتأهله  المــطــلــوب حــتــى 
بعد أن تصدر المجموعة الأولى برصيد 13 

العراقي، في  الجوية  القوة  جــزاء في شباك 
حين دوّن عبدي باسيموف اسمه كأول من 
سجل لنادي آهال في تاريخ مشاركاته في 
المسابقة، وكان في مرمى شباب الأهلي دبي 
ــاراتــــي خــــال الــجــولــة الأولــــــى. وتــصــدّر  الإمــ
الــــبــــرازيــــلــــي إيـــدمـــيـــلـــســـون جـــونـــيـــور لاعـــب 
فــريــق الــدحــيــل الــقــطــري ترتيب هــدافــي دور 
برصيد  آسيا  غــرب  منطقة  عــن  المجموعات 
8 أهــــــداف، يــلــيــه فــيــدريــكــو كــارتــابــيــا لاعــب 
ــاراتــــي، وكـــارلـــوس  شــبــاب الأهـــلـــي دبـــي الإمــ
جــونــيــور لاعـــب الــشــبــاب الـــســـعـــودي، ولــكــل 
ــداف. ويـــبـــدو أن نــــادي الــهــال  ــ مــنــهــمــا 5 أهــ

نقطة مــن 4 انــتــصــارات وتــعــادل وخــســارة، 
مسجلًا 11 هدفاً في حين استقبلت شباكه 
5 أهـــداف. وتــقــدم الــهــال على منافسيه في 
المــجــمــوعــة الـــتـــي ضــمــت الـــريـــان وجـــمـــع 13 
المقبل،  الـــدور  إلــى  نقطة أيضاً ورافـــق الأول 
فــيــمــا حــــل الـــشـــارقـــة الإمـــــاراتـــــي فــــي المـــركـــز 
الـــثـــالـــث بـــرصـــيـــد 5 نــــقــــاط. وكــــانــــت بـــدايـــة 
مشوار الهلال في المسابقة بفوز صعب على 
الشارقة )2-1(، لكنه لم يجد ذلك العناء في 
الــجــولــة الــثــانــيــة عــبــر انــتــصــار صــريــح على 
الــريــان )3-0(، لــيــؤكــد نــوايــاه مــبــكــراً بحسم 
الــتــأهــل عــن المــجــمــوعــة. وبــالــعــامــة الكاملة 

أمام  المتتاليتين  المواجهتين  »الأزرق«  حسم 
فاز عليه في  الطاجيكي، حينما  الاستقلال 
الجولة الثالثة بهدف، ثم في الجولة الرابعة 
الــنــيــجــيــري  المـــهـــاجـــم  ثـــنـــائـــيـــة  بــفــضــل   0-3
أوديــن إيغالو وهــدف سالم الــدوســري. بعد 
أن ضمن الــتــأهــل نجح الــهــال فــي الــخــروج 
بــنــقــطــة واحـــــدة مـــن لـــقـــاء الـــشـــارقـــة، حينما 
خــطــف الــــدوســــري هـــدفـــا قـــاتـــاً مـــن ضــربــة 
المــواجــهــة التي انتهت 2-2. وعلى  جــزاء فــي 
الــرغــم مــن خسارته أمــام الــريــان فــي الجولة 
الهلال تأهل  السادسة والأخيرة )0-2(، فإن 

بصفته بطلًا للمجموعة.

Friday 6 May 2022 Friday 6 May 2022
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قتيبة خطيب

نجح نادي ريال مدريد الإسباني 
ــــرب مـــوعـــد مــــع لــيــفــربــول  فــــي ضـ
نـــهـــائـــي دوري  ــــي  فـ ــلــــيــــزي  الإنــــكــ
أبطال أوروبــا، بعدما تجاوز عقبة خصمه 
الـــعـــنـــيـــد مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــــي مــجــمــوع 
المواجهتين بنصف نهائي المسابقة القارية 
بنتيجة )6-5(، بفضل نجمه الفرنسي كريم 
بنزيمة، الـــذي صنع الــفــارق فــي المــبــاراتــن، 
ــلــــكــــي« بــحــمــل لــقــب  ــقــــى عـــلـــى آمــــــال »المــ وأبــ
)14( في تاريخه. وأصبحت  الأبطال للمرة الـ

نهائي أبطال أوروبا

دخل كارلو أنشيلوتي تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما أصبح أكثر مدرب في المسابقة 
القارية يبلغ المواجهة النهائية، وذلك للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما سبق أن فعلها مع ناديه 
الحالي ريال مدريد في 2014، ومرة أخرى بعد عودته في 2022، بالإضافة إلى 3 مرات مع فريقه 

السابق ميلان الإيطالي

3031
رياضة

تقرير

انطلاق  تترقب موعد  الرياضية  الجماهير 
المواجهة النهائية في دوري أبطال أوروبا، 
ــال مــدريــد الإســبــانــي  الــتــي ستجمع بــن ريـ
بنجومه  المدجج  ليفربول  العنيد  وخصمه 
الكبار، مثل محمد صــاح وســاديــو ماني، 
تحت قــيــادة المـــدرب الألمــانــي يــورغــن كلوب، 
في الثامن والعشرين من الشهر الحالي في 

العاصمة الفرنسية باريس.
رحلة ريــال مدريد إلى نهائي دوري أبطال 
أوروبا كانت صعبة للغاية، بعدما استطاع 
رفاق كريم بنزيمة إخراج مانشستر سيتي، 
أحد أبــرز المرشحين لنيل اللقب القاري في 

المــوســم الــحــالــي، عقب قلبهم الــطــاولــة على 
كــتــيــبــة المـــــدرب الإســـبـــانـــي بــيــب غـــوارديـــولا 
ــــاب نــصــف الــنــهــائــي، ونــجــحــوا  فـــي لـــقـــاء إيـ
بالتفوق بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، 
ليصبح مجموع المواجهتين )6-5(. وتمسك 
ريال مدريد بثلاثة أسرار جعلت جماهيره 
تتوقع رفع اللقب رقم 14 في تاريخه بدوري 

أبطال أوروبا.
السر الأول هو أن ريــال مدريد لم يستسلم 
الإقــصــائــيــة، بعدما  المــواجــهــات  فــي  نهائياً 
حقق 3 »ريمونتادات« مثيرة، الأولى كانت 
ضـــد بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان الــفــرنــســي في 
)16(، ثـــم فــعــلــهــا مـــرة أخــــرى أمـــام  ــدور الــــــــ ــ الـ
تشلسي الإنكليزي في ربع النهائي، ليؤكد 
الحظ  لم يعتمد على  أنــه  »الملكي« للجميع 
فــقــط عــقــب عــودتــه المــثــيــرة أمــــام مانشستر 
السر  كــان  فيما  النهائي،  سيتي في نصف 
ــــدرب الإيـــطـــالـــي كــارلــو  الــثــانــي هـــو لــعــب المــ
أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، 
عــلــى روح المــجــمــوعــة بــن لاعــبــيــه، وهـــذا ما 
نــجــح بــفــعــلــه فـــي أهـــم 3 مــواجــهــات )ذهـــاب 
ــاق كـــريـــم بــنــزيــمــة في  ــ ــاب( خــاضــهــا رفـ ــ ــ وإيـ
المــراحــل الإقصائية من دوري الأبــطــال أمام 
ـــرز المــرشــحــن لــنــيــل لــقــب المــســابــقــة  3 مـــن أبـ
الـــقـــاريـــة. روح المــجــمــوعــة ظـــهـــرت تــحــديــداً 
فــي جميع المــواجــهــات الــتــي خــاضــهــا ريــال 
مـــدريـــد عــلــى أرضـــيـــة مــلــعــبــه »ســانــتــيــاغــو 
بيرنابيو«، ما شكل امتحاناً صعباً لأندية 
باريس سان جيرمان وتشلسي ومانشستر 
سيتي، بسبب الضغط الجماهيري لأنصار 
»الملكي«. أما السر الثالث فهو إصرار المدرب 
كــارلــو أنــشــيــلــوتــي ولاعــبــيــه عــلــى الاحــتــفــال 
بلقب الـــدوري الإســبــانــي، الـــذي حققه ريــال 
)35( فــي تــاريــخــه. وظهرت  ـــ مــدريــد للمرة الــ
الــســعــادة والابــتــســامــات عــلــى وجــــوه رفــاق 
بنزيمة أمام مانشستر سيتي، رغم الضغط 
الكبير من زملاء رياض محرز. وأعطى لقب 
أنشيلوتي،  لكتيبة  كــبــيــرة  دفــعــة  »الــلــيــغــا« 
بعدما ظــهــرت فــي دقــائــق مــعــدودة، وقلبت 
وأضـــاف  ســيــتــي،  مانشستر  فـــوق  النتيجة 
بنزيمة الهدف الحاسم الذي جعل جماهير 
ريـــال مــدريــد تحتفل بــوصــول فــريــقــهــا إلــى 
نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، حــتــى تحلم 
بمعانقة اللقب رقم 14 في المسابقة القارية.

بدوره، فشل المدرب الإسباني بيب غوارديولا 
في قيادة ناديه مانشستر سيتي الإنكليزي 
ــا، بــعــدمــا  إلــــى نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــ
ريــال مدريد  العنيد  يــد خصمه  سقط على 
مسؤولية  غـــوارديـــولا  ويتحمّل  الإســبــانــي. 
الفشل في عــدم الــوصــول إلــى نهائي دوري 

لم يتمكن مانشستر 
سيتي من تخطي عقدة 
ريال مدريد في »الأبطال«

الصحافة الإسبانية تحتفل بـ»معجزة الريال الخارقة« 
على  مدريد  ريــال  التي حققها  الانتفاضة  على  الإسبانية  الرياضية  الصحافة  أثنت 
وكتبت  تــاريــخــه.  فــي  ـــــ17  ال ــا  أوروبــ أبــطــال  دوري  لنهائي  وتــأهــلــه  مانشستر سيتي 
صحيفة ماركا على غلافها عنوان »فليفسر الرب ما حدث.. ريال مدريد في نهائي 
دوري أبطال أوروبا بعد معجزة أخرى في البرنابيو«. من ناحيتها، ذكرت صحيفة 
)آس( في عنوانها »من عالم آخر« مضيفة في عناوين فرعية »ريال مدريد سينافس 
على لقب التشامبيونز الـ14 أمام ليفربول في باريس في 28 مايو«. وأضافت »الريال 
ينتفض في ليلة جديدة خارقة للطبيعة بالبرنابيو.. رودريغو بهدفين في الدقيقتين 
الـ90 والـ91 وبنزيمة بركلة جزاء يحققان المعجزة«. وكتبت صحيفة موندو ديبورتيفو 
الــكــتــالــونــيــة »الــســيــنــاريــو يــتــكــرر.. بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان وتــشــلــســي ومانشستر 
 سيتي«، في إشارة إلى إطاحة الريال هذه الفرق على ملعبه »سانتياغو برنابيو« في 
طريقه نحو نهائي دوري الأبطال. وتابعت في عناوين فرعية »انتفاضة أخرى تقود 
ـــ89« وأضافت  ال الدقيقة  كــان متقدماً 0-1 في  الــذي  السيتي  للنهائي وتعاقب  الريال 
»هدفان لرودريغو تسببا في احتساب وقت إضافي سجل فيه بنزيمة هدفا ليتكرر 
نهائي 2018 أمام ليفربول«. ومن جانبها، ذكرت »سبورت« الكتالونية في عنوانها: 
 »أمـــر لا يــصــدق«، وأضــافــت فــي عــنــاويــن فــرعــيــة »ريــــال مــدريــد ينتفض مـــرة أخــرى 
بشكل مفاجئ بعدما كان قاب قوسين من الخروج أمام السيتي«. وتابعت: »رودريغو 
إلى  الــفــريــق  قــاد  الــــ91 وبنزيمة  الدقيقة  فــي  الــــ90 والــفــوز  الدقيقة  فــي  الــتــعــادل   أدرك 

النهائي في الدقيقة الـ95«.

غاري لينيكر: هذه هي كرة القدم
ــقـــدم  ــرة الـ ــ ــورة كــ ــ ــطـ ــ ــــق غـــــــاري لـــيـــنـــيـــكـــر، أسـ ــلّ عــ
الإنكليزية سابقاً، على »ريمونتادا« ريال مدريد 
أمام مانشستر سيتي بالقول إن »هذه هي كرة 
المباريات الإقصائية  إنها إحــدى  الــقــدم«. وقــال 
لينيكر  البطولة. وأكد  إثــارة« في تاريخ  »الأكثر 
الــتــواصــل الاجتماعي  فــي رســالــة عبر وســائــل 
ملعب سانتياغو  أقيمت على  التي  المباراة  بعد 
برنابيو: »لقد كانت إحدى المباريات الإقصائية 
الأكثر إثارة ومتعة في تاريخ التشامبيونزليغ«. 
وأضاف: »بكلّ وضوح، مانشستر سيتي كان 
الــطــرف الأفــضــل، واجـــه ســـوء حــظ كبير بهذه 
الخسارة، ولكن ريال مدريد يمتلك روحا استثنائية، وبطريقة أو بأخرى يجد الطريقة 

المناسبة. هذه هي كرة القدم«.

صحف إنكلترا: سيتي سقط في ليلة مجنونة بمدريد
امتدحت الصحف الإنكليزية شخصية ريال مدريد ووصفت المباراة ضد مانشستر 
سيتي بواحدة من أفضل المواجهات في تاريخ دوري أبطال أوروبا، في »ليلة مجنونة« 
أطاحتا  الجنون  »دقيقتان من  العريقة  تايمز  الإسبانية. وكتبت صحيفة  بالعاصمة 
مانشستر سيتي«، مشيرة إلى أن الريال »لم يتخل عن الإيمان أبدا«، وجاء الرد من 
لاعبيه في نهاية اللقاء. وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد كرر هذا السيناريو »مرات 
دايلي  اعتبار تفوقه ضربة حــظ«. من جانبها، سألت صحيفة  لــذا لا يمكن  عــديــدة، 
أن  وأكــدت  القارية،  المسابقة  تاريخ  في  الأفضل  هي  المواجهة  هــذه  كانت  إن  تلغراف 
الــريــال فــي آخر  التاريخ كضحايا »ريــمــونــتــادا«  لــم يرغبوا فــي دخــول  لاعبي سيتي 
دقيقتين. كما أشارت إلى أن ليفربول يبحث عن الثأر من الملكي بعد خسارة نهائي 
2018، وكان النهائي الأول للفريق الإنجليزي في عهد المدرب يورغن كلوب. وذكرت 
صحيفة ميرور: »انتهى حلم النهائي الإنكليزي«، بينما قالت صحيفة صن إن فريق 

بيب غوارديولا ودع البطولة في »ليلة مجنونة بمدريد«.

ماكمانامان: أنشيلوتي نجم كبير
ــق ســتــيــف  ــد الـــســـابـ ــدريــ أشــــــاد لاعـــــب ريــــــال مــ
أنشيلوتي،  كــارلــو  الملكي  بــمــدرب  ماكمانامان 
حيث وصفه بأنه »نجم كبير« عقب فوز الفريق 
في   )1-3( سيتي  مانشستر  على  الإســبــانــي 
إيــاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبــا. وقال 
كان  »إنشيلوتي  إن  السابق  الإنكليزي  اللاعب 
فــي إيــفــرتــون الــعــام المــاضــي، ثــم عــاد إلــى ريــال 
بــه كــان استثنائيا«.  الــذي قــام  مــدريــد، والعمل 
وأضاف: »إنه نجم كبير. الأرقام والألقاب التي 
حققها تتحدث عن نفسها«. وأبرز ماكمانامان 
ليفربول يفضله.  كــان  الــذي  النهائي  هــو  »هــذا 
)ريــال  فــاز  »إذا  وأكـــد  رائــعــة«.  مــبــاراة  لكن هــذه ستكون  إنكليزيا،  نهائيا  نــريــد  كنا 
مدريد( على بي إس جي وتشلسي ومانشستر سيتي، ثم على ليفربول في النهائي، 

فسيكون أكبر انتصار في التاريخ«.

أهدافه ومؤازرة والده لويس مانويل دياز، أستاذ كرة القدم 
الذي يملك مدرسة لتعليم المواهب، جعلاه يتشبث بأحلامه. 
ومن الأشياء التي تشد الانتباه في مسيرة »لوشيتو«، كما 
يروق له مناداته، أنه وقع اختياره في قريته للمشاركة في 
دورة خارجية في تشيلي، في سن 17 عاماً، وقد كان أول 
سؤال طرحه هو إمكانية تناوله أكثر من وجبة في اليوم، إذ 
كان الأمر غريباً بالنسبة له، بسبب الفقر الشديد الذي كان 
البرازيلي  بالساحر  ديــاز متيماً  يعيشه مع عائلته. وكــان 
رونالدينيو، إذ كان مولعاً بتقليده في جميع الحركات التي 
كان يقوم بها. تمكن فريق بارانكيا الناشط درجة الثانية 
من خطف دياز، حيث كان أول تجربة احترافية له، ليخطف 
سريعاً الأنظار، وهو ما جعل نادي أتليتيكو جونيور، أحد 
كان   .2017 باستقدامه  يقوم  كولومبيا،  في  الأنــديــة  أبــرز 
الظهور الأول للاعب ليفربول مع منتخب بلاده حدثاً غير 

عادي في مسقط رأسه، بعد أن تم نصب شاشات عملاقة 
لمشاهدة مباراة كولومبيا 2018 ضد منتخب الأرجنتين، 
الذي  المنتخب  قائمة  اللاعب عن  يغب  لم  الحين  ذلــك  ومنذ 
خاض معه 32 مباراة دولية سجل خلالها 7 أهــداف، كان 
الــتــي أنــهــاهــا هدافاً  أهمهما فــي كــوبــا أمــيــركــا عــام 2021، 

للمسابقة مع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ــة، الــتــي كــانــت حلم  ــيــ تــتــالــت الـــعـــروض مــن الأنـــديـــة الأوروبــ
اللاعب في طفولته، إذ اختار الانتقال إلى العملاق البرتغالي 
بورتو، على حساب كارديف سيتي الويلزي وزينيت سان 
أنه  بما  للاعب  الاختيار صائباً  كان  الروسي.  بترسبورغ 
تطور بشكل مذهل مع بورتو، ليصبح محط أنظار عديد 
من الأندية الكبيرة في أوروبا، وأبرزها توتنهام، لكنه اختار 
عرض ليفربول الــذي قدم 40 مليون يــورو من أجل كسر 

عقده مع 20 مليون أخرى كحوافز إضافية.

إسلام المؤدب

قلب دخول اللاعب الدولي الكولومبي لويس دياز المعطيات 
فــي المـــبـــاراة الــتــي فـــاز خــالــهــا فــريــقــه لــيــفــربــول الإنكليزي 
على فياريال الإسباني، ضمن نصف نهائي دوري أبطال 
هــدفــن دون مقابل  مــن  النتيجة  تــحــولــت  أن  بــعــد  أوروبـــــا، 
أهــداف لهدفين للإنكليز. وعانى ديــاز،  إلــى ثلاثة  للإسبان 
الذي ولد في 13 يناير/ كانون الثاني من عام 1997، خلال 
التغذية،  وســوء  الفقر  أهمها  كثيرة،  مشاكل  مــن  طفولته 
شأنه شأن أغلب سكان قريته؛ قرية بارانكاس من مدينة 
الصحية،  ديــاز مشاكله  لاكواخيرا في كولومبيا. وتحدى 
أن يصبح  البريطاني، وقــرر  حسب موقع ›‹لايــف بوغر‹‹ 
لاعــب كــرة قـــدم، رغــم أنــه تــم رفــضــه فــي أكــثــر مــن اختبار 
بلوغ  على  الــشــديــد  ــراره  إصــ لكن  النحيل،  جسمه  بسبب 

لويس دياز

على هامش الحدث

لويس دياز »عاشق 
رونالدينيو« نجح 

في المضي 
قدماً، والخروج 

من معاناة الجوع 
والفقر في ريف 

كولومبيا إلى 
أمجاد ليفربول

فرحة نجوم ريال 
مدريد ببلوغ نهائي 
أبطال أوروبا )أنخيل 
)Getty/مارتينيز

حامل لقب الدوري الإسبان

نادي  الشاب رودريغو دوراً محورياً في وصول  البرازيلي  النجم  لعب 
استطاع  بعدما  أوروبا،  أبطال  دوري  نهائي  إلى  الإسباني  مدريد  ريال 
ضد  أنشيلوتي  كارلو  الإيطالي  للمدرب  السحري  المفتاح  يكون  أن 
ليسجل  ـــ)68(،  ال الدقيقة  في  بديلاً  دخوله  نتيجة  سيتي،  مانشستر 
جعل  ما  و91(،  الــــ)90،  الدقيقتين  في  متتاليين  هدفين  بعدها 
»الملكي« يتفوق على كتيبة بيب غوارديولا )6-5( عقب قيام بنزيمة 

بتسجيل هدف الحسم في الشوط الإضافي الأول.

رودريغو مفتاح أنشيلوتي

وجه رياضي

التوالي،  على  الثانية  للمرة  أوروبـــا  أبطال 
 مانشستر سيتي فاجأ ريال مدريد 

ّ
رغم أن

الإيـــاب على ملعب »سانتياغو  مــبــاراة  فــي 
رياض  الجزائري  بعدما سجل  بيرنابيو«، 
)73(، لتبرز  مــحــرز الـــهـــدف فـــي الــدقــيــقــة الــــــــ
3 أســـبـــاب أخـــرجـــت الــفــريــق الإنــكــلــيــزي من 
المــســابــقــة الـــقـــاريـــة. الــســبــب الأول هـــو قــيــام 
جماهير  جميع  بمفاجأة  غـــوارديـــولا  بيب 
مانشستر سيتي، بعدما قرر إخراج رياض 
مــــحــــرز، والـــبـــلـــجـــيـــكـــي كـــيـــفـــن دي بــــرويــــن، 
والبرازيلي غابرييل جيسوس، والإنكليزي 
كــايــل والــكــر، واســتــعــان بــأربــعــة مــن لاعبيه 
وهـــم )الــبــرازيــلــي فــرنــانــديــنــو، والأوكـــرانـــي 
جاك  والإنكليزي  زينشينكو،  أوليكساندر 
ــانــــي إلـــكـــاي غـــونـــدوغـــان(،  غــريــلــيــش، والألمــ
عقب هدف الجزائري بدقائق قليلة، لم يرمِ 
لكتيبة  المفاتيح  ويسلم  رايته  مدريد  ريــال 
غوارديولا، وانتفض ليتمكن بفضل نجمه 
ــغـــو مــن تسجيل هــدفــن،  الــبــرازيــلــي رودريـ
وتـــذهـــب المـــبـــاراة إلـــى الأشـــــواط الإضــافــيــة، 
التي شهدت تسجيل الفرنسي كريم بنزيمة 
هدفَ الحسم، والوصول إلى نهائي الأبطال. 
بــعــد تسجيل الــنــجــم الــبــرازيــلــي رودريــغــو 
هــدف ريــال مــدريــد، كثّف مانشستر سيتي 
تــركــيــزه الـــدفـــاعـــي، مـــا جــعــل كــتــيــبــة المـــدرب 
غــوارديــولا تتلقى الــهــدف الثاني مــن نفس 
اللاعب، الأمر الذي قاد المباراة إلى الأشواط 
الإضافية. وفي الأشــواط الإضافية، استمر 
دفــــاع نــــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي 
بارتكاب الأخطاء، وهذا ما فعله البرتغالي 
روبــن ديـــاز، عندما عرقل كريم بنزيمة في 
اتخاذ  إلــى  الحكم  ليسارع  الــجــزاء،  منطقة 
ــائــــد ريـــــــال مــــدريــــد مــن  قــــــــــراره، ويـــتـــمـــكـــن قــ
تسجيل هـــدف الــحــســم الــثــالــث الــــذي جعل 
أنشيلوتي  كــارلــو  الإيــطــالــي  المــــدرب  كتيبة 
تــبــلــغ الـــنـــهـــائـــي. ذلــــك كــــان الــســبــب الــثــانــي 
للخسارة، في حين ظهر السبب الثالث في 
مانشستر  لنجوم  الذهنية  الــحــالــة  تشتت 
ــة مــن  ــ ــعـ ــ ــروج لاعـــبـــيـــه الأربـ ــ ــ ســـيـــتـــي مـــنـــذ خـ
المباراة، بعدما أصبح هناك خلل واضح في 
منطقة العمليات، التي استطاع ريال مدريد 
وبالتالي،  فيها،  نفوذه  وبسط  استغلالها 
ــــولا مـــن الـــكـــرة في  ــوارديـ ــ حـــرمـــان كــتــيــبــة غـ
الكثير من الأحــيــان، ما جعل رفــاق بنزيمة 
 يــضــربــون مــوعــداً مــع لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي 
ــي الـــنـــهـــائـــي فــــي 28 مــــايــــو/أيــــار المــقــبــل.   فــ
ــــي« المـــــــدرب الإســـبـــانـــي فــي  ــذاكـ ــ  وســــاهــــم »تـ
ليتلقى  القارية،  المسابقة  من  فريقه  خــروج 
بــــعــــدهــــا انـــــتـــــقـــــادات لاذعــــــــة مـــــن جــمــاهــيــر 
شنت  التي  اللقاء،  عقب  سيتي،  مانشستر 
حــمــلــة كــبــيــرة عــلــيــه فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــبّـــرت عـــن غــضــبــهــا الكبير  الاجــتــمــاعــي، وعـ
بــســبــب مـــا فــعــلــه فـــي مــواجــهــة الإيـــــاب ضد 

نادي ريال مدريد الإسباني.

بيع القميص الذي ارتــداه دييغو أرماندو مارادونا حين سجل هدف »يد الرب« الشهير 
ألف  إنكلترا مقابل سبعة ملايين و100  المكسيك 1986 ضد  نهائي مونديال  ربــع  في 
استرليني )ثمانية ملايين و400 ألف يورو(. وتولت مسؤولية المزاد دار »سوذبيز« بيع 
اليوم ملكًا للاعب الإنكليزي ستيف هــودج. وأهــدى مارادونا  الــذي كان حتى  القميص 
الأرجنتيني هدفين في مرمى  الأسطورة  فيها  التي سجل  المباراة  بعد  القميص  هــودج 
ــهــدف الأول بــيــده والــثــانــي بــعــد مـــراوغـــة نــصــف الــفــريــق  الإنــكــلــيــز. وســجــل مـــارادونـــا ال

الإنكليزي. ولم تكشف الدار عن هوية مشتري القميص.

صورة في خبر

قميص مارادونا

Friday 6 May 2022 Friday 6 May 2022
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إليزابيث الثانية
هذا هو طعام الملكة

لندن ـ كاتيا يوسف

في 21 من أبريل/نيسان الماضي، 
بــلــغــت المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، 
صـــاحـــبـــة أطــــــول فـــتـــرة حـــكـــم فــي 
ات 

ّ
التاريخ، الـ 96 عاماً. شهدت الملكة محط

ولحظات تاريخية مذهلة، منذ تتويجها 
ملكة عام 1953. لكن مع ازدياد التساؤلات 
للملكة، يكشف  المــديــدة  الحياة  حــول ســرّ 
الــطــاهــي الــســابــق لــهــا، داريــــن مــاكــغــرادي، 
أســلــوب حياتها الــصــحــي، ويــتــحــدّث عن 
عـــادات تــنــاول الــطــعــام الــخــاص بصاحبة 
تميل  الملكة   

ّ
إن ماكغرادي،  يقول  الجلالة. 

للحفاظ  إلى تفضيل نظام غذائي بسيط 
المــنــزل. مع  لياقتها عندما تكون في  على 
ذلــك، يؤكّد أنها تتناول البيرغر من وقت 
ــهــا لـــم تـــأكـــل الــبــيــتــزا على 

ّ
إلــــى آخـــــر، لــكــن

ــــاق.  يــوضــح مــاكــغــرادي، الـــذي عمل  الإطـ
باكنغهام بين  في قصر  طاهيًا شخصيًا 
عامي 1982 و1993، أن الملكة تفضل تناول 
الخبز، حتى تتمكن من  البيرغر من دون 
والشوكة.  بالسكين  بالوجبة  الاستمتاع 
 نـــشـــأة صــاحــبــة الــجــالــة 

ّ
ويــلــفــت إلــــى أن

الشيء  أن  تملي  الــفــيــكــتــوري،  العصر  فــي 

)Getty / كان لدى الملكة 20 طاهياً في المطبخ الملكة )أولي سكارف

الوحيد الذي يمكن أن تمسكه بأصابعك، 
 قوائم الطعام في 

ّ
هو كوب الشاي. كما أن

للغاية،  تقليدية  فرنسية  باكنغهام  قصر 
وفـــق مـــا ذكـــر مــوقــع »إنـــســـايـــدر«.  يتابع 
ــه لــم يبدأ فــي طهي البيتزا 

ّ
مــاكــغــرادي، أن

ــــى قـــصـــر كــيــنــســيــنــغــتــون.  حـــتـــى انـــتـــقـــل إلـ
الراحلة  للأميرة  الوجبة  هــذه  أعــدّ  هناك، 
ديــــانــــا وعـــائـــلـــتـــهـــا الــــذيــــن أحــــبــــوا بــيــتــزا 
مـــاكـــغـــرادي أكـــثـــر. وبــحــســب مــوقــع »مـــاي 
البيتزا  : »كنت أصنع 

ً
لندن«، يتذكر قائلا

طوال الوقت من أجل ويليام«. 
الــتــلــغــراف،  أوردت صحيفة  مــا  وبــحــســب 
يــبــدأ يـــوم المــلــكــة عــنــد الــســابــعــة والنصف 
الــشــاي والبسكويت  تــتــنــاول  صــبــاحًــا، إذ 
فــي غــرفــة نــومــهــا. وبــعــد الاســتــحــمــام في 
ــبــــاح وارتــــــــــــداء مـــابـــســـهـــا، تـــتـــنـــاول  الــــصــ
الخاصة  الطعام  غرفة  فــي  الإفــطــار  الملكة 
ــا، عـــنـــد الـــثـــامـــنـــة والـــنـــصـــف صـــبـــاحًـــا.  ــهـ بـ
»كورنفليكس«  حــبــوب  الإفــطــار  يتضمن 
ــاول الــحــبــوب  ــنـ ــتـ ــا لا تـ ــنـــدمـ وفــــاكــــهــــة. وعـ
ا 

ً
أحيان الملكة  تختار  المــعــتــادة،  والفاكهة 

ــــدلًا مـــن ذلـــك.  الــخــبــز المــحــمــص والمـــربـــى بـ
بالبيض  الأحـــيـــان، تستمتع  بــعــض  وفـــي 
الكمأة  المدخن، مع  السلمون  المخفوق مع 

ها 
ّ
إن ماكغرادي  يقول  ذلــك،  مع  المبشورة. 

طلب  يمكنها  لا  إذ  للغاية،  »اقــتــصــاديــة« 
بها  وتستمتع  بانتظام،  لنفسها  الكمأة 
فــقــط فــي عــيــد المــيــاد عــنــدمــا تحظى بها 
ا البيض البني، 

ً
كهدية. وهي تفضل أيض

لأنها تعتقد أن مذاقه أفضل. يعتبر شاي 
فــتــرة مــا بــعــد الــظــهــيــرة عــنــصــرًا أســاســيًــا 
يوميًا، وغالبًا ما يأتي مع كعكة بسكويت 
الــشــوكــولاتــة المــفــضــلــة لـــدى المــلــكــة. كــذلــك، 
ــع الـــحـــشـــوات،  ــقــــدّم شــطــائــر الأصــــابــــع مـ ــ

ُ
ت

مثل الــتــونــة والــخــيــار والــســلــمــون المدخن 
والـــبـــيـــض والمـــايـــونـــيـــز أو لــحــم الــخــنــزيــر 
والـــخـــردل، بــالإضــافــة إلـــى شــطــائــر مربى 
إلــى دوائـــر بحجم البنس  الــتــوت المقطعة 
الإنــكــلــيــزي. تــســتــمــتــع إلــيــزابــيــت الــثــانــيــة 
ــيــــت )فـــاتـــح  ــونــ ــدوبــ بـــمـــشـــروب الــــجِــــن والــ
لــلــشــهــيــة قـــائـــم عــلــى الــنــبــيــذ الـــحـــلـــو(، مع 
شريحة من الليمون وكثير من الثلج، قبل 
أن يــحــن مــوعــد الـــغـــداء الـــذي يُـــقـــدّم عــادة 
الظهر، وفقاً لصحيفة  الــواحــدة بعد  عند 
»ذي إندبندنت«. والغداء هو عادة وجبة 
السبانخ  مثل  والخضروات،  الأسماك  من 
المشوي  الــدجــاج  أو ببساطة  الــكــوســا،  أو 
مع السلطة. ووفق موقع »باستل«، تشرب 

المــلــكــة كــأســا مــن المــارتــيــنــي قــبــل الــعــشــاء، 
وكــأســا مــن الشمبانيا فــي المــســاء. يتكون 
الــعــشــاء عـــادة مــن شــرائــح اللحم البقري، 
أو لحم الغزال أو السلمون، من المزارع في 
شرائح  طبخ 

ُ
وت وبالمورال.  ساندرينغهام 

ــدًا، وتـــقـــدم مـــع صــلــصــة الفطر  ــيـ الــلــحــم جـ
والقشدة والويسكي.

بالنسبة للحلوى، تستمتع الملكة بالفواكه 
الخوخ  أو  الــفــراولــة  مثل  محليًا،  المــزروعــة 
الأبيض المزروع في جنبات قلعة وندسور، 

تليها كأس من الشمبانيا الجافة.
كان لدى الملكة 20 طاهياً في المطبخ الملكي، 
في الوقت الذي كان ماكغرادي يعمل فيه. 
للملكة  يقدم  الطهاة  رئيس  كان  ا، 

ً
وسابق

الأســبــوع، وبعد  الطعام مرتين في  قائمة 
ذلــــك يــمــكــنــهــا اخـــتـــيـــار وجـــبـــات الــطــعــام. 
ــبـــوع،  ــثـــر شــعــبــيــة فـــي الأسـ والـــوجـــبـــة الأكـ
كــانــت دائـــمًـــا الــســمــك والــبــطــاطــس المقلية 
في يــوم الجمعة. يلفت ماكغرادي إلــى أن 
المــلــكــة لــم تــقــل بشكل مــبــاشــر قــط إنــهــا لم 
ها كانت 

ّ
لكن مــا،  بــتــنــاول وجــبــة  تستمتع 

تترك رسالة في دفتر ملاحظات الموظفين. 
لديها كتاب صغير على  »كــان  ويــوضــح: 
مــكــتــبــهــا، إذ كــانــت تــضــع مــاحــظــة هــنــاك 
ــرة أخــــــــرى، أو أي  ــ ــذا مــ ــ ــقــــول لا أريـــــــد هــ تــ
الملكة  القبيل«. لا تستمتع  شــيء مــن هــذا 
بــالــنــكــهــات الــقــويــة، مــثــل الــثــوم والــبــصــل. 
الــثــوم. لا  يقول مكغرادي: »الملكة لا تحب 
باكنغهام«.  قصر  في  استخدامه  يمكننا 
كان هذا الأمر ينطبق على الأمير فيليب، 
العشاء مع زوجته.  كــان يتناول  في حــال 
يــقــول مـــاكـــغـــرادي: »المــلــكــة تــأكــل لتعيش، 

بينما يعيش الأمير فيليب ليأكل«.

يبدأ يوم الملكة عند 
السابعة والنصف 
صباحًا، إذ تتناول 
الشاي والبسكويت 

في غرفة نومها. وبعد 
ساعة، تتناول الإفطار 

في غرفة الطعام 
الخاصة بها

■ ■ ■
تستمتع إليزابيث 
الثانية بالفواكه 

المزروعة محليًا، مثل 
الفراولة أو الخوخ 

الأبيض المزروع في 
جنبات قلعة وندسور، 

تليها كأس من 
الشمبانيا الجافة

■ ■ ■
تستمتع إليزابيت 

الثانية بمشروب الجِن 
والدوبونيت )فاتح 
للشهية قائم على 
النبيذ الحلو(، مع 

شريحة من الليمون 
وكثير من الثلج

باختصار

مع بلوغها الـ 96 عاماً، لا تزال تحافظ ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، على صحة جيدة. يعود هذا الأمر إلى أسباب كثيرة، أبرزها 
طبيعة نظامها الغذائي المتنوع

هوامش

معن البياري

ــن قــــــــراءة أحــــــدث كـــتـــب المـــــــــؤرّخ والـــبـــاحـــث  تــنــتــهــي مــ
الجنسية،  اللبناني  الفلسطيني،  اليافاوي  الموسيقي، 
 .. الــــوهّــــاب  عــبــد  »مــحــمــد  فــكــتــور ســـحّـــاب )1942( 
القاهرة،  والــتــوزيــع،  للنشر  )ريشة  موسيقية«  سيرة 
بمؤلفات  ثبتا  الصفحات  آخــر  فــي  تجد  ثــم   ،)2021
بعد  يُنشر  لــم  مما  لــه  وأن  والمتنوعة  الــغــزيــرة  الكاتب 
الــوهّــاب«، في خمسة مجلدات  »موسوعة محمد عبد 
المــــؤرّخ والــنــاقــد  )!(، بــالاشــتــراك مــع شقيقه الأكــبــر، 
فــتــتــحــزّر بينك  إلــيــاس ســحّــاب )1937(،  المــوســيــقــي، 
ــدات التي 

ّ
وبــن نفسك مــا يمكن أن تشمله هــذه المــجــل

لم تصدُر بعد عن »موسيقار الأجيال«، فتخمّن أنها 
بالخلاصات  تحيط   

ً
وافــيــة شروحا  ستتضمّن  ربما 

والــوقــفــات الــتــي جـــاء الــكــتــاب الــــذي قــــرأتَ عــلــى كثير 
الموسيقية،  وملحنا،  يا 

ّ
مغن الــوهــاب،  عبد  نقلات  مــن 

على  ــا  أدّاهـ أغنية  أول  منذ  عــامــا،  التجديدية، سبعين 
العام  فألقيتها ساهرة«، وظهرت في  »أتيتُ  أسطوانة 
الــرحــيــل«، في  لحّنها »أســألــك  إلــى آخــر أغنية   ،1921
نــزار  )كــلــمــات  الصغيرة  نــجــاة  تها 

ّ
وغن  ،1991 مطلع 

قباني(، أسابيع قبل وفاته في العام نفسه التي جاءت 
ذكــراهــا قبل أيــام )3 مايو/ أيـــار(. وربما من الأدعــى، 
بدلا من تخمين ما قد تتضمّنه الموسوعة عن ألحان 

عبد الوهّاب وأغنياته، أن تقيس الغائب على الشاهد، 
الــتــي صـــدرت في  لع على »مــوســوعــة أم كــلــثــوم« 

ّ
فتط

دات )دار موسيقى الشرق، بيروت، 2003(، 
ّ
ثلاثة مجل

وأنجزها المؤلف مع شقيقه إلياس أيضا، فربما شابَه 
المنتظرة  الوهّابية  الموسوعة  فــي  الجهدَ  فيها  الجهدُ 

الصدور، غير أنك لم تفعل.
بين سمْتين،  الاثني عشر،  في فصوله  الكتاب،  يجمع 
ــمــــي، الـــشـــديـــد الــعــلــمــيــة والمــنــهــجــيــة الــبــحــثــيــة،  ــاديــ الأكــ
والــصــحــافــي، المــرتــجــل، والمــســتــعــاد نــشــر بــعــضِــه من 
دوريات وصحف، كان فكتور سحّاب قد كتبه مقالاتٍ 
في مناسباتٍ وسجالاتٍ سابقة، أو قاله في مقابلاتٍ 
رضي هذه »السيرة الموسيقية« 

ُ
صحافية معه. وبذلك، ت

لعت على عبد 
ُ
لبلبل مصر، وهذا من ألقابٍ غير قليلة خ

ة 
ّ
الوهّاب، أصحاب المزاجيْ من القرّاء، من يتقصّون الدق

يتسامحون  ومن  العلمي،  والتحليل  قة 
ّ
الموث والمعلومة 

ــيــف  ــتــأل ــذه الـــروحـــيـــة فــــي الـــكـــتـــابـــة وال ــ مــــع نـــقـــصـــان هـ
والتوثيق، غير أن ما يجمع بين اللونين الحاضريْن بين 
تعيين  المؤلف في  لــدى  الحماسة  فائضُ  الكتاب  دفتي 
الأهــمــيــة الــفــنــيــة، بــل والــحــضــاريــة أيــضــا، للموسيقار 
عــبــد الـــوهـــاب، عــربــيــا وعــالمــيــا، وكـــذا فــي »الــدفــوعــات«، 
قنعة غالبا )أقله لصاحب هذه الكلمات( عن »مطرب 

ُ
الم

الملوك والأمراء«، ضد اتهاماتٍ تردّدت ضدّه، من قبيل 
ما  أهمية  حــال،  أيّ  وعلى  اقترفها.  لحنيةٍ  »ســرقــاتٍ« 

الثالث  )المــنــشــور(  أضــافــه فكتور ســحّــاب، فــي مؤلفه 
والعشرين هذا، أنه قدّم كتابا »دليلا«، بتعبير الشقيق 
الأوســــط لــلــمــؤلــف، المــايــســتــرو والمــوســيــقــار والــبــاحــث، 
الـــذي  الــكــتــاب  تــقــديــمــه  فـــي  ــحّـــاب )1941(،  ســلــيــم سـ
الباحثين  يهم  ما  لكل  ز 

ّ
المرك المختصر  على  »يحتوي 

الأكاديميين الموسيقيين الجدّيين العرب، في البحث في 
التعاليق  العملاق الموسيقي«. وأظننا، كتاب  تراث هذا 
ز«، 

ّ
السيّارة في الصحافة، نغتبط بأي »مختصرٍ مرك

وقــد حضر هــذا، فــي صنيع صاحب »الــعــرب وتاريخ 
 ،)1986 في  للمؤلف صدر  )كتابٌ  المسيحية«  المسألة 
عبد  ثبتٌ شبه مكتمل لأغنيات محمد  عليه  معطوفا 
الوهّاب وطقاطيقه ومونولوجاته ومواويله ومعزوفاته، 

وها، كما أن لألبوم الصور المختارة 
ّ
ولألحانه ومن غن

للموسيقار الشهير ما يفيد، سيما وأنها من مختلف 
مراحل عمره. 

 ومن بعد، أن يساجل 
ُ

 ربما، لكنه مهمٌّ من قبل
ٌ

طريف
فكتور سحّاب في سنة ميلاد عبد الوهّاب، ويخالف 
فيها عبد الوهّاب نفسَه الذي قال مرّة إنه من مواليد 
عام  أنــه  المــجــدّ  الباحث  لــدى  »الحقيقي«  فيما   ،1910
1902، ويسرد »قرائن« غاية في الإقناع تشهد على 
صحة ما يقول. وربما في الوسع أن يؤاخذ قارئ الكتاب 
على صاحبه أنه فيما »فصّل« كثيرا في بواكير عبد 
الوهاب الأولى، في نشأته الموسيقية، والبيئة التي كان 
فيها ومنها، في موسيقى القرن التاسع عشر العربية، 
وفي تربة التراث العربي والإسلامي، ثم ما أحدثه من 
»ثورةٍ« ليس ملحّنا فقط، وإنما مغنيا أيضا، وفي أنه 
»انفرد« في تطوير القصيدة العربية سنواتٍ عديدة، لم 
يفصّل بقدر كافٍ بشأن المراحل المتأخرة من ألحان 
صاحبنا، وحتى المتوسطة منها، وإنْ جاء مرورا على 
شــيءٍ مما أحــدثــه مــع أم كلثوم وفــايــزة أحمد ونجاة 
الــشــيء، فــي الحماس  المــؤلــف، بــعــض  ووردة. وتــزيّــد 
لعروبية عبد الوهاب وقوميّته ووطنيته، من دون داعٍ 
أبدا  ملحٍّ لهذا.. غير أن شيئا كهذا )وغيره( لا يخرم 
من القيمة العالية لكتابٍ فيه دبسٌ كثيرٌ عن هرمٍ عالٍ 

في الموسيقى والغناء العربيين.

في سيرة عبد الوهّاب الموسيقية

وأخيراً

كتاب يجمع بين سمْتين، 
الأكاديمي شديد العلمية 

والمنهجية البحثية، 
والصحافي المرتجل
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